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المرأة المعشوقة ملهمة

(ثقافة)

«ثاني قضم تاريخي» من أوكرانيا... والآلاف يفرون من «التعبئة» للخارج روسيا تعد لـ

تسرب {غامض} يعمق أزمة الغاز في أوروبا
موسكو: رائد جبر

لندن: «الشرق الأوسط»

 للغاز 
ٌ

بٌ غــامــض رُصــــدَ تــســرُّ
فـــــي مــــوقــــعــــينْ مـــــن خـــــط أنـــابـــيـــب 
«نـــــــورد ســـتـــريـــم ١» الــــــذي يــربــط 
روسيا بألمانيا في بحر البلطيق، 
غـــداة الإعـــلان عــن تــســرب غــاز في 
«نورد ستريم ٢»، حسبما أعلنت 
السلطات الدنماركية والسويدية 
ــــق أزمــــة  أمـــــس الــــثــــلاثــــاء، مــــا عــــمَّ
الطاقة فــي أوروبـــا وأثـــار شكوكاً 
حول أعمال تخريبية في الخطين 
الـــخـــارجـــين عــــن الـــخـــدمـــة بــســبــب 

تداعيات حرب أوكرانيا.
ـــه لا 

َّ
إن وبينما قــال الكرملين 

يستبعد أن يكون التخريب سبباً 
الـــتـــســـرب، حــــــاول الاتـــحـــاد  وراء 
الأوروبـــــــــــــي الــــتــــأنــــي فـــــي اتــــخــــاذ 
موقف. وبدورها، اتهمت أوكرانيا 
غـــريـــمـــتـــهـــا فـــــي الـــــحـــــرب روســـيـــا 

بالوقوف خلف التخريب.
وقفزت أسعار الغاز الطبيعي 
الأوروبـــيـــة أمــس أكــثــر مــن ١٢ في 
المـــــائـــــة، بـــعـــد أربـــــــع جـــلـــســـات مــن 
الخسائر، مع تزايد حالة من عدم 
اليقين بشأن الإمـــدادات الروسية 

المستقبلية.
في غضون ذلك، قال الرئيس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين أمــس 
ظّمت في 

ُ
إنَّ الاستفتاءات التي ن

مـــنـــاطـــق خـــيـــرســـون ولــوغــانــســك 
ودونـــيـــتـــســـك وزابــــوريــــجــــيــــا، فــي 
شرق أوكرانيا وجنوبها، لضمّها 
إلـــى روســـيـــا، تــهــدف إلـــى «إنــقــاذ 

سكان» هذه المناطق. 
ووصفت مصادر أوكرانية ما 
ه ثاني قضم تاريخي 

َّ
يجرى بأن

لأراضـــــي أوكـــرانـــيـــا، بــعــد القضم 
الأول الذي جرى عام ٢٠١٤ بضمّ 

شبه جزيرة القرم.
في سياق متصل، فــرَّ الآلاف 
مــن الـــروس خــارج الــبــلاد لتفادي 
اســــتــــدعــــائــــهــــم مـــــن أجـــــــل الـــقـــتـــال 
فـــي إطــــار التعبئة  فـــي أوكـــرانـــيـــا 

العسكرية الجزئية. 
وذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت جــــــــــورجــــــــــيــــــــــا 
وكازاخستان، أمس أنها سجلت 
زيـــــــادة كـــبـــيـــرة فــــي عـــــدد الـــــروس 
الـــــوافـــــديـــــن إلـــيـــهـــمـــا مـــنـــذ إعـــــلان 

التعبئة.
(تفاصيل ص٩ واقتصاد)

                   وفق دراسة دستورية حصلت عليها    

حكومة ميقاتي «تستطيع تولي مهام الرئيس»
بيروت: «الشرق الأوسط»

في دراسة دستورية خاصة 
أعدها أمين عام مجلس الوزراء 
الـــلـــبـــنـــانـــي الــــقــــاضــــي مــحــمــود 
مكية وحصلت عليها «الشرق 
الأوســــــــــــــــط»، تـــــعـــــرض لـــلـــجـــدل 
الــــدســــتــــوري المـــتـــعـــلـــق بــإمــكــان 
تولي حكومة تصريف الأعمال 
الــــحــــالــــيــــة بـــــرئـــــاســـــة الـــرئـــيـــس 
نجيب ميقاتي مهمات رئيس 
الجمهورية، في حال لم يتمكن 
اللبناني مــن انتخاب  الــبــرلمــان 
خلف للرئيس ميشال عون مع 
انتهاء ولايــتــه فــي آخــر أكتوبر 

(تشرين الأول) المقبل.
ويـــــشـــــيـــــر مـــــكـــــيـــــة إلــــــــــى أن 
اللبناني  الــفــقــه والاجــتــهــاديــن 
والـــــفـــــرنـــــســـــي اســــــتــــــقــــــروا عــلــى 
اعـــتـــبـــار أنَّ صـــلاحـــيـــات رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة، تُـــمـــارس مــن قِبل 
مجلس الوزراء كهيئـــة جماعية، 
وباســــتطاعة المجلـــس المنوط به 
صلاحيات رئــيــس الجمهورية 
مؤقتاً أن يُمارس من دون أي قيد 
كلَّ الصلاحيات التي يُمارسها 

دستورياً رئيس الجمهورية.
وعـــــن صـــلاحـــيـــة الــحــكــومــة 
الــتــي تتولى تصريف الأعــمــال 
في ممارسة صلاحيات رئيس 
الــجــمــهــوريــة بـــالـــوكـــالـــة، يــقــول 
ــه تحاشياً للوقوع في 

َّ
إن مكية 

فـــــــراغ الــــحُــــكــــم، وحــــرصــــاً عــلــى 
الــدولــة يحق للحكومة  ســلامــة 
المُستقيلة أن تتولى صلاحيات 

الــرئــاســة الأولــــى وكــالــة إلـــى أن 
يــتــمــكــن المـــجـــلـــس مــــن اخـــتـــيـــار 

رئيس جديد.
بــــأنَّ الحكومة  الــحــجــة  أمـــا 
مستقيلة فلا تتوافق مع المفهوم 
الـــــخـــــاص بـــتـــصـــريـــف الأعــــمــــال 
باعتبار أنه يقتضي على هذه 
إلــى اتخاذ  تُــبــادر  الحكومة أن 
الــتــي تتطلبها  كـــل الإجـــــــراءات 
الحالة القائمة، مهما كان لهذه 
الإجـــــراءات مــن ذيـــول ونــتــائــج، 
وذلـــــك بـــشـــرط واحــــــد، وهــــو أن 
تـــكـــون مُـــضـــطـــرة لـــذلـــك، حفظاً 

للمصلحة العامة.
(تفاصيل ص٤ و٥)

أبرمتها «الأبحاث والإعلام» و«وارنر براذرز ديسكفري»

شراكة لإطلاق قناة «الشرق ديسكفري» بالعربية
دبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث 
والإعـــلام (SRMG)، المجموعة الإعلامية 
الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفــريــقــيــا، و«وارنـــــــر بــــــراذرز ديــســكــفــري» 
 ،(Warner Bros. Discovery - WBD)
الشركة العالمية الرائدة في مجال الإعلام 
والترفيه، عن توقيع شراكة طويلة الأمد 
بينهما لإطلاق «الشرق ديسكفري»، القناة 
التلفزيونية الجديدة التي ستكون باللغة 
الــعــربــيــة، والمــوجــهــة إلـــى جــمــهــورٍ واســع 
ومتعدد الاهتمامات في المنطقة، لتنضمّ 
إلــى الوسائل الإعلامية والمنصّات  بذلك 

.«SRMG» رها
ّ
التي توف

وقـــــــالـــــــت جـــــمـــــانـــــا راشـــــــــــد الـــــــراشـــــــد، 
«SRMG»: «إنَّ  لــــــــــــــ الـــتـــنـــفـــيـــذي  الـــرئـــيـــس 
هـــذا الــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي مــع (وارنــــر 
بــراذرز ديسكفري) العالمية يعزز قدرتنا 
أكــثــر حيوية  على تقديم محتوى عــربــي 

وابــتــكــاراً، وبــطُــرقٍ حديثة ومــن منصات 
 بمثابة 

ُ
مــتــعــددة. لـــذا تُــعــدُّ هـــذه الــشــراكــة

خطوة إضافية نحو الأمام، تعكس مدى 
التزام المجموعة بتوفير محتوى متنوّع 

وحصري لمختلف المشاهدين».
بــــدوره، قـــال جيمي كـــوك، مــديــر عــام 
«وارنــــر بــــراذرز ديــســكــفــري» (WBD) في 
وســط أوروبـــا الشرقية والــشــرق الأوســط 

وتركيا: إنَّ «صناعة الترفيه في منطقة 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا تشهد 
ر فرصاً 

ّ
تحولاً مذهلاً ونمواً هائلاً، ما يوف

لصانعي المحتوى والمشاهدين. فبعد أن 
الــتــجــاريــة (ديــســكــفــري)  أنــشــأنــا علامتنا 
في القنوات التلفزيونية، وأطلقنا بنجاح 
خــدمــة الــبــث (ديــســكــفــري) الــعــام المــاضــي، 
يــأتــي إطــــلاق قــنــاة جـــديـــدة فـــي المــنــطــقــة، 
بــالــشــراكــة مــع (SRMG)، كــخــطــوة مهمة 
إلــى إنشاء منظومة  بالنسبة لنا، سعياً 

إعلام وترفيه متكاملة».
وتهدف «الشرق ديسكفري» إلى ربط 
المــشــاهــديــن فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـط 
وشــمــال أفــريــقــيــا بــالــعــالــم، بــالــتــوازي مع 
تقديم محتوى يسرد القصص العربية 
المــمــيّــزة، ويــعــرض التجارب الــفــريــدة، من 
أجل صناعة محتوى يجذب المشاهدين، 
ويـــواكـــب الــتــطــور الـــــذي يــعــيــشــه المــشــهــد 

الإعلامي في المنطقة.
(يوميات الشرق)

«حماس» تنتقد تهنئة عباس لغانتس بالسنة العبرية

اقتحامات لـ «الأقصى»... والفصائل تعلن التأهب
رام الله - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي ثــانــي أيــــام الاحــتــفــال 
برأس السنة العبرية، اقتحمت 
الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة، أمــس 
الــــثــــلاثــــاء، ســــاحــــات المــســجــد 
الأقـــــصـــــى وانــــتــــشــــرت فــيــهــا، 
الــســمــاح للمستوطنين  قــبــل 
بــاقــتــحــام المــســجــد مـــن خــلال 
باب المغاربة، الذي تمَّ إغلاقه. 
واعـــــتـــــدت الــــشــــرطــــة عــلــى 
المعتصمين واعتقلت شابين 
فــي ســاحــات المــســجــد، حسب 
مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة، فــيــمــا 
أعـــلـــنـــت الـــفـــصـــائـــل فــــي غــــزة، 
«الدفاع عن المسجد  تأهبها لـ

الأقصى».
دت الـــفـــصـــائـــل، فــي  ونــــــــــدَّ
بـــــيـــــان جـــــــرت تــــــلاوتــــــه خــــلال 
مؤتمر صحافي عقب اجتماع 
«مــــحــــاولات الــتــدنــيــس  لــهــا بـــــ
الإسرائيلية الآثمة» للمسجد 
الأقصى في ظلّ تكثيف دخول 
جـــمـــاعـــات يـــهـــوديـــة لــبــاحــات 

المسجد. 

ـــــــــــت الــــــفــــــصــــــائــــــل، 
َّ
وحـــــــــــث

الفلسطينيين، على «مواصلة 
شــــــــــد الـــــــــــرحـــــــــــال لــــلــــمــــســــجــــد 
وتـــــكـــــثـــــيـــــف الـــــــحـــــــضـــــــور فـــي 
باحاته خصوصاً في الفترة 
الصباحية للتصدي لمحاولات 

تدنيس الأقصى وتقسيمه».
مــن جــهــتــهــا، قــالــت دائـــرة 
الأوقاف الإسلامية في القدس، 
إنَّ ٤٠٧ مستوطنين على شكل 
مجموعات متتالية اقتحموا 
وأدّوا  الأقـــــــصـــــــى،  المــــســــجــــد 
طــقــوســاً تــلــمــوديــة عــنــصــريــة 
وجــــــولات اســـتـــفـــزازيـــة، تحت 
حــمــايــة مـــشـــددة مـــن الــشــرطــة 

الإسرائيلية.
في الأثناء، كشف مصدر 

ســيــاســي فـــي تـــل أبــيــب أمــس 
الـــدفـــاع  الــــثــــلاثــــاء، أنَّ وزيــــــر 
بـــيـــنـــي غـــــانـــــتـــــس، طــــلــــب مــن 
الرئيس الفلسطيني محمود 
عــبــاس، اســتــئــنــاف التنسيق 
الأمـــنـــي بـــين الــطــرفــين لــوقــف 
مــــــحــــــاولات نــــشــــر الـــفـــوضـــى 
وتــــعــــزيــــز ســـيـــطـــرة الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى المــنــاطــق 
«أ»، بحسب اتفاقية أوسلو، 
مــســتــغــلاً اتـــصـــال عـــبـــاس به 
ليهنئه بمناسبة حلول رأس 

السنة العبرية. 
وانتقدت حركة «حماس» 
الــــرئــــيــــس عـــــبـــــاس لــتــهــنــئــتــه 

المسؤول الإسرائيلي. 
(تفاصيل ص٦)

«منع التطبيع» مع النظام «الائتلاف» يطالب بـ

روسيا تضرب المعارضة السورية على الحدود مع تركيا
إدلب: فراس كرم

ــــــذت طـــــــائـــــــرات روســــيــــة 
َّ
نــــــف

ضـــربـــات ضـــد مــعــســكــر لفصيل 
ســـــوري مـــعـــارض لا يــبــعــد أكــثــر 
مــن كيلومتر واحـــد مــن الــحــدود 
ى إلى  السورية - التركية، ما أدَّ
ســقــوط جــرحــى مـــن المــعــارضــين 
والمدنيين. وأثــار وقــوع الغارات 
عــــلــــى مــــســــافــــة قــــريــــبــــة جـــــــداً مــن 
الــــــحــــــدود الـــتـــركـــيـــة غـــضـــبـــاً فــي 
أوســاط المعارضين الذين كانوا 
يعتقدون أنَّ قربهم من الحدود 

يوفر لهم حماية أكبر.
وأفــــــــــــاد مـــــصـــــدر طــــبــــي فــي 

مــســتــشــفــى بـــــاب الــــهــــوى شــمــال 
إدلب بأن ٨ مدنيين بينهم امرأة 
تعرضوا لإصــابــات بليغة جراء 
الــــغــــارات الـــروســـيـــة الـــتـــي طــالــت 
مخيمات قرب الحدود مع تركيا. 
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال مـــحـــمـــد 
الـــحـــســـون، وهـــــو مـــديـــر «مــخــيــم 
الأمـــــــــــــل» فـــــــي مــــنــــطــــقــــة كـــلـــبـــيـــت 
الـــــــحـــــــدوديـــــــة، إنَّ «المـــــقـــــاتـــــلات 
الروسية بدأت بشكل مفاجئ شنَّ 
غارات بصواريخ فراغية شديدة 
الانــفــجــار على محيط مخيمات 
النازحين في منطقة كلبيت التي 
لا تــبــعــد ســـوى كــيــلــومــتــر واحـــد 
عن الحدود التركية»، مشيراً إلى 

«حالة ذعر وخوف شديدين» في 
صفوف النازحين. ولفت إلى أنَّ 
«هذا التصعيد في الغارات على 
المخيمات القريبة جداً من الحدود 
السورية التركية، هو الأول من 
أنَّ النازحين  نوعه»، مشيراً إلى 
ـــه «لا يُسمح 

َّ
كــانــوا يــعــتــقــدون أن

الــروســيــة بــالاقــتــراب  للمقاتلات 
من الحدود»، مستغرباً «الصمت 

التركي» حيال الغارات.
الــعــقــيــد مصطفى  وأوضـــــح 
بــــكــــور، قـــائـــد عـــمـــلـــيـــات «جــيــش 
العزة»، إحدى فصائل المعارضة 
الـــســـوريـــة المــســلــحــة، أنَّ «قــصــفــاً 
جــويــاً روســـيـــاً عــنــيــفــاً طــــال أحــد 

مــــعــــســــكــــرات (الـــــجـــــيـــــش) لـــلـــمـــرة 
بــاب الهوى  الأولــــى، فــي منطقة 
ى إلى  القريبة مــن تــركــيــا، مــا أدَّ
إصابة عدد من العناصر بجروح 

خطيرة».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أعــــلــــن 
«الائــــتــــلاف الـــوطـــنـــي الـــســـوري» 
و«هيئة التفاوض السورية» أنَّ 
وفـــداً منهما التقى نــائــب ممثل 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لـــــدى الأمــــم 
المتحدة فــي نيويورك ريتشارد 
مـــيـــلـــز وأكــــــــد أهـــمـــيـــة اســـتـــمـــرار 
الــعــقــوبــات عــلــى نــظــام الــرئــيــس 
بشار الأســد و«منع أي محاولة 
للتطبيع معه». (تفاصيل ص٨)

فقاعات غاز لدى تسربها من خط «نورد ستريم ٢» إلى سطح البحر قبالة بورنهولم الدنماركية أمس (رويترز)

جمانا الراشد وجيمي كوك في أثناء توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك 
 
ً
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز أوامــــرَ ملكية

تـــقـــضـــي بـــتـــولـــي الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
 مجلس 

َ
سلمان، ولي العهد، رئاسة

الوزراء، وإعادة تشكيل المجلس، وأن 
تكونَ جلساتُ مجلس الوزراء التي 
يــحــضــرهــا المـــلـــك بــرئــاســتــه.

وجاءَ تعيين ولي العهد 

الــــســــعــــودي رئـــيـــســـاً لمـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
(اســتــثــنــاءً مـــن حــكــم المـــــادة (الــســادســة 
والـــخـــمـــســـين) مــــن الــــنــــظــــام الأســــاســــي 
للحكم، ومن الأحكام ذات الصلة الواردة 

في نظام مجلس الوزراء). 
 جاء ذلك ضمن ثلاثة أوامر ملكية 
أصـــدرهـــا خـــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، 
استندت إلى النظام الأساسي للحكم، 
الـــوزراء، وعلى الأوامــر  ونظام مجلس 
الــصــلــة، وعــلــى مــا تقضيه  الملكية ذات 

المصلحة العامة. علماً أن إعادة تشكيل 
الـــــــوزراء تــعــد إجــــــراءً طبيعيًا  مــجــلــس 
وروتــيــنــيًــا يــتــم اتـــخـــاذه كــل ٤ ســنــوات 
(مدة الدورة الواحدة للحكومة)، حسب 

نظام المجلس.  
واحـــتـــفـــظ مــعــظــم الــــــــوزراء أعــضــاء 
المجلس السابق بمناصبهم، باستثناء 
الــدفــاع التي أســنــدت إلــى الأمير  وزارة 
خالد بن سلمان بن عبد العزيز، ووزارة 
ها يوسف بن عبد الله  التعليم التي تولاَّ

بن محمد البنيان. 
كما أصدر الملك سلمان أمراً يقضي 
بــتــعــيــين طـــلال بـــن عــبــد الــلــه بـــن تــركــي 
العتيبي مساعداً لوزير الدفاع بالمرتبة 
الممتازة، داعياً الجهات المختصة، إلى 

اعتماد أوامره وتنفيذها.
وفــــي وقــــت لاحـــــق، أدى الــقــســم أمـــام 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، وبــحــضــور 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــــي الــعــهــد، 
الأمـــيـــر خـــالـــد بـــن ســلــمــان وزيـــــر الـــدفـــاع، 

ويــوســف الــبــنــيــان وزيــــر الــتــعــلــيــم، وذلــك 
عقب صدور الأمر الملكي بتعيينهما في 
منصبيهما الجديدين، قائلَين: «أقسم 

بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، 
أبــــوحَ بسر  ثــم لمليكي وبـــــلادي، وألا 

مـــن أســـــرار الــــدولــــة، وأن أحــافــظ 
على مصالحها وأنظمتها، وأن 
ؤدّي أعمالي بالصدق والأمانة 

ُ
أ

والإخلاص».
 (تفاصيل ص٢)

أمر ملكي بإعادة تشكيل المجلس... وحقيبة الدفاع لخالد بن سلمان

محمد بن سلمان رئيساً لمجلس الوزراء السعودي
جدة: «الشرق الأوسط»

في الداخل
«حزب الله» يدعم دوراً أكبر

«حماس» في لبنان ص4لـ

ASHARQ AL - AWSAT

نعي القرضاوي يعيد الجدل حول علاقته مع «الأزهر»

ASHARQ AL - AWSATأوليفر ستون لـ                              : فيلم آل غور رعبني

الجزائر تسلم ملك المغرب دعوة للمشاركة في القمة

اعتقال فائزة هاشمي رفسنجاني في طهران

مطالبات دولية لإيران بوقف القمع
لندن – طهران - جنيف: 

«الشرق الأوسط»

تصاعدت المطالبات الدولية 
للسلطات الإيرانية بوقف القمع 
المــــتــــزايــــد ضـــــد الاحـــتـــجـــاجـــات 
الــســلــمــيــة المــــنــــددة بــالــحــكــومــة، 
على خلفية مقتل شابة في مقر 
للشرطة. وبقي محتجون حتى 
فــجــر أول مـــن أمــــس (الـــثـــلاثـــاء) 
فـــي شــــــوارع طـــهـــران وكــبــريــات 
المـــدن، مــردديــن هــتــافــات منددة 
بـــالمـــرشـــد عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، فــي 
تــحــدٍّ لــقــوات مــكــونــة مــن شرطة 
مـــكـــافـــحـــة الـــشـــغـــب والـــبـــاســـيـــج 
الــذيــن يــرتــدون مــلابــس مدنية، 
حــســبــمــا أظـــهـــرت الــتــســجــيــلات 
المتداولة في شبكات التواصل 

الاجتماعي.
وأظـــهـــر مــقــطــع فــيــديــو من 
مــديــنــة كـــرمـــان جــنــوبــي الــبــلاد 
فتيات يحرقن الحجاب، بينما 

ترتدي إحداهن قميصاً مكشوفاً 
من دون أكمام. ونقلت «رويترز» 
عن التلفزيون الرسمي الإيراني 
الـــشـــرطـــة اشــتــبــكــت مــــع مــن  أنَّ 
وصــفــتــهــم «بــمــثــيــري الــشــغــب» 
في بعض المــدن، وأطلقت الغاز 

المسيل للدموع لتفريقهم. 
وقـــــالـــــت «مـــنـــظـــمـــة حـــقـــوق 
الإنسان لإيران» ومقرها أوسلو 
تلوا في حملة 

ُ
إنَّ ٧٦ شخصاً ق

الــــقــــمــــع، ســــقــــط ٢٠ مـــنـــهـــم فــي 
محافظة مازندران. 

واقـــتـــربـــت الأرقــــــــام المــعــلــنــة 
من منظمات حقوقية ووسائل 
إعـــــلام رســمــيــة إلــــى نــحــو ألــفــي 

معتقل في بعض المحافظات.
وأكــــــــدت وكــــالــــة «تــســنــيــم» 
«الـــحـــرس الـــثـــوري»  الــتــابــعــة لــــ
اعــــــــتــــــــقــــــــال فــــــــــائــــــــــزة هـــــاشـــــمـــــي 
رفــســنــجــانــي أثـــنـــاء مــشــاركــتــهــا 
فـــي تــجــمــعــات شــــرق الــعــاصــمــة 

طهران.

وفـــي نــيــويــورك، قـــال وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الإيــــــرانــــــي حــســين 
أمير عبداللهيان، فــي لقاء مع 
نظيره الكوبي إنَّ «الجمهورية 
الإســـــلامـــــيـــــة لــــديــــهــــا المـــــهـــــارات 
الـــــلازمـــــة لــكــبــح الاحـــتـــجـــاجـــات 
ومــواجــهــة أي تــدخــل خــارجــي، 

واستغلال مشاعر الناس».
ودعـــــــــــت مــــتــــحــــدثــــة بــــاســــم 
المفوض السامي للأمم المتحدة 
لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان الـــســـلـــطـــات 
الإيرانية إلى «الاحترام الكامل 
للحق في حرية الرأي والتعبير، 
والـــتـــجـــمـــع الـــســـلـــمـــي وتـــكـــويـــن 

الجمعيات».
 وقــالــت رافينا شمدساني 
في بيان إنَّ «التقارير تشير إلى 
المــئــات، منهم مدافعون  اعتقال 
عــن حــقــوق الإنــســان ومحامون 
ونشطاء مجتمع مدني ومــا لا 

يقل عن ١٨ صحافياً».
(تفاصيل ص٣)
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خلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين

السعودية تشدد على دعم الجهود الأممية لتمديد الهدنة اليمنية

شدد مجلس الوزراء السعودي 
البيان الصادر عن  على مضامين 
المجموعة الرباعية الدولية حول 
اليمن، وما اشتملت عليه من إدانة 
الــعــســكــريــة لميليشيا  الــتــعــزيــزات 
الحوثي وهجماتها داخــل اليمن 
الــــتــــي هــــــــددت بـــعـــرقـــلـــة الــــهــــدنــــة، 
والتأكيد على الدعم الكامل لجهود 
المــبــعــوث الـــخـــاص لــلأمــم المــتــحــدة 
لـــتـــمـــديـــد الــــهــــدنــــة وتـــوســـيـــعـــهـــا، 
والتنفيذ الكامل لجميع شروطها.

كـــمـــا أكـــــد المـــجـــلـــس عـــلـــى دعـــم 
الـــســـعـــوديـــة لـــلـــمـــســـاعـــي الـــرامـــيـــة 
لإيـــجـــاد حـــل ســيــاســي يــــؤدي إلــى 
إنهاء الأزمة الروسية - الأوكرانية، 
ومواصلة المساهمة على الصعيد 
الإنـــــســـــانـــــي فـــــي تـــخـــفـــيـــف الآثـــــــار 
الناجمة عنها، معرباً عــن الشكر 
للحكومتين الروسية والأوكرانية، 
عــلــى تــعــاونــهــمــا واســتــجــابــتــهــمــا 
لـــوســـاطـــة ســـمـــو ولـــــي الـــعـــهـــد فــي 
الإفــــــــراج عــــن أســــــرى مــــن مــخــتــلــف 
الجنسيات، في إطــار جهوده في 

تبني المبادرات الإنسانية.
جــاء ذلــك ضمن الجلسة التي 
عــــقــــدهــــا مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء أمــــس 
(الثلاثاء) برئاسة خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الــعــزيــز، فــي قــصــر الــســلام بــجــدة، 
حــيــث اطــلــع مجلس الـــــوزراء على 
فحوى المحادثات والمشاورات التي 
جرت خلال الأيام الماضية، مع عددٍ 
من قادة الدول ومبعوثيهم، حول 
تــــطــــورات الأحـــــــداث الـــراهـــنـــة على 

الساحة الدولية.
وتــطــرق المــجــلــس، إلـــى نتائج 
مشاركة المملكة في الدورة السابعة 
والسبعين للجمعية العامة لمنظمة 
الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة والاجــــتــــمــــاعــــات 
الــــثــــنــــائــــيــــة ومـــــتـــــعـــــددة الأطـــــــــراف 
المــنــعــقــدة عــلــى هـــامـــش أعــمــالــهــا، 
وما أبرزته خلالها من التأكيد على 
الاســتــمــرار بــدعــم الــعــمــل المشترك 
وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة 
تحديات العالم، والمبادرة بكل ما 

يسهم للوصول لعالم أكثر سلمية 
وعــدالــة، ويحقق مستقبلاً واعــداً 

للشعوب والأجيال القادمة.
وعــــــقــــــب الـــــجـــــلـــــســـــة، أوضـــــــح 
الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي 
وزير الإعلام المكلف لوكالة الأنباء 
السعودية، أن المجلس استعرض 
مـــجـــمـــل الأوضـــــــــــاع ومـــجـــريـــاتـــهـــا 
فــي المنطقة. وأشـــار إلــى مــا أكدته 
المــمــلــكــة خـــــلال المـــنـــاقـــشـــة الــعــامــة 
لــــــلــــــدورة الـــــحـــــاديـــــة والـــخـــمـــســـين 
لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، 
مـــن أهــمــيــة تــعــزيــز ثــقــافــة الــحــوار 
والـــتـــعـــاون والـــتـــســـامـــح واحـــتـــرام 
القيم النبيلة والثقافات الأخــرى، 
واعتبار تنوعها مفتاحاً لتحقيق 
الازدهــــــــــار والـــتـــنـــمـــيـــة المُـــســـتـــدامـــة 

للشعوب والمُجتمعات.
وفي الشأن المحلي، نوه المجلس 
بــمــا تــولــيــه الـــدولـــة مـــن الاهــتــمــام 
بــــالــــبــــرامــــج والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات 
المــنــبــثــقــة مـــن (رؤيــــــة الــســعــوديــة) 

ولا ســيــمــا مــــا يــتــعــلــق بــحــاجــات 
المــــواطــــنــــين الإســــكــــانــــيــــة وجــــــودة 
الخدمات المقدمة لهم؛ بما في ذلك 
مواصلة العمل على تيسير وزيادة 
نسب تملك المساكن للوصول إلى 
المـــائـــة بحلول  فـــي  المــســتــهــدف ٧٠ 
عام ٢٠٣٠، والاستمرار في الارتقاء 
البلدية وتعزيز  بجودة الخدمات 
المشهد الحضري وتطوير البنية 
التحتية، بالإضافة إلى الاستغلال 
الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية 

والمائية.
ر المملكة  وعـــدّ المــجــلــس تــصــدُّ
دول مجموعة العشرين في معدل 
تدفق السياح الدوليين الوافدين 
خــلال الأشــهــر السبعة الأولـــى من 
عــام ٢٠٢٢، بــزيــادة ١٢١ فــي المائة 
مــقــارنــة بنفس الــفــتــرة لــعــام ٠١٩م 
وفــقــاً لأحــــدث الــتــقــاريــر الـــصـــادرة 
عــــن مــنــظــمــة الـــســـيـــاحـــة الــعــالمــيــة، 
اســـتـــمـــراراً لــلــقــفــزات الــنــوعــيــة في 
الــذي يوفر فرصاً  قطاع السياحة 

وظيفية لأبناء هذا الوطن، ويمثل 
جسراً ثقافياً للتواصل مع العالم.

ومن أهم القرارات التي اتخذها 
المــجــلــس، تــفــويــض وزيــــر الــثــقــافــة 
الــوطــنــيــة للتربية  الــلــجــنــة  رئــيــس 
والثقافة والــعــلــوم، أو مــن ينيبه، 
بــالــتــبــاحــث مـــع المــنــظــمــة الــعــربــيــة 
للتربية والثقافة والعلوم في شأن 
مـــشـــروع مـــذكـــرة تــفــاهــم لــلــتــعــاون 
الثقافي بين الجانبين،  في المجال 
وتـــفـــويـــض وزيـــــر الاســـتـــثـــمـــار، أو 
من ينيبه، بالتباحث مع الجانب 
الصيني في شــأن مشروع مذكرة 
تــفــاهــم بــين وزارة الاســتــثــمــار في 
الـــتـــجـــارة في  الــســعــوديــة ووزارة 
الــــصــــين الـــشـــعـــبـــيـــة لـــلـــتـــعـــاون فــي 
مجال تشجيع الاستثمار المباشر، 
وتفويض وزير الاستثمار، أو من 
يــنــيــبــه، بــالــتــبــاحــث مــــع الــجــانــب 
الهونج كونجي في شأن مشروع 
مـــــذكـــــرة تـــفـــاهـــم بـــــين الـــســـعـــوديـــة 
وحـــكـــومـــة مــنــطــقــة هـــونـــج كــونــج 

الإداريـــة الخاصة التابعة للصين 
الـــشـــعـــبـــيـــة لــــلــــتــــعــــاون فـــــي مـــجـــال 
تـــشـــجـــيـــع الاســــتــــثــــمــــار المــــبــــاشــــر، 
وتـــفـــويـــض وزيــــــر المـــالـــيـــة، أو مــن 
يــنــيــبــه، بــالــتــبــاحــث مـــع صــنــدوق 
النقد الدولي بشأن مشروع مذكرة 
تــفــاهــم بــين الــســعــوديــة وصــنــدوق 
النقد الدولي في شأن إنشاء مكتب 
إقــلــيــمــي لــلــصــنــدوق فـــي المــمــلــكــة، 
ودعــم الصندوق في مجال تنمية 
القدرات، وتفويض وزير الصحة، 
بـــالـــتـــبـــاحـــث مــع  يـــنـــيـــبـــه،  أو مـــــن 
الجانب المغربي في شأن مشروع 
مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في 
المملكة ووزارة الصحة في المملكة 
المــغــربــيــة لــلــتــعــاون فـــي المـــجـــالات 
الــصــحــيــة، والمـــوافـــقـــة عــلــى نــظــام 
استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.

وأقــــــــــر المــــجــــلــــس اســــتــــحــــداث 
تأشيرة تعليمية «طويلة المدى»، 
تــــمــــنــــح لـــــلـــــطـــــلاب، والــــبــــاحــــثــــين، 
والــــــــخــــــــبــــــــراء، وذلــــــــــــك لأغــــــــــــراض: 
«الــــدراســــة الأكــاديــمــيــة، والـــزيـــارة 
الــبــحــثــيــة»، واســـتـــحـــداث تــأشــيــرة 
المـــــدى» تمنح  تعليمية «قــصــيــرة 
لــلــطــلاب، والــبــاحــثــين، والمــتــدربــين 
الزائرين، وذلــك لأغــراض: «دراســة 
الــــلــــغــــة، والـــــتـــــدريـــــب، والمــــشــــاركــــة 
فـــي الـــبـــرامـــج الــقــصــيــرة، وبـــرامـــج 
الــــتــــبــــادل الــــطــــلابــــي»، ويــســتــثــنــى 
حامل التأشيرة التعليمية «طويلة 
المدى» وحامل التأشيرة التعليمية 
«قــــصــــيــــرة المــــــــــدى» مـــــن المــتــطــلــب 

النظامي المتعلق بتقديم كفيل.
وقـــرر المجلس تعديل تنظيم 
الهيئة الــعــامــة لــلإحــصــاء، ووافــق 
عــلــى تــعــيــين عــلــى وظــيــفــة سفير، 
وترقيتين وتعيين للمرتبة الرابعة 
عشرة، بــوزارة التعليم، كما اطلع 
على عــدد من الموضوعات العامة 
المـــدرجـــة عــلــى جــــدول أعــمــالــه، من 
بــيــنــهــا تـــقـــاريـــر ســـنـــويـــة لـــــــوزارة 
الــــداخــــلــــيــــة، والمــــؤســــســــة الـــعـــامـــة 
لتحلية المياه المالحة، وهيئة المدن 
والمــنــاطــق الاقــتــصــاديــة الــخــاصــة، 
والهيئة العامة للموانئ، واتخذ 

ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

جدة: «الشرق الأوسط»
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«تصحيح المسار»مباحثات إماراتية ـ عمانية لتعزيز العلاقات بين البلدين الكويتيون يتجهون غداً لاختيار برلمان لـ

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة 
الإمارات، إن العلاقات التاريخية الراسخة بين بلاده 
وسلطنة عمان، لها طابعها الخاص، فهي تمتد في 
نسيج اجتماعي وثقافي واحد، وتستند إلى أواصر 
الأخــوة العميقة والجيرة الطيبة والتداخل العائلي 
والأســري، بجانب قاعدة كبيرة ومتنوعة وثرية من 
المــصــالــح المــشــتــركــة. وقـــال على هــامــش زيــارتــه أمس 
إلى عمان، إن قاعدة العلاقات الاقتصادية والتجارية 
بين البلدين كبيرة ومتنوعة، وأضاف: «نسعى خلال 
الفترة المقبلة إلى توسيعها والبناء عليها وتنميتها 

واستثمار المقومات والفرص المتوفرة في البلدين».
وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تطلعه 
إلــى العمل مــع السلطان هيثم بــن طـــارق آل سعيد، 
لتعزيز الــعــلاقــات بــين الإمــــارات وعــمــان فــي مختلف 
المــجــالات، وبــنــاء أســس راســخــة للمستقبل المشترك 
للبلدين، بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما 

ويحقق تطلعاتهما إلى الرخاء والازدهار.
وأكد رئيس الإمارات أن بلاده تعمل مع كل ما من 
شأنه تقوية منظومة العمل الخليجي والعمل العربي 
المــشــتــرك وحــريــصــة عــلــى الــعــمــل مــع أشــقــائــهــا، وفــي 
مقدمتهم سلطنة عمان في هــذا الخصوص، معرباً 
عن تطلعه إلــى مزيد من العمل المشترك مع سلطان 
عمان خلال الفترة المقبلة، من أجل تعزيز أسس السلام 
والاستقرار والازدهــار في المنطقة لمصلحة شعوبها 

وتطلعاتها نحو التنمية والرخاء.
وأعـــــــرب فــــي حـــديـــث لــــه بــمــنــاســبــة زيــــارتــــه إلـــى 
السلطنة، عن سعادته بزيارة هذا البلد العزيز الذي 
يحظى بمكانة خاصة فــي قلوب الإمــاراتــيــين قيادة 
وشــعــبــاً، كــمــا عــبــر عــن اعـــتـــزازه بــالــعــلاقــات الأخــويــة 
الــتــي تجمعه مــع السلطان هيثم بــن طــارق  الوثيقة 
ســلــطــان عـــمـــان، ومــنــوهــاً بــنــهــج الـــتـــواصـــل الأخــــوي 
الأصـــيـــل الــــذي تــحــرص عــلــيــه قـــيـــادة دولــــة الإمـــــارات 

وسلطنة عمان منذ تأسيسهما.
وعقد الطرفان جلسة مباحثات رسمية في قصر 
العلم العامر في العاصمة العمانية مسقط، بحث فيها 
العلاقات التي تجمع البلدين وسبل تطويرها إلى 
آفــاق أرحــب من التعاون والتنسيق والعمل المشترك 
المــجــالات بما يحقق مصالحهما ويسهم  في جميع 
في تعزيز التنمية والازدهار لشعبيهما انطلاقاً من 

العلاقات التاريخية بين البلدين.
وبــحــث الــجــانــبــان تــعــزيــز الــتــعــاون والــتــنــســيــق 
المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية 
والاســتــثــمــاريــة والــثــقــافــيــة والــتــنــمــويــة ودفــعــهــا إلــى 
الأمــام بما يلبي تطلعات البلدين ويحقق أهدافهما 
الــتــطــورات  المــســتــدامــة، ونــاقــشــا مجمل  إلـــى التنمية 
الــخــلــيــجــيــة والـــعـــربـــيـــة والـــدولـــيـــة والـــقـــضـــايـــا محل 
انــتــهــاء جلسة المباحثات  المــشــتــرك. وبــعــد  الاهــتــمــام 
الرسمية بين الجانبين، عقد الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة والسلطان هيثم بن طارق سلطان 

عمان، جلسة ثنائية خاصة.

يــــــبــــــدأ الـــــــيـــــــوم (الأربــــــــــعــــــــــاء)، 
تطبيق الــصــمــت الانــتــخــابــي الــذي 
يــمــتــد حــتــى مــوعــد الــتــصــويــت في 
انتخابات مجلس الأمــة (البرلمان) 
الـــــ١٧، يــوم  الــفــصــل التشريعي  عــن 
الــخــمــيــس المـــقـــبـــل، فـــي انــتــخــابــات 
يُنتظر أن تُسفر عن تحول جوهري 
فـــي تــشــكــيــل الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة، 
وتخفيف الاحتقان السياسي، وذلك 
بالتزامن مع وصــول رئيس جديد 
لــلــحــكــومــة. وتــحــمــل الانــتــخــابــات 
الحالية شعار «تصحيح المسار»، 
في إشارة لتوجه القيادة السياسية 
فــي الكويت بعد الخطاب الشهير 
لــولــيّ الــعــهــد إلـــى تصحيح المــســار 

السياسي.
وكــــــان ولـــــي الـــعـــهـــد الــكــويــتــي 
الـــشـــيـــخ مــشــعــل الأحــــمــــد الــصــبــاح 
قـــــد ذكـــــــر فـــــي بـــــيـــــان حـــــــلّ مــجــلــس 
الأمــــة الــســابــق، أن هـــذا الــحــلّ جــاء 
«تــصــحــيــحــاً لــلــمــشــهــد الــســيــاســي، 
وما فيه من عدم توافق وصراعات، 
وممارسة تصرفات تهدّد الوحدة 
الــوطــنــيــة، (ولـــذلـــك) وجـــب اللجوء 

إلى الشعب ليقوم بإعادة تصحيح 
المسار».

وفي يونيو (حزيران) الماضي 
قــــــال ولــــــي الـــعـــهـــد الـــشـــيـــخ مــشــعــل 
فـــرصـــة  تــــضــــيّــــعــــوا  الأحـــــــمـــــــد: «لا 
تصحيح المسار حتى لا نعود إلى 
مـــا كــنــا عــلــيــه لأن هـــذه الـــعـــودة لن 
تكون في صالح الوطن والمواطنين 
وســـيـــكـــون لــنــا فـــي حـــالـــة عــودتــهــا 
إجــــــــــــــراءات أخـــــــــرى ثـــقـــيـــلـــة الــــوقــــع 

والحدث».
ويُــنــتــظــر أن تسفر انتخابات 
مـــجـــلـــس الأمـــــــة المـــقـــبـــل عــــن تــحــول 
جــــــوهــــــري فــــــي تـــشـــكـــيـــل الـــســـلـــطـــة 
الــتــشــريــعــيــة، يــتــزامــن مـــع وصـــول 
رئيس جديد للحكومة هو الشيخ 
أحمد نــواف الأحمد، حيث تنتظر 
البلاد تعاوناً بين السلطتين لإنهاء 
المــلــفــات الــعــالــقــة خــصــوصــاً بــشــأن 
الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة 
الفساد. وقبيل الانتخابات الحالية، 
أظهرت الحكومة حزماً في معالجة 
بعض ملفات الفساد، وفي مكافحة 
عمليات نقل الأصوات والتلاعب في 
سجلات الناخبين، وشراء الأصوات 

وتنظيم الانتخابات الفرعية.

الإعـــــــــــلام  وزارة  وأعـــــــلـــــــنـــــــت 
الكويتية، أن الأربــعــاء والخميس 
(الــــيــــوم وغـــــــداً) ٢٨ و٢٩ ســبــتــمــبــر 
(أيلول) الجاري، هما يوما الصمت 
الانتخابي. وقــالــت: «يحظر خلال 
هذين اليومين بث أو إعادة بث أو 
نشر أي لقاءات أو برامج أو تقارير 
مع المرشحين، فضلاً عن منع نشر 
أي إحصائيات واستطلاعات رأي 

للمراكز المرخصة».
ويـــخـــوض الــتــنــافــس فـــي هــذه 
الانــتــخــابــات ٣١٣ مــرشــحــاً بينهم 
الـــذكـــور (مــن  ٢٢ ســـيـــدة و٢٩١ مـــن 
ضمنهم ٨ مشطوبين)، وذلــك بعد 
تسجيل العدد النهائي للمرشحين 
المتنازلين عــن السباق الانتخابي 
والـــبـــالـــغ عـــددهـــم ٦٥ مــرشــحــاً في 

الدوائر الانتخابية الخمس.
ويبلغ عدد الناخبين المقيدين 
في الدوائر الانتخابية، لانتخابات 
مجلس الأمة ٧٩٥ ألفاً و٩٢٠ ناخباً، 
وفقاً لما ذكرته الصحيفة الرسمية، 
حيث يبلغ عدد الذكور منهم ٣٨٨ 
ألفاً و١٠٧، فيما يبلغ عــدد الإنــاث 

٤٠٧ آلاف و٨١٣.
وفي هذا السياق، وفي إجراء 

يـــــهـــــدف لـــلـــحـــد مــــــن جــــريــــمــــة نــقــل 
الأصـــــوات والــتــلاعــب فـــي ســجــلات 
الــــنــــاخــــبــــين، أصــــــــــدرت الـــحـــكـــومـــة 
الــكــويــتــيــة مــرســومــي ضـــــرورة، في 
المــاضــي، الأول  ١٨ أغــســطــس (آب) 
يقضي بالتصويت اعــتــمــاداً على 
الــــعــــنــــوان فـــــي الـــبـــطـــاقـــة المـــدنـــيـــة، 
والمـــرســـوم الآخــــر يــقــضــي بــإضــافــة 
١٩ مــنــطــقــة جــــديــــدة إلـــــى الــــدوائــــر 

الانتخابية الخمس.
فت الحكومة جهودها 

ّ
كما كث

لمكافحة عمليات شـــراء الأصـــوات 
أو تنظيم انتخابات فرعية، ففي ٨ 
أغسطس الماضي، داهمت الجهات 
الأمـــنـــيـــة مـــقـــراً لانــتــخــابــات فــرعــيــة 
لإحدى القبائل في الدائرة الثانية 
وأحالت المشاركين للنيابة العامة. 
وتمكنت من الحصول على صندوق 
يحتوي على ٣٦٠ صوتاً، وسلمت 
الـــصـــنـــدوق لــلــمــبــاحــث الــجــنــائــيــة. 
كـــمـــا أعـــلـــن الـــقـــطـــاع الـــجـــنـــائـــي فــي 
الــداخــلــيــة فـــي ١٦ سبتمبر  وزارة 
الــــجــــاري، الــقــبــض عــلــى مــجــمــوعــة 
أشــخــاص بتهمة شـــراء الأصـــوات، 
وتــم صــدور ضبط وإحــضــار بحق 
أحــد المرشحين، وتحويله للنيابة 

العامة. وقامت بالإجراء نفسه في 
الـــجـــاري، تــجــاه أحــد  ٢٢ سبتمبر 
المرشحين وفريقه المتهمين بشراء 
الأصـــــــــــوات وتـــــــم الــــقــــبــــض عــلــيــهــم 
المــتــهــم للنيابة  المـــرشـــح  وتــحــويــل 
الــعــامــة. وتـــأتـــي هـــذه الانــتــخــابــات 
وســـــــط تــــغــــيــــيــــرات ســـيـــاســـيـــة فــي 
الــــكــــويــــت، بـــــــدأت بـــــإقـــــرار مـــرســـوم 
العفو، حيث تمّ الإفراج عن عشرات 
المتهمين باقتحام المجلس، وعودة 
رموز المعارضة البرلمانية السابقة 
من الخارج. وبعد انسداد سياسي 
وأزمـــــــــــة طــــويــــلــــة بــــــين الـــســـلـــطـــتـــين 
التشريعية والتنفيذية، تمّ تعيين 
رئيس جديد للحكومة حيث أصدر 
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد 
الــــصــــبــــاح، أمـــــــراً أمــــيــــريــــاً بــتــعــيــين 
الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح 
رئيساً جديداً للوزراء في ٢٤ يوليو 
(تموز) الماضي ليحل محل رئيس 
وزراء الحكومة المستقيلة الشيخ 
صباح الخالد الذي واجه خلافات 
مـــســـتـــحـــكـــمـــة مــــــع المـــــعـــــارضـــــة فــي 
البرلمان أدت لتقديم استقالته أربع 
مرات منذ تشكيله أول حكومة في 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩.

الدمام: ميرزا الخويلديأبوظبي - مسقط: «الشرق الأوسط»

خالد بن سلمان وزيراً للدفاع... والملك يترأس المجلس في حال حضوره الجلسة

أمر ملكي: إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان
أصـــدر خـــادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، ثلاثة 
أوامر ملكية، نص أولها على أن يكون 
الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، 
رئــيــســاً لمجلس الـــــوزراء اســتــثــنــاءً من 
حــكــم المـــــادة (الـــســـادســـة والــخــمــســين) 
مـــن الـــنـــظـــام الأســــاســــي لــلــحــكــم، ومــن 
الأحكام ذات الصلة الــواردة في نظام 
مجلس الـــوزراء، كما نص الأمــر على 
أن تكون جلسات مجلس الوزراء «التي 

يحضرها الملك برئاسته».
وأعـــاد خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
تــشــكــيــل مــجــلــس الــــــــوزراء الــســعــودي 
بـــرئـــاســـة الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 
والــوزراء هم: الأمير الدكتور منصور 
بن متعب بن عبد العزيز وزير دولة، 
والأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد 
العزيز وزيراً للطاقة، والأمير تركي بن 
محمد بــن فهد بــن عبد الــعــزيــز وزيــر 
دولة، والأمير عبد العزيز بن تركي بن 
فيصل بن عبد العزيز وزيراً للرياضة، 
والأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بـــن ســـعـــود بن 
نايف بن عبد العزيز وزيراً للداخلية، 
والأمـــيـــر عــبــد الــلــه بـــن بــنــدر بـــن عبد 
العزيز وزيراً للحرس الوطني، والأمير 
خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزيراً 

للدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن 
الله بن فيصل بن فرحان وزيــراً  عبد 
الله  للخارجية، والأمــيــر بــدر بن عبد 

بن محمد بن فرحان وزيراً للثقافة.
والــشــيــخ صــالــح بــن عــبــد العزيز 
بــــن مــحــمــد بــــن إبــــراهــــيــــم آل الــشــيــخ 
وزيـــر دولــــة، والــدكــتــور عــبــد اللطيف 
بــن عــبــد الــعــزيــز بــن عــبــد الــرحــمــن آل 
الـــشـــيـــخ وزيـــــــراً لـــلـــشـــؤون الإســـلامـــيـــة 

والــدعــوة والإرشـــــاد، والــدكــتــور وليد 
بــن محمد الصمعاني وزيـــراً للعدل، 
والدكتور مطلب بن عبد الله النفيسة 
وزيـــــر دولــــــة، والـــدكـــتـــور مــســاعــد بن 
محمد العيبان وزير دولة، والدكتور 
إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير 
دولة، والدكتور توفيق بن فوزان بن 
محمد الربيعة وزيراً للحج والعمرة، 
والدكتور عصام بن سعد بن سعيد 

وزيــر دولــة لشؤون مجلس الشورى، 
والدكتور ماجد بن عبد الله القصبي 
وزيراً للتجارة ووزيراً مكلفاً للإعلام، 
ومحمد بن عبد الملك آل الشيخ وزير 
دولة، والمهندس عبد الرحمن بن عبد 
المحسن الفضلي وزيراً للبيئة والمياه 
والــــزراعــــة، وخـــالـــد بـــن عــبــد الــرحــمــن 
العيسى وزير دولة، وعادل بن أحمد 
الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية، 

وماجد بن عبد الله بن حمد الحقيل 
وزيــــــراً لـــلـــشـــؤون الــبــلــديــة والـــقـــرويـــة 
والإســـكـــان، ومــحــمــد بــن عــبــد الــلــه بن 
عبد العزيز الجدعان وزيــراً للمالية، 
والمهندس عبد الله بن عامر السواحة 
وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، 
والمــــهــــنــــدس أحـــمـــد بــــن ســـلـــيـــمـــان بــن 
عبد العزيز الراجحي وزيــراً للموارد 
الـــبـــشـــريـــة والـــتـــنـــمـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 

والدكتور حمد بن محمد بن حمد آل 
الشيخ وزير دولة، وبندر بن إبراهيم 
بن عبد الله الخريف وزيراً للصناعة 
والثروة المعدنية، والمهندس صالح بن 
ناصر بن العلي الجاسر وزيراً للنقل 
والــــخــــدمــــات الــلــوجــيــســتــيــة، وأحـــمـــد 
بــن عقيل الخطيب وزيـــراً للسياحة، 
والمهندس خالد بن عبد العزيز الفالح 
وزيراً للاستثمار، وفيصل بن فاضل 

بن محسن الإبراهيم وزيراً للاقتصاد 
والــتــخــطــيــط، وفــهــد بــن عــبــد الرحمن 
بــن داحـــس الجلاجل وزيـــراً للصحة، 
ويـــــوســـــف بـــــن عـــبـــد الــــلــــه بـــــن مــحــمــد 

البنيان وزيراً للتعليم.
فيما يقضي أمــر ملكي، بتعيين 
الله بن تركي العتيبي  طــلال بن عبد 
مــــســــاعــــداً لـــــوزيـــــر الــــــدفــــــاع بـــالمـــرتـــبـــة 
المــمــتــازة، فيما اســتــنــدت الأوامــــر إلــى 
الـــنـــظـــام الأســـــاســـــي لـــلـــحـــكـــم، ونـــظـــام 
مجلس الــوزراء، وعلى الأوامر الملكية 
الــصــلــة، ومــا تقضيه المصلحة  ذوات 
الــــعــــامــــة، وقـــــد دعـــــا خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين الجهات المختصة، اعتماد 

الأوامر وتنفيذها.
وفي وقت لاحق، أدى القسم أمام 
خــادم الحرمين الشريفين، وبحضور 
الأمير محمد بن سلمان ولــي العهد، 
الأمير خالد بن سلمان وزيــر الدفاع، 
ويوسف البنيان وزير التعليم، وذلك 
عقب صــدور الأمــر الملكي بتعيينهما 
قــائــلَــين:  الــجــديــديــن،  فــي منصبيهما 
«أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً 
لــــديــــنــــي، ثـــــم لمـــلـــيـــكـــي وبـــــــــــلادي، وألا 
أبــــــوحَ بــســر مـــن أســــــرار الــــدولــــة، وأن 
أحــافــظ عــلــى مــصــالــحــهــا وأنــظــمــتــهــا، 
ؤدّي أعمالي بالصدق والأمانة 

ُ
أ وأن 

والإخلاص».

جدة: «الشرق الأوسط»

يوسف البنيان... يجهّز عناصر التعليم 
لصناعة كيمياء النجاح

يتولّى يوسف بن عبد الله البنيان زمام 
مــؤســســة الــتــعــلــيــم فـــي الـــســـعـــوديـــة، ويــجــهــز 
عناصر نجاح الجيل المتوقع لمستقبل الرؤية، 
بــعــد دراســــة خــصــائــص الــتــحــديــات، وتــفــاعــل 

الفرص مع الواجبات.
الـــبـــنـــيـــان، أســــتــــاذ الإدارة، بــعــد  ويــــبــــدأ 
تعيينه وزيـــراً للتعليم بالسعودية، فــي بذل 
الــحــركــة التعليمية  خبرته العريضة لخدمة 
السعودية، ويشرع حامل الشهادات المتقدمة 
فــي الاقــتــصــاد، والإدارة الصناعية، والإدارة 
الاقتصادية، مشواراً لتطوير حالة التعليم، 
وتــعــظــيــم مــخــرجــاتــه بــعــد وضــــع المــقــتــرحــات 
تحت الأضواء الكاشفة لمعمل الأفكار، ومختبر 
الـــتـــجـــارب الـــواعـــيـــة بـــمـــســـؤولـــيـــات الــتــعــلــيــم، 
ووظــيــفــتــه فـــي بـــنـــاء جــيــل يــحــمــل عــلــى متنه 

استحقاقات البلاد في مستقبلها الواعد.
وهو قادم من أهم تجارب الإدارة الناجحة، 
ومـــــــن قـــــيـــــادة تـــــــاج المـــــؤســـــســـــات الـــصـــنـــاعـــيـــة 
فـــي الـــســـعـــوديـــة (ســــابــــك)، عـــمـــلاق الــصــنــاعــة 
البتروكيماوية والمعدنية، بعد أن قضى فيها ٣ 
عقود، وتدرج في حقولها العملية والوظيفية، 
حــتــى تــولــى رئــاســتــهــا مــنــذ عـــام ٢٠١٥، وكــان 
مشعلاً للتميز، وقائداً لقاطرة الإنجازات التي 

راكمتها المؤسسة خلال تاريخها.
يحمل البنيان درجتي البكالوريوس في 
الاقتصاد، والماجستير في الإدارة الصناعية، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى نـــيـــلـــه كـــثـــيـــراً مـــــن الـــــــــدورات 
المتخصصة في الإدارة التنفيذية، وشغل خلال 
أبــرزهــا  مسيرته العملية عـــدة مــنــاصــب، مــن 
تسميته نائباً لرئيس مجلس الإدارة ورئيساً 
تنفيذياً لشركة «سابك»، ورئاسة مجلس إدارة 
الــزراعــيــة»، وشركة  شركة «ســابــك للمغذيات 
«سابك للاستثمار وتنمية المحتوى المحلي» 
(نساند)، والاتحاد الخليجي للبتروكيماويات 
والـــكـــيـــمـــاويـــات (جـــيـــبـــكـــا)، ولــجــنــة مصنعي 
البتروكيماويات، إلى جانب عضوية مجلس 
إدارة مجموعة «تــداول» السعودية، والشركة 

السعودية لتقنية المعلومات (سايت).
عُــــين عــــام ٢٠٢٠م رئــيــســاً لمــجــمــوعــة  كــمــا 
 (G٢٠) الــعــشــريــن الأعـــمـــال (B٢٠) لمــجــمــوعــة 
تحت رئــاســة السعودية لمجموعة العشرين، 

علاوة على ذلك، تولى رئاسة مجالس عدد من 
الشركات، وعضوية كثير من مجالس الأعمال 
والمــنــتــديــات ومــجــالــس المــؤســســات والهيئات 

والبرامج على المستوى الوطني والعالمي.
البنيان،  المــتــوقــع أن يسهم وصـــول  ومــن 
القادم من أروقة الشركات الصناعية الكبرى، 
فـــي الــتــئــام دور الــتــعــلــيــم مـــع نــيــة الــســعــوديــة 
للتوسع في بناء منظومة تعليمية متطورة، 
وتـــحـــســـين بـــيـــئـــة الـــتـــعـــلـــم لـــتـــحـــفـــيـــز الإبــــــــداع 
والابتكار، لتلبية متطلبات التنمية الوطنية 

ومتطلبات سوق العمل.
وأن يــوظّــف البنيان خبرته الإداريــــة في 
حقول بناء منظومات العمل والاستراتيجيات 
التنفيذية والوعي بشروط النجاح الصناعي 
والعلمي، ووعيه الاستثماري الذي تطور خلال 
مراحله العملية المختلفة، واستقطاب رؤوس 
الأمــــوال المــاديــة والــبــشــريــة، فــي تنمية حركة 
التعليم، وتحقيق سعي رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠ 
إلى «مواءمة مخرجات المنظومة التعليمية مع 
احتياجات سوق العمل، والتوسع في التدريب 
المهني لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، مع 
تــركــيــز فـــرص الابــتــعــاث عــلــى المـــجـــالات الــتــي 
تخدم الاقتصاد الوطني، وفي التخصصات 

النوعية بالجامعات العالمية المرموقة».
الــبــنــيــان  ألـــقـــى  وذات مــجــلــس مـــفـــتـــوح، 
جـــانـــبـــاً مــــن خــــلاصــــة خـــبـــرتـــه، ووضـــــــع عــلــى 
رأسها الاستمرار في التعليم، بوصفه خطاً 
متصلاً من تطوير الذات وتجهيزها للنجاح، 
الــتــي تحافظ على سلوكيات  الــعــمــل،  ثــم قيم 
العطاء والأداء المنتج، وأخيراً عدم الخوف من 
الــشــابــة، لأن  المستقبل، لا سيما مــن الأجــيــال 
المستقبل دائماً ما سيكون أفضل، ويعتمد ذلك 

على وجهة نظر الفرد إليه واستعداده له.

الرياض: عمر البدوي

جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان وحضور ولي العهد (واس)

وزير التعليم يوسف البنيان (واس)
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 ومئات الموقوفين... والأمم المتحدة طالبت طهران باحترام حق التجمع السلمي
ً
٧٦ قتيلا

انتفاضة المرأة الإيرانية: اعتقال ابنة هاشمي رفسنجاني وافراط في قمع المتظاهرين

المــســيــرات المناهضة  اشــتــدت 
ــران  ــهـ ــة طـ ــمـ ــعـــاصـ ــي الـ ــ لـــلـــنـــظـــام فـ
وعـــدة مــدن أخـــرى قابلتها قــوات 
الأمــــن بــاســتــخــدام الــعــنــف المــفــرط 
ضـــــــد المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن وتــــوقــــيــــف 
ــائــــزة هــاشــمــي  ــئــــات أبــــرزهــــم فــ المــ
الــــ١١ على  الليلة  رفسنجاني فــي 
اندلاع الاحتجاجات التي انتشرت 
ــار فــــي الــهــشــيــم فــــي أنـــحـــاء  ــنـ ــالـ كـ
الفتاة الكردية  الــبــلاد، بعد مــوت 
مهسا أميني في ظــروف غامضة 
في أثناء احتجازها لدى الشرطة. 
لـ»الحرس  واعلنت مــواقــع تابعة 
الــثــوري» توقيف فائزة هاشمي، 
ابــنــة الــرئــيــس الأســبــق عــلــي أكبر 
هاشمي رفسنجاني، على خلفية 
دعــمــهــا لــلاحــتــجــاجــات. وذكــــرت 
الــقــدس» على شبكة  قــنــاة «فيلق 
تلغرام أن فــائــزة هاشمي أوقفت 
ــنـــاء مــشــاركــتــهــا فـــي تــجــمــعــات  أثـ
احــتــجــاجــيــة شـــرق طــهــران. ولكن 
وكالة «تسنيم «التابعة لـ»الحرس 
الــثــوري» نقلت عــن مصدر مطلع 
ان أحــد الأجــهــزة الامنية اعتقلها  
بسبب «تحريض مثيري الشغب 
ــفـــوضـــى».وأظـــهـــرت  عــلــى إثــــــارة الـ
الــتــســجــيــلات المــتــداولــة عــلــى شبكات 
الاجـــتـــمـــاعـــي، نــــــزول عـــــدد كــبــيــر مــن 
الإيرانيين في مختلف أحياء طهران 
ــة  ــيـ ــنـ رغـــــــم المــــخــــاطــــر والأجـــــــــــــواء الأمـ
المشددة، بموازاة تجدد الاحتجاجات 
فـــي مــديــنــة ســنــنــدج مـــركـــز مــحــافــظــة 
المــدن مثل تبريز  كردستان وكبريات 
وأصــفــهــان وكــــرج والأحــــــواز. والــتــفّ 
المــــتــــظــــاهــــرون حــــــول شــــعــــار «المــــــــرأة 
والحياة والحرية» وشــعــارات أخرى 
ضد المؤسسة الحاكمة، واستهدفت 
على وجه خاص المرشد الإيراني علي 
خامئني. وأظهر الكثير من تسجيلات 
ــاردة عـــنـــاصـــر شــرطــة  ــ ــطـ ــ ــفـــيـــديـــو مـ الـ
ــتـــي اســتــخــدمــت  مــكــافــحــة الـــشـــغـــب الـ
الذخائر الحية لكبح المحتجين، بينما 
كانت هناك نساء يلوحن بحجابهن 

فيما حرقته بعضهن أيضاً.
ــــاب ١٥٠٠ صـــــورة  ــــسـ ــــر حـ ــــشـ ونـ
ــــات  ــــاجـ ــــجـ ــتـ ــ ــبــــع الاحـ ــتــ ــتــ ــتـــــص بــ ــ ــــخـ المـ
الإيـــرانـــيـــة، مــقــطــع فــيــديــو مـــن مدينة 
الــبــلاد، يُظهر فتيات  كرمان جنوبي 
يـــحـــرقـــن الــــحــــجــــاب، بـــيـــنـــمـــا تـــرتـــدي 
ــداهـــن قــمــيــصــاً مــكــشــوفــاً مـــن دون  إحـ

كمّين.
ــلـــت «رويــــــتــــــرز»  ــقـ وبـــــــدورهـــــــا، نـ
الــرســمــي الإيــرانــي أن  التلفزيون  عــن 
الــشــرطــة اشــتــبــكــت مــع مــن وصفتهم 

«مــثــيــري الــشــغــب» فــي بــعــض المــدن  بـــ
ــل لـــلـــدمـــوع  ــيــ ــســ ــاز المــ ــ ــغــ ــ وأطــــلــــقــــت الــ

لتفريقهم.
فـــيـــديـــو دويّ  ــر تــســجــيــل  ــهــ وأظــ
هتاف «الموت للديكتاتور» في سماء 
مناطق عدة من طهران وتبريز، وذلك 
في تكرار لظاهرة ترديد الهتافات من 
المــبــانــي السكنية في  الشقق وســطــح 
العاصمة. كما ردد المتظاهرون شعار 
«الموت لخامنئي» في مدينة سنندج. 
وفــــي مــديــنــة يــــزد، ثــالــث أكــبــر معقل 
المــحــتــجــون شعار  لــلــمــحــافــظــين، ردد 

«هذا عام الدم سيسقط سيد علي».
وأظـــهـــرت مــقــاطــع أخــــرى إطـــلاق 
ــوات مــكــافــحــة الـــشـــغـــب الــــنــــار عــلــى  ــ قــ
مـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي مـــديـــنـــتـــي ســنــنــدج 
وســــــردشــــــت الــــكــــرديــــتــــين. وسُـــمـــعـــت 
هتافات للمحتجين فــي أحــد مقاطع 
الفيديو من طهران «سأقتل من قتلوا 

أختي».
وكــانــت الاحــتــجــاجــات قــد بــدأت 
صـــــبـــــاح (الاثــــــــنــــــــين) بـــــــإضـــــــراب عــــام 
لــلــطــلاب وأســـاتـــذة الــجــامــعــات الــذيــن 
ــإطــــلاق ســــــراح المــعــتــقــلــين.  ــبـــوا بــ ــالـ طـ
ــاذ فـــي جــامــعــة «شـــريـــف»  ــتـ ــال أسـ ــ وقـ
الصناعية إن صفوف الدراسة تبقى 
معلقة حتى يتم إطلاق سراح جميع 
ــا طــــلاب الــجــامــعــات  ــ المــعــتــقــلــين. ودعـ
الإيــرانــيــة أســاتــذتــهــم إلـــى الانــضــمــام 
ــرب طــلاب  ــ ــى الاحـــتـــجـــاجـــات. وأضــ إلــ
الـــجـــامـــعـــات مـــن الـــــدراســـــة، فـــي وقــت 
دعت اللجنة التنسيقية للمعلمين إلى 

إضرابات يومي الاثنين والأربعاء هذا 
الأسبوع.

ــــي ســـي»  ـــي بـ ــ ــاة «بـ ــنــ ــــرت قــ ــــشـ ونـ
ــة، تــســجــيــل فـــيـــديـــو يُــظــهــر  ــيـ ــفـــارسـ الـ
مطاردة ١٢ ضابطاً لأحد المتظاهرين 
ـــا يـــبـــدو.  ـــراز عـــلـــى مـ ــيـ ـــي مـــديـــنـــة شــ فـ
الــفــيــديــو تــعــرض المحتجين  ويُــظــهــر 
ــق  ــواعــ ــراوات والــــصــ ــ ــهــ ــ ــالــ ــ لــــلــــضــــرب بــ

الكهربائية.
ولا تزال السلطات تواصل قطع 
شبكة الإنترنت للهاتف الجوال، كما 
اشـــتـــكـــى المـــســـتـــخـــدمـــون مــــن انــقــطــاع 
الخدمة بشكل كامل في بعض المدن. 
وفـــقـــاً لمـــرصـــد «نـــتـــبـــلـــوكـــس» لمــراقــبــة 
انــقــطــاعــات الإنــتــرنــت عــلــى «تــويــتــر» 
ــي إيـــــــــران، حـــتـــى تــجــعــل  ــادر فــ ــ ــــصـ ومـ
مـــن الــصــعــب عــلــى المــتــظــاهــريــن نشر 
مقاطع الفيديو على وسائل التواصل 

الاجتماعي.

 دعم متزايد

المــفــوض  ودعـــت متحدثة بــاســم 
السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
(الثلاثاء) رجال الدين الذين يحكمون 
في إيران إلى «الاحترام الكامل للحق 
الـــرأي والتعبير والتجمع  فــي حــريــة 

السلمي وتكوين الجمعيات».
ــالـــت رافــيــنــا شــمــدســانــي في  وقـ
بيان، إن التقارير تشير إلى «اعتقال 
المـــئـــات، مــنــهــم مـــدافـــعـــون عـــن حــقــوق 
الإنسان ومحامون ونشطاء مجتمع 

مدني ومــا لا يقل عــن ١٨ صحافياً». 
البيان أن «الآلاف انضموا  وجــاء في 
إلى المظاهرات المناهضة للحكومة في 
أنــحــاء الــبــلاد على مــدار الأيـــام الأحــد 
عشر الماضية. وردّت قوات الأمن في 

بعض الأحيان بالذخيرة الحية».
وقــالــت منظمة حــقــوق الإنــســان 
لإيـــــران، ومــقــرهــا أوســـلـــو، فــي أحــدث 
تلوا في 

ُ
إحصائية لها إن ٧٦ شخصاً ق

حملة القمع، وكانت الحصيلة التي 
أشارت إليها المنظمة ٥٧ شخصاً. وفي 
التلفزيون  وقــت سابق (السبت) قــال 
ــــدد الــقــتــلــى يــبــلــغ ٤١  الـــرســـمـــي إن عـ
شـــخـــصـــاً، لـــكـــن تــســجــيــلات الــفــيــديــو 
تشير إلى سقوط عدد أكبر من القتلى. 
وتــــخــــطــــت الاعــــــتــــــقــــــالات ١٨٠٠ 
شـــــخـــــص حـــــســـــب أرقــــــــــــــام نـــشـــرتـــهـــا 
ــــلام حــكــومــيــة ومــنــظــمــات  ــائـــل إعـ وسـ
ــيــــادي فــــي شــرطــة  حـــقـــوقـــيـــة. وقــــــال قــ
ســـمـــنـــان (الاثـــــنـــــين) إن قـــــــوات الأمــــن 
أوقفت ١٥٥ شخصاً من المشاركين في 
الاحتجاجات. وقبل ذلك أعلن المدعي 
العام في محافظة مازنداران (الأحد) 
أن الاعــتــقــالات شملت ٤٥٠ شخصاً، 
ــي شـــرطـــة مــحــافــظــة  ــادي فــ ــيــ وقــــــال قــ
جــيــلان (الــســبــت) إن عــدد الاعتقالات 
إلــــــى ٧٣٩ شـــخـــصـــاً، وذكــــــرت  وصــــــل 
شبكة حقوق الإنــســان فــي كردستان 
(الــســبــت) أن الاعــتــقــالات وصــلــت إلى 
قــال ناشطون  ٤٣٥ شخصاً. ولاحــقــاً 
إن الاعتقالات في مدينة أشنويه التي 
ــد)، تخطت ١٠٠  ــ شــهــدت تــوتــراً (الأحـ

اتــحــاد طلبة جامعة  شخص. وأعــلــن 
طهران (الأحد) أن قوات الأمن اعتقلت 
٦٠ طالباً في طهران. ونشر المحامي 
البارز سعيد دهقان في طهران، صور 
الـــذيـــن اعتقلتهم  أربـــعـــة مـــن زمـــلائـــه 

السلطات.
وبــدورهــا أكــدت اللجنة الدولية 
لحماية الصحافيين، اعتقال ما لا يقل 

عن ٢٠ صحافياً في طهران.
مـــن جــهــتــه، قــــال وزيـــــر الــصــحــة 
بهرام عين اللهي، إن ٧٢ من سيارات 
الإســـعـــاف تــعــرضــت للتخريب خــلال 
عشرة أيــام من انــدلاع الاحتجاجات. 
ــام الأخـــيـــرة  ــ ــال نـــاشـــطـــون فـــي الأيــ ــ وقـ
إن قـــــوات الأمـــــن تــســتــخــدم ســـيـــارات 
ــاف لــنــقــل المــعــتــقــلــين. وأظـــهـــر  ــعــ الإســ
مقطع فيديو على الأقل إنقاذ موقوفين 
في سيارة إسعاف عالقة وسط نيران.
وأقـــر رئــيــس السلطة القضائية 
غــــلام حــســين مــحــســنــي إجـــئـــي، بشن 
حــمــلــة اعـــتـــقـــالات واســـعـــة فـــي إيــــران، 
عندما أشار إلى احتمال وجود أبرياء 
بين المعتقلين، ووعــد بإطلاق من «لم 
يرتكبوا مخالفات منخفضة». وهدد 
إجــئــي بــمــلاحــقــة قــضــائــيــة للفنانين 
والمشاهير الذين أعربوا عن تضامنهم 

مع المحتجين.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال قــــائــــد «فــيــلــق 
الــقــدس» فــي محافظة جــيــلان محمد 
عبد الله بور، إن قوات الأمن «اعتقلت 
عــدداً كبيراً مــن منفذي وقـــادة أعمال 
الشغب». وقال إن «القضاء سيتعامل 

بجدية مع هؤلاء».
«الــحــرس الــثــوري»  وقـــال بــيــان لـــ
ــه اعـــتـــقـــل ١٢ شــخــصــاً  ــ ــيـــلان إنـ فــــي جـ
ــهـــدف  ــة بـ ــ ــريـ ــ ــات سـ ــســ ــلــ ــة جــ ــ ــامــ ــ «إقــ ـــ ــ ــ ل
اســتــقــطــاب الأعــضــاء وتنظيم أعــمــال 
تخريبية فــي المحافظة»، مضيفاً أن 
الموقوفين «كانوا يخططون لمهاجمة 
مـــراكـــز حــكــومــيــة وأمـــنـــيـــة حــســاســة، 
وإثــارة أعمال شغب في مدينة رشت 

والمدن المجاورة».
وفــــــــي نــــــيــــــويــــــورك، قــــــــال وزيــــــر 
ــي حـــســـين أمــيــر  ــ ــرانــ ــ الـــخـــارجـــيـــة الإيــ
عبداللهيان، في لقاء نظيره الكوبي 
إن «الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة لــديــهــا 
المــهــارات اللازمة لكبح الاحتجاجات 
تــــــدخــــــل خـــــارجـــــي  ومـــــــواجـــــــهـــــــة أي 

واستغلال مشاعر الناس».
وقــــال عــبــد الــلــهــيــان إن الــشــرطــة 
ــار إلا  ــيــ ــهـــا خــ ــيــــس لـــديـ الإيــــرانــــيــــة «لــ
الـــتـــصـــرف بـــطـــريـــقـــة مـــتـــنـــاســـبـــة» إذا 
«أضرم (محتجون) النار في سيارات 
إسعاف أو سرقوا أموالاً من البنوك»، 

حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ».
آر»  بــــــــي  «إن  مـــــــوقـــــــع  ونـــــــقـــــــل 
الإلكتروني عن الوزير قوله «إن معظم 
المحتجين تقودهم وترشدهم قنوات 
جــيــدة التنظيم». ومــن دون أن يقدم 
دلــيــلاً، كـــرر مــزاعــم ســابــقــة لمسؤولين 
إيــرانــيــين بــأن «عــنــاصــر خــارجــيــة من 
بــيــنــهــا قـــنـــوات تــلــفــزيــونــيــة فــضــائــيــة 
ومواقع إلكترونية تشجع المحتجين 

على اللجوء إلى العنف».

وذكــــــــــرت قــــنــــاة «بـــــــي بـــــي ســــي» 
الفارسية أن مبعوث إيران لدى الأمم 
المــتــحــدة قـــدم شــكــوى ضــد مسؤولين 
أشاروا إلى قضية مهسا أميني خلال 

خطابهم في الجمعية العامة.

 انقسام برلماني

وقالت ممثلة طهران في البرلمان 
ــداء يريدون  زهــره لاجـــوردي إن «الأعـ
إثــــــارة الــقــضــايــا الــهــامــشــيــة، لإثــــارة 
ــبـــلاد  ــنــــــزاع فــــي الـ ــ ــ ــات وال ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ الاضـ
ــارة  ــ ــن نـــتـــائـــج زيـ لـــصـــرف الأنــــظــــار عــ
الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي إلـــــى نـــيـــويـــورك، 
لكنها فشلت». وعــلــى النقيض، قال 
جلال رشيدي كوشي، العضو بلجنة 
الـــشـــؤون الــداخــلــيــة، إنـــه مــا دامــــت لم 
تتعامل الحكومة مع القضايا الحالية 
بموضوعية، فلن يسير أي من الأمور 
في البلاد بصورة صحيحة. وأضاف 
ــرة والاتــــهــــامــــات  ــ ـــؤامـ المــ ــات  ــريـ ــظـ أن نـ
والعنف والنفاق السياسي لن تحل 
ــبـــلاد إلــى  الاضـــطـــرابـــات أو تـــحـــرك الـ

الأمام.
ووصف النائب المحافظ المتشدد 
«الزبد  محمود نبويان، المحتجين بـ
على سطح الماء» و«النجاسة». وقال 
في تصريح لوكالة «مهر» الحكومية 
إن «الــشــعــب بــحــضــوره سيطرد هذه 

النجاسات من رداء النظام».
وكــــــــــــــان نـــــــبـــــــويـــــــان يـــــشـــــيـــــر فـــي 
تــصــريــحــاتــه إلـــى المــســيــرات المــضــادة 

التي نظّمتها جهات حكومية وقوات 
«الــــحــــرس  ـــ ــة لــ «الــــبــــاســــيــــج» الــــتــــابــــعــ
الثوري»، الأحد والجمعة، على غرار 
ــاهـــرات المــــضــــادة الـــتـــي نــظّــمــتــهــا  المـــظـ
الــســلــطــات ضـــد احــتــجــاجــات المــوجــة 
الخضراء التي اجتاحت إيــران لفترة 
ثـــمـــانـــيـــة أشــــهــــر بــــعــــد الانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية لعام ٢٠٠٩. وقال نبويان إن 
«من يقومون بأعمال الشغب أشخاص 
يسعون وراء الفحشاء والشهوة في 
المجتمع وسيتم إيقافهم». وأضــاف: 
«الـــنـــاس لــديــهــا مــشــكــلات اقــتــصــاديــة 
كثيرة لكن نــرى أن أعمال الشغب لم 

تطرح المطالب الاقتصادية».
إيـــران مــن تجدد  ويخشى حكام 
الاضطرابات التي شهدتها البلاد عام 
٢٠١٩ احتجاجاً على ارتــفــاع أسعار 
البنزين، والــتــي كــانــت الأكــثــر دموية 
ــران. وذكـــرت «رويــتــرز»  فــي تــاريــخ إيــ
أن تلك الاحتجاجات شهدت سقوط 

١٥٠٠ قتيل.

 تضامن المشاهير

ــســــلــــســــلات  والــــــتــــــحــــــق نـــــجـــــم المــ
الكوميدية سيامك أنصاري إلى قائمة 
الممثلين والمخرجين الإيرانيين الذين 
أعــربــوا عــن تأييدهم للاحتجاجات. 
ــــاري المـــحـــتـــجـــين عــبــر  ــــصـ ــاطــــب أنـ وخــ
قــائــلاً إن  حسابه على «إنــســتــغــرام»، 
«حــق إيـــران ليس الــهــراوات والــحــرب 
ــعــــدام الـــعـــدالـــة وقــلــة  والـــعـــقـــوبـــات وانــ
الاحــــتــــرام». وقـــــال: «الـــفـــن أصــغــر من 

شجاعتكم».
بـــدوره، التحق المخرج الإيراني 
ــر نــــــــادري بـــمـــخـــرجـــين ومــمــثــلــي  ــيــ أمــ
ــوا عـــن تــضــامــنــهــم مع  ــربــ ســيــنــمــا أعــ
الاحتجاجات الإيرانية. وأشاد نادري 
في رسالة بخط يده بالشباب «الذين 
يضحّون بأنفسهم من أجل الحرية». 
وكتب «أنا فداء من يضحون بأنفسهم 
بـــهـــذه الــطــريــقــة مـــن أجــــل الـــحـــريـــة... 

الأشجار تثمر وستثمر».
وقـــال المــخــرج والمــمــثــل المسرحي 
ماني حقيقي، في مقطع فيديو على 
«تــويــتــر» إن الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
تــحــتــفــل مـــنـــذ ٤٠ عـــامـــاً بــمــنــاســبــات 
لإحـــيـــاء ذكــــرى الــعــصــيــان المـــدنـــي في 
يونيو ١٩٦٣ وثــورة فبراير (شباط) 
الـــشـــاه  نـــظـــام  الـــتـــي أســـقـــطـــت    ١٩٧٩
المــدنــي.  الــعــصــيــان  لكنها الآن تــمــنــع 
وأضاف: «أرى سفطسة وتناقضاً في 
مطالب المسؤولين الإيرانيين بسيادة 
ــــون». وأضـــــــــاف: «صـــحـــيـــح أن  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
الناس يجب أن يخضعوا للقانون لكن 
بشرط أن تبعية أهل القانون للناس».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

...وأخريات يتظاهرن في مدينة يزد (أ.ف.ب)إيرانيات يتظاهرن في طهران (أ.ف.ب)

يرجح أن تستهدف «المنطقة الخضراء» مجدداً

إجراءات أمنية مشددة في العراق 
لمواجهة مظاهرات مرتقبة

ــيــــادة عــمــلــيــات بــــغــــداد والــــقــــوات  تــــواصــــل قــ
المسؤولة عن حماية المنطقة الخضراء التي تقع 
فيها معظم المباني الحكومية الرئاسية، جهودها 
الرامية للحيلولة دون اقتحامها مجددا من قبل 
المتظاهرين الذين يعتزمون ذلك وبالاشتراك مع 
التيار الصدري، يوم السبت المقبل، الذي  اتباع 
يــصــادف الــذكــرى الــثــالــثــة لاحــتــجــاجــات أكتوبر 

(تشرين الأول) ٢٠١٩.
وبعد ممارسات أمنية وتدريبات عسكرية 
نــفــذتــهــا الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة فــــي جـــانـــبـــي الـــكـــرخ 
والرصافة، قامت خلالهما بقطع معظم الطرق 
والــجــســور فـــي بـــغـــداد، مــطــلــع الأســـبـــوع، عـــادت 
الأجــهــزة الأمنية ونفذت ممارسة أمنية أخــرى، 
ــنــــين، بــنــت خــلالــهــا ســيــاجــا إســمــنــتــيــا  لــيــل الاثــ
إضافيا لمدخل المنطقة الخضراء من جهة جسر 
إلــى ســاحــة التحرير معقل  المـــؤدي  الجمهورية 

الحراك الاحتجاجي.
ــادر أمـــنـــيـــة داخــــــل المــنــطــقــة  ــتـــحـــدث مــــصــ وتـ
الخضراء عن حالة من «الخوف والرعب» يعيشها 
سكان المنطقة من السياسيين، وتؤكد أن «معظم 
القيادات السياسية غــادرت المنطقة إلى ملاذات 

أكثر أمنا».
ــد المـــــصـــــادر، أن «الــــقــــيــــادات الأمــنــيــة  وتــــؤكــ
والــســيــاســيــة تــركــز عــلــى تــحــصــين المــنــطــقــة لمنع 
اقتحامها وترغب في نزع السلاح فيها للحيلولة 
دون وقــــوع إصـــابـــات بـــين صــفــوف المــتــظــاهــريــن 
تتسبب في تعقيد المشهد وقد تدفع المحتجين إلى 
ردود فعل عنيفة». وتضيف أنه «ومع الإجراءات 
المتبعة تبقى مسألة اقتحام الخضراء من جديدة 
مرجحة وقائمة خاصة إذا ما انخرط اتباع التيار 
الــصــدري بقوة واشــتــركــوا مــع جماعات الحراك 

وهذا أمر مؤكد».
وإذا ما نجح المحتجون في اقتحام الخضراء 
فــســتــكــون المـــرة الــثــالــثــة بــعــد اقــتــحــامــهــا مــن قبل 
ــام ٢٠١٨، والــثــانــيــة  الــصــدريــين لــلــمــرة الأولــــى عـ
في يوليو (تموز) الماضي. وينظر من اتجاهات 
شعبية غير قليلة إلى المنطقة الخضراء بوصفها 
المقر الرسمي لسلطة دشنها الاحتلال الأميركي 
عام ٢٠٠٣ قادت البلاد منذ عقدين من الزمن إلى 
مزيد من التراجع والتدهور في مختلف المجالات 
السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، 
تكلل أخيرا بانسداد سياسي شديد استمر لأكثر 

من ١٠ أشهر.
تــأكــيــد جميع الاتــجــاهــات المرتبطة  ورغـــم 
«حـــــراك تـــشـــريـــن» عـــلـــى مـــوعـــد الـــتـــظـــاهـــرات  بــــــ

المحدد، فإن حجم وطبيعة ما ستقوم به السبت 
المقبل، غير واضــحــي المعالم تماما، لجهة ما 
يمكن وصفها بحالة «التشتت» التي تظهرها 
وجـــهـــات الــنــظــر المــعــلــنــة لــبــعــض قــــادة الــحــراك 
الــبــارزة فيه. فإلى جانب تأكيد  والشخصيات 
كثيرين على الرغبة في محاصرة «الخضراء» 
تمهيدا لاقتحامها، يتردد البعض في تأكيد تلك 
الرغبة خشية سقوط ضحايا بين المتظاهرين 
مـــن جـــديـــد، وهـــنـــاك مـــن يــؤكــد عــلــى الاقــتــصــار 
عــلــى إحــيــاء ذكـــرى الاحــتــجــاج لــيــوم واحـــد في 
مقابل مــن يطالب فــي مــواصــلــة الاحتجاجات 
الــلازم على السلطة وأحزابها  لفرض التغيير 
ومنع جماعات «الإطار التنسيقي» من تشكيل 

الحكومة الجديدة.
وثمة اتجاهات أخرى تعترض على توقيت 
الــتــظــاهــرات وتـــرى أن الأجـــدر أن تنطلق (الــيــوم 
الأربعاء) المقرر لعقد جلسة البرلمان لقطع الطريق 

على تشكيل الحكومة.
وفــي هــذا الاتــجــاه يقول الناشط المــقــرب من 
الأوســـاط الصدرية ســلام الحسيني: «ستنتفي 
حــالــة التأثير النسبية للمظاهرات المزمعة في 
الأول من أكتوبر في حــال عقد البرلمان جلسته 
للمضي بتشكيل حكومة التوافق والمحاصصة 
قبل انطلاقها وهــو مــا يــبــدو ظـــاهـــرًا». وأضــاف 
أن «الــقــوى السياسية التوافقية تسابق الزمن 
تـــدرك أن  أكــتــوبــر لأنــهــا  لتشكيل حكومتها قبل 
الــتــظــاهــرات بــاتــت منهكة منقسمة على نفسها 
ينحصر تأثيرها لساعات وينتهي كل شــيء!». 
وتابع: «لــو كــان الأمــر عائدا إلــي لوجهت هدفي 
الــزمــن وإنما  ليس للذكرى والانــشــغــال بتطابق 
التركيز على الهدف الأهــم منها وهــو منع هذه 

القوى من عقد جلسة البرلمان».
وحيال الصمت الذي يلتزمه مقتدى الصدر 
منذ أيــام، بشأن خطواته التالية ردا على سعي 
خــصــومــه فـــي «الإطــــــار الــتــنــســيــقــي» المـــضـــي في 
الــبــرلمــان، تؤكد  الــحــكــومــة وعــقــد جلسة  تشكيل 
معظم المنصات الصدرية خروجهم بتظاهرات 
حــاشــدة السبت المقبل، لكنهم لا يتحدثون عن 
طبيعتها وحــدودهــا باستثناء إصــرارهــم على 
منع تشكيل حكومة جــديــدة، وثمة من يتحدث 
عــمــا يــســمــونــه «تــنــســيــقــا عــالــيــا لــلــمــواقــف» مع 

جماعات الحراك للخروج معا.
وبــغــض النظر عــن طبيعة مــا يــحــدث خلال 
التظاهرات الجديدة، فإن شعورا عاما يتصاعد 
داخــــل الأوســـــاط الــســيــاســيــة والــشــعــبــيــة، مــفــاده 
أن البلاد مقبلة على خريف جديد من التعقيد 

والصراع والصدامات الدامية ربما.

بغداد: فاضل النشمي

الحكيم دعاه إلى سحبها... والصدر يتجاهل دعوات المشاركة

استقالة الحلبوسي تسرق الأضواء من تحالف سياسي جديد قبل ولادته
فـــــي حـــــين دعــــــا زعــــيــــم تـــيـــار 
الحكمة والقيادي في قوى الإطار 
التنسيقي عمار الحكيم رئيس 
الــبــرلمــان محمد الحلبوسي إلى 
سحب استقالته، فإن زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر تجاهل 
كـــــل الــــــدعــــــوات لـــلانـــضـــمـــام إلـــى 
الـــدولـــة» الجديد  ائــتــلاف «إدارة 

الذي لم يعلن عنه رسمياً بعد.
وقال الحكيم خلال مشاركته 
فــــــي مـــلـــتـــقـــى الـــــــرافـــــــديـــــــن، أمــــس 
(الـــثـــلاثـــاء) «نــتــمــنــى أن يسحب 
الحلبوسي استقالته قبل الجلسة 
يُـــطـــرح مــوضــوع  نــتــمــنــى أن  ولا 
مثل هــذا النوع؛ فرئيس مجلس 
ــرام وتــقــديــر  ــتــ ــورد احــ ــ ــواب مــ ــنــ الــ
الجميع». وكان الحلبوسي فجّر 
قنبلة الأحد حين وضع في صدارة 
جــدول أعمال مجلس النواب في 
جلسته الأولى غداً بعد أشهر من 
الــتــأجــيــل اســتــقــالــتــه مــن منصبه 
في حين كانت الفقرة الثانية هي 
لــرئــيــس  الـــنـــائـــب الأول  انـــتـــخـــاب 
المجلس. وبينما برر الحلبوسي 
في تصريحات له لدى مشاركته 
في متلقى سياسي في بغداد، بأن 
سبب تقديم الاستقالة يعود إلى 
أنه كان جزءاً من تحالف سياسي 
ــو إلـــــــــى تــــشــــكــــيــــل حـــكـــومـــة  ــ ــدعــ ــ يــ
ــارة إلــى  ــ أغــلــبــيــة وطــنــيــة (فـــي إشـ
تحالف «إنقاذ وطن» مع الصدر 
ومسعود بارزاني) بينما أصبح 
ــع جـــديـــد،  ــ ــن وضـ ــوم جــــــزءاً مــ ــيــ الــ
وهـــو تشكيل ائــتــلاف يــدعــو إلــى 
ــة، فـــــإن أطـــرافـــاً  ــيـ ــقـ حـــكـــومـــة تـــوافـ
ــــي المــقــدمــة  ــديــــدة وفـ ســيــاســيــة عــ
منها قوى الإطار التنسيقي ترى 
أن اســتــقــالــة الــحــلــبــوســي مــجــرد 
ــنـــاورة ســيــاســيــة لإحـــــراج قــوى  مـ
بــإعــادة انتخابه بأغلبية  الإطـــار 

كبيرة.
الـــــحـــــكـــــيـــــم، الـــــــــــــذي عــــــــــدّ أن 
رفــــض الـــتـــيـــار الــــصــــدري مــرشــح 
الإطـــار التنسيقي محمد شيّاع 
ــيــــس  ــــب رئــ ــــصـ ــنـ ــ الــــــــســــــــودانــــــــي لمـ
الــحــكــومــة المــقــبــلــة مــنــحــصــر في 
التصريحات الإعلامية فقط، ولا 
يوجد موقف رسمي بهذا الشأن، 

فــإنــه عـــدّ فــي الــوقــت نفسه زعيم 
الــصــدري مقتدى الصدر  الــتــيــار 
بمثابة «أخ وصديق»، معرباً عن 
استعداده للذهاب إلى الحنانة، 
الــصــدر للتفاهم معه  حيث مقر 
ــه إلـــى المــشــاركــة فـــي هــذا  ودعـــوتـ
الــتــحــالــف الــجــديــد. وفـــي الــوقــت 
الذي تتخذ قوى الإطار التنسيقي 
مــــواقــــف مـــتـــشـــددة مــــن إمــكــانــيــة 
التجديد لرئيس الوزراء الحالي 
مصطفى الكاظمي، فإن الحكيم 
أشاد بالكاظمي قائلاً «لا شك أن 
الــكــاظــمــي بــنــى عــلاقــات إقليمية 
ودولية مهمة وأعــاد العراق إلى 
دور حيوي في بناء هذه المنظومة 
وهذا شيء مشهود له ونجح في 

تهدئة الشارع العراقي».
وبـــــالـــــعـــــودة إلـــــــى اســـتـــقـــالـــة 
الحلبوسي، يقول سياسي سني 
تحدث «الشرق الأوسط»، شريطة 
عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، 
إن «عرض الحلبوسي استقالته 
مـــن رئـــاســـة الـــبـــرلمـــان خــطــوة في 

الــذكــاء، خصوصاً بعد أن  غــايــة 
ــار الــتــنــســيــقــي  ــ ــ ــوى الإطـ ــ ــانـــت قـ كـ
تــســتــعــد لإقــالــتــه بــعــد اســتــئــنــاف 
جلسات البرلمان بسبب تحالفه 
مع الصدر ومساهمته مع زعيم 
الحزب الديمقراطي الكردستاني 
ــارزانــــــي فــــي تــمــزيــق  ــ ــعـــود بــ مـــسـ
الــبــيــت الــشــيــعــي عــبــر المــضــي مع 
الصدر في مشروع يرى الشيعة 
ــقـــدهـــم الأغـــلـــبـــيـــة  ــفـ أنــــــه ســــــوف يـ
فـــي الـــبـــرلمـــان، وهــــذا مـــا لا يمكن 
بـــه». ويضيف  لــهــم أن يسمحوا 
ــــوى  ــنــــي، أن «قـ الــــســ الـــســـيـــاســـي 
الإطــــــار الــتــنــســيــقــي عــمــلــت على 
تشجيع خصوم الحلبوسي في 
المحافظات الغربية على التمرد 
ــديـــل  ــد بـ ــديــ ــحــ ــا تــ ــ ــمــ ــ ضـــــــــده، وربــ
الــبــرلمــان، غير أن مــا قام  لرئاسة 
بــه الحلبوسي بعد تشكيل هذا 
التحالف هــو أنــه أجــهــض، ليس 
إنــمــا سوف  إقــالــتــه  فقط مخطط 
يــجــبــر مـــن أراد إقــالــتــه بــالأمــس 
قــبــول  الــــيــــوم لأن  لــــه  يــــجــــدد  أن 

الاستقالة تعني انهيار التحالف 
الجديد قبل أن يعلن رسمياً».

إلــــــى ذلـــــــك، قــــــال قــــيــــادي فــي 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي، إن خــطــط  الإطـــــــــار 
الإعـــــلان عــنــا الــتــحــالــف الــجــديــد 
تــعــثــرت بــعــد الــخــطــوة المــفــاجــئــة 
القيادي،  لرئيس البرلمان. وذكــر 
الذي طلب عدم الكشف عن هويته 
«الشرق  لحساسية المفاوضات، لـ
الأوســط»، أن «الإطــار التنسيقي 
عــاد إلــى المــربــع الأول بعد حركة 
ــة قــــــادة فــي  ــبــ الـــحـــلـــبـــوســـي، ورغــ
ــار الــتــفــاهــم مــع الــصــدر قبل  الإطــ
ــة». وأوضــــــح  ــومــ ــكــ ــحــ تـــشـــكـــيـــل الــ
الــقــيــادي، الـــذي كــان حــاضــراً في 
اجــتــمــاع لــلإطــار لمناقشة خطوة 
الــحــلــبــوســي، أن «قــــادة الأحــــزاب 
الــشــيــعــيــة مــحــبــطــون مــــن تــعــقــد 
ــا مــرحــلــة  ــهــ ــولــ المــــــنــــــاورات ووصــ

جديدة من الانسداد».
أمـــــــــا أســـــــتـــــــاذ الإعــــــــــــــلام فـــي 
ــة الـــدكـــتـــور  ــيــ ــراقــ ــعــ الـــجـــامـــعـــة الــ
فاضل البدراني، فيرى في حديثه 

«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، أن «مـــن  لـــــ
الـــواضـــح أن خــطــوة الحلبوسي 
ــئــــة  بــــالاســــتــــقــــالــــة ذكـــــيـــــة وجــــريــ
الــحــرجــة على  وجــــاءت لحظتها 
الإطـــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي الــــــــذي كـــان 
يـــلـــوّح مــــــراراً بــســحــب الــثــقــة عن 
الحلبوسي». وأضاف البدراني، 
أن «الإطار التنسيقي حين وصل 
لخطوة متقدمة في إعلان تحالف 
مـــــن أغــــلــــب الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
بالبرلمان أصبح في حاجة ماسة 
إلــى وجــود رئيس البرلمان الذي 
وجه مفاجأة وصدمة في الوقت 
ــار  ــ ــإن الإطــ ــ ــه، وبـــالـــتـــالـــي فــ ــفـــسـ نـ
التنسيقي سيكون داعماً لتأييد 
رفض الاستقالة ولا خيار سوى 
التجديد». وأوضح البدراني، أن 
ــار التنسيقي سيحاول أن  «الإطـ
ــرّن هــذه  مُــ يــكــون لاعــبــاً سياسياً 
المـــدة لــتــفــادي مــحــددات وعقبات 
خلافه مع التيار، وبنفس الواقع 
هناك عقبات محتملة مع السيادة 

والديمقراطي».

عراقيون يزورون المتحف الوطني في بغداد أمس الذي صادف اليوم العالمي للسياحة (أ.ف.ب)

بغداد: «الشرق الأوسط»
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«حماس» تلعب دوراً أمنياً أكبر داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان بدعم من «حزب الله»

الــلــقــاءات المستجدة  لا تخفي 
الــتــي تــحــصــل بـــين حــركــتــي «فــتــح» 
و«حـــمـــاس» فـــي لــبــنــان فـــي مسعى 
الــخــلاف الكبير بينهما منذ  لــطــي 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي على 
خلفية أحداث مخيم البرج الشمالي 
ــيــــاب  ــنـــوب الــــبــــلاد، الارتــ الــــواقــــع جـ
المتصاعد داخل المخيمات من توجه 
«حماس» أكثر فأكثر باتجاه تنظيم 
نفسها عسكرياً بعدما كان وجودها 
فــي لبنان طــوال السنوات الماضية 
ــــي  ــــلامـ ــاط الإعـ ــنــــشــ ــالــ مــــحــــصــــوراً بــ
والسياسي والثقافي والاجتماعي 
والـــجـــمـــاهـــيـــري، عـــلـــى حــــد تــعــبــيــر 
مصدر فلسطيني مطلع. وتتحدث 
معلومات عن «إنشاء غرفة عمليات 
ــركــــة تــــحــــت عــــــنــــــوان وحــــــدة  ــتــ ــشــ مــ
ساحات الممانعة من طهران لدمشق 

إلــى  ــولاً  الــجــنــوبــيــة وصــ للضاحية 
غــــــزة»، وهــــو مـــا يــعــطــي «حـــمـــاس» 
ــاً داخــــــــل المـــخـــيـــمـــات  ــيــ ــافــ ــاً إضــ ــعــ دفــ

الفلسطينية في لبنان.
وبـــــــــــدأت المــــتــــابــــعــــة عــــــن كــثــب 
لصعود «حماس» أمنياً وعسكرياً 
ــــذي وقــع  تــتــكــثــف بــعــد الانـــفـــجـــار الـ
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
فـــي مــخــيــم الـــبـــرج الــشــمــالــي، حيث 
أفــيــد بــوقــتــهــا بــأنــه كـــان نــاتــجــاً عن 
حــريــق نــشــب فــي مــســتــودع لــوقــود 
الديزل، امتد إلى أحد مستودعات 
«حــمــاس» التي  لـــ التابعة  الــذخــيــرة 
نفت الموضوع وتحدثت عن تماس 
كــهــربــائــي فـــي مـــخـــزن مــســتــلــزمــات 

وقاية من فيروس «كورونا».
المـــصـــدر الفلسطيني  ويــشــيــر 
اللبنانية إلى  الناشط في الساحة 
قــدمــت نفسها  لــطــالمــا  أن «حـــمـــاس 
في لبنان على أنها أبعد ما تكون 

عــــن الــتــنــظــيــم الـــعـــســـكـــري، لـــكـــن مــا 
يــجــري عــكــس ذلـــك تــمــامــاً، إذ تعزز 
قدراتها الأمنية والعسكرية فتقوم 
بتدريب عناصرها في لبنان ودول 
أخــرى. أضف أنه عندما زار رئيس 
المكتب السياسي لحركة «حماس» 
ــراً بـــيـــروت  ــؤخــ إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة مــ
ظهر أكــثــر مــن ٢٠٠ مسلح فــي برج 
البراجنة والبرج الشمالي مجهزين 
بسلاح حديث، كما أن لباسهم كان 
عسكرياً وبدا واضحاً أنهم مدربون 
تــدريــبــاً عــالــيــاً». ويــــرد المــصــدر في 
«الشرق الأوسط»، إصرار  تصريح لـ
«حــــمــــاس» عـــلـــى عـــــدم الـــكـــشـــف عــن 
نــوايــاهــا المــبــيــتــة بــهــذا المـــجـــال إلــى 
«المباغتة والظهور العلني  سعيها لـ
والمفاجئ لتقدم نفسها الجهة التي 
تستطيع ضبط أمن المخيمات بعد 
تــصــويــر فــصــائــل المــنــظــمــة وحــركــة 
(فــتــح) بأنها غير قـــادرة على ذلــك، 

وهـــذا مــا شــهــدنــاه مــؤخــراً فــي عين 
الحلوة». ويضيف المصدر: «حماس 
ــا مـــولـــت أفــــــــراداً ومــجــمــوعــات  ــالمـ طـ
ــن المــخــيــمــات  إســـلامـــيـــة لـــزعـــزعـــة أمــ
للقول بــأن فتح لا تستطيع ضبط 
المــخــيــمــات، وهـــو الــســيــنــاريــو الــذي 

تنفذه في الضفة الغربية».
وتــتــركــز قـــوة ودور «حــمــاس» 
بشكل أســاســي فــي مخيمي البرج 
الشمالي والبص في منطقة صور 
جــنــوب لــبــنــان، كما فــي مخيم برج 
البراجنة في بيروت، ولديها وجود 
متنامٍ على الصعد كافة في مخيم 

عين الحلوة في الجنوب.
ويشير مــديــر مــركــز «تطوير» 
ــلـــدراســـات هـــشـــام دبـــســـي إلــــى أنــه  لـ
«منذ فترة لم يشهد وضع حماس 
في المخيمات تطورات دراماتيكية 
ــنــــاك درجـــــــة مــــن الاســــتــــقــــرار  لأن هــ
فـــي إحـــجـــام الـــقـــوى الــســيــاســيــة في 

إلــى أن  الحالة الفلسطينية»، لافتاً 
«الــصــعــود الـــذي شــهــدتــه الــتــيــارات 
الإسلامية واستفادت منه «حماس» 
بالعقد الماضي انتهى تقريباً بعدما 
تكشفت الأبعاد الكاملة لسياسات 
الــحــركــة فــالــنــاس لــم تــعــد مخدوعة 
بخطاب المقاومة والممانعة وتحرير 
كافة التراب الفلسطيني». ويضيف 
«الشرق الأوسط»: «لكن رغم  دبسي لـ
ذلــك استطاعت (حــمــاس) أن تبني 
مؤسساتها العسكرية والأمنية في 
المخيمات كما أن تنشئ مؤسسات 
مدنية تشمل مختلف القطاعات كما 
تجمعات نقابية باعتبارها أصلاً 
لا تعترف بالنقابات الفلسطينية 
التابعة لمنظمة التحرير». ويعتبر 
دبــــســــي أنـــــــه رغـــــــم الــــــــــدور والــــقــــوة 
«حــمــاس» فــي لبنان  المــتــصــاعــدة لـــ
«لكنها بنهاية المطاف لا تستطيع 
المــخــيــمــات  ــن  فــــي أي مــ تــحــســم  أن 

بـــــواســـــطـــــة ثـــقـــلـــهـــا الـــــــخـــــــاص، ولا 
تستطيع أن تتجاوز حركة (فتح) 
قــوة عسكرية  بما تمثله ليس مــن 
داخــــــــل المـــخـــيـــمـــات فـــقـــط إنــــمــــا مــن 
حيث التمثيل المجتمعي»، ويقول: 
«حماس موجودة في كل المخيمات 
وتـــســـتـــعـــرض مـــــن خــــــلال عــنــاصــر 
منظمين ومسلحين حــتــى التخمة 
بواسطة حلفائها اللبنانيين وغير 

اللبنانيين».
أمــــا عـــن الـــعـــلاقـــة بـــين حــمــاس 
وحــــزب الــلــه فــيــوضــح دبــســي أنــهــا 
«فــــي أفــضــل أحـــوالـــهـــا الـــيـــوم ويــتــم 
ــلــــى تــــطــــويــــرهــــا لـــحـــاجـــة  الــــعــــمــــل عــ
ــران لمــصــالــحــة الــنــظــام الـــســـوري  ــ إيــ
مــع (حــمــاس) وحــاجــة (حـــزب الــلــه) 
ــلـــح فـــــي لـــبـــنـــان  ــنــــي مـــسـ لـــجـــســـم ســ
ــره فـــــي الـــســـاحـــة  ــائــ ــســ يـــعـــوضـــه خــ
السنية حــيــث إنـــه فــي الانــتــخــابــات 
ــيــــرة فــشــل بـــإيـــصـــال أي نــائــب  الأخــ

سني له حيثية تمثيلية من النواب 
المـــوالـــين لــســيــاســتــه»، لافــتــاً إلـــى أن 
«إنشاء غرفة عمليات مشتركة تحت 
عنوان وحــدة ساحات الممانعة من 
طهران لدمشق للضاحية الجنوبية 
وصـــولاً إلــى غــزة، أعطى «حماس» 
دفعاً إضافياً داخل المخيمات ووزناً 
سياسياً أعلى بالحالة الفلسطينية، 
لــكــن لــيــس لـــه انــعــكــاســات حقيقية 
على صعيد ميزان القوى الواقعي 
ــيــــف:  ــــات». ويــــضــ ــمــ ــ ــيــ ــ ــخــ ــ داخـــــــــــل المــ
الله بحاجة  «اليوم حماس وحــزب 
لبعضهما البعض. أما في العمق لا 
حماس مقتنعة بإمكانية الاستمرار 
بهذه الصيغة، ولا حزب الله مقتنع 
بـــأن هــنــاك جــســور ثــقــة عــمــيــقــة مع 
الـــحـــركـــة لأن الــتــجــربــة بــرهــنــت أن 
الــتــي تقودها  الألاعــيــب السياسية 
(حــمــاس) مــن خــلال الاســتــفــادة من 
تناقضات القوى والمحاور والدول 

تحقق مكاسب مباشرة إنما تؤدي 
لخسائر استراتيجية».

ــه، يــــوضــــح الـــكـــاتـــب  ــتـ ــهـ مــــن جـ
والمحلل السياسي، المتخصص في 
شــؤون «حــزب الــلــه»، قاسم قصير، 
أن «حركة حماس حاضرة في لبنان 
مــنــذ ثـــلاثـــين عـــامـــاً وكـــانـــت ســابــقــاً 
ــيــــة فــي  تـــابـــعـــة لــلــجــمــاعــة الإســــلامــ
لبنان. وهي لديها حضور إعلامي 
وثــقــافــي واجــتــمــاعــي وتـــحـــاول ألا 
يكون لها حضور عسكري مباشر 
وإن كانت تستفيد من لبنان كممر 
بــعــدمــا كــانــت ســابــقــاً تــعــتــمــد على 
«الشرق  سوريا». ويضيف قصير لـ
الأوســــــــــط»: «هـــــي لـــديـــهـــا حــاضــنــة 
شعبية كبيرة وعلاقتها بحزب الله 
قوية جــداً، أضــف أن هناك تنسيقاً 
وتــعــاونــاً وخصوصاً عند حصول 
أي تطور عسكري إضافة للتنسيق 

السياسي والإعلامي المستمر».

بيروت: بولا أسطيح

«المجرمين» استدعاء نائب مقرب من باسيل للتحقيق لوصفه القضاة بـ

 انفجار مرفأ بيروت يعمّق الانقسامات القضائية
ّ

ملف
أخــــــفــــــق مــــجــــلــــس الــــقــــضــــاء 
الأعلى مجدداً في تعيين محقق 
ــــف فـــي مــلــف انــفــجــار  عـــدلـــي رديـ
ــيـــروت، وعــــزز الاجــتــمــاع  مــرفــأ بـ
الــــــــــذي عـــــقـــــده أمــــــــس فــــــي مـــقـــره 
ــاء،  حـــالـــة الانـــقـــســـام بـــين الأعـــضـ
بسبب الخلاف الحاد على اسم 
الــقــاضــيــة ســمــرنــدا نــصــار الــتــي 
اقترحها وزير العدل في حكومة 
تصريف الأعمال هنري الخوري 
لـــهـــذه المــهــمــة. وعــلــمــت «الـــشـــرق 
الأوسط»، من مصادر مقربة من 
الــقــضــاء، أن «الاجــتــمــاع  مجلس 
الــتــأم على مــدى ساعتين،  الـــذي 
ــتـــشـــاور، وأن  بــقــي فـــي ســـيـــاق الـ
رئــيــس المجلس القاضي سهيل 
عبود لم يفتتح الجلسة رسمياً 
ولم يطرح الموضوع على البحث 
طـــالمـــا أن المــــواقــــف لــــم تــتــغــيــر». 
وأشارت المصادر إلى أن القاضي 
ــو المـــجـــلـــس  ــه عــــضــ ــ ــعـ ــ ــــود ومـ ــبـ ــ عـ
عفيف الحكيم «يرفضان القبول 
ــار، مـــقـــابـــل إصــــــرار  ــ ــــصـ ــم نـ ــاســ بــ
أربعة أعضاء آخرين هم حبيب 
مزهر، داني شبلي، إلياس ريشا 
ــداد عــلــى تعيينها».  ومــيــراي حـ
وشددت على أن «الاجتماع الذي 

اســـتـــغـــرق ســاعــتــين بــقــي بــإطــار 
محاولة كــل فريق بإقناع الآخــر 
برأيه، لكن مع تصلب كل بموقفه 
ــفــــض  ــتـــتـــح الـــجـــلـــســـة وانــ ــفـ لـــــم تـ
الاجتماع على الاختلاف بالآراء، 
مــن دون تــحــديــد مــوعــد لجلسة 

جديدة للبت بهذا التعيين».
وأفـــادت المــصــادر القضائية 
ــاء،  ــقـــضـ ــــن مـــجـــلـــس الـ ــقــــربــــة مـ المــ
بــأن رئيس المجلس «ليس لديه 
بـــالمـــبـــدأ أي مـــوقـــف ســلــبــي ضد 
نـــــصـــــار ولا يــشــكــك  الــــقــــاضــــيــــة 
ــتــــمــــاءهــــا  ــن انــ ــكــ ــا، لــ ــهـ ــتـ ــيـ ــنـ ــهـ ــمـ بـ
السياسي النافر (للتيار الوطني 
الحر)، لا يسمح له بالقبول بها، 
ــــه يــصــر عــلــى تــســمــيــة قـــاضٍ  وأنـ
مــحــايــد يــتــعــاطــى مــع هـــذا الملف 
الدقيق والحساس بكل تجرد»، 
ــريـــق المـــؤيـــد  ــفـ ــــى أن الـ مـــشـــيـــراً إلـ
لتعيين نــصــار يــذكــر بــأن «وزيــر 
الـــعـــدل اســتــشــار ثــمــانــيــة قــضــاة 
تـــتـــوافـــر فــيــهــم الـــصـــفـــات المــشــار 
إليها لكنهم رفضوا هذه المهمة، 
الـــقـــاضـــيـــة نــصــار  وأن اخـــتـــيـــار 
التي تتمتع بالمناقبية والمهنية 
والأخلاقية، جاء بعد موافقتها 
عـــلـــى تـــحـــمـــل هـــــذه المـــســـؤولـــيـــة، 
ــا لأســـبـــاب  ــارهـ ــيـ ــتـ ولـــــم يـــجـــر اخـ
أعـــضـــاء  يــــــرى  ســــيــــاســــيــــة». ولا 

المجلس الأربعة أن «مزاعم الميول 
السياسية لهذه القاضية سبب 
مــقــنــع لاســتــبــعــادهــا، خصوصاً 
أن كل القضاة المعينين في مراكز 
ــمـــت تـــزكـــيـــتـــهـــم مــن  حـــســـاســـة، تـ

مراجع سياسية في البلاد».
الانـــــقـــــســـــام داخــــــــــل مــجــلــس 
الــقــضــاء، انــعــكــس عــلــى الــشــارع، 
إذ تمكن الجيش اللبناني وقوى 
الأمــــن الــداخــلــي مـــن الــفــصــل بين 
أهالي ضحايا انفجار المرفأ وبين 
ــالـــي المـــوقـــوفـــين فـــي الــقــضــيــة،  أهـ
الذين نفذوا اعتصامين في وقت 
واحــــد أمــــام مــدخــل قــصــر الــعــدل 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع اجـــتـــمـــاع مجلس 
الــكــلام العالي  الــقــضــاء، وتسبب 
الـــنـــبـــرة بــاحــتــكــاك بـــين الــطــرفــين 
وتـــــــصـــــــادم، ســـــرعـــــان مـــــا أنــــهــــاه 
الجيش وفرقة مكافحة الشغب، 
وناشد أهالي الضحايا مجلس 
«وقــف تعيين المحقق  بـــ الــقــضــاء 
الــعــدلــي الــرديــف، وإطـــلاق مسار 
الـــذي يــتــولاه القاضي  التحقيق 
ــوا  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــار». وأعـ ــ ــطــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــ طـــــــــــارق ال
مــعــارضــتــهــم تــســمــيــة الــقــاضــيــة 
ســمــرنــدا نــصــار، لــكــونــهــا أعطت 
رأياً مسبقاً في الملف. وأكــدوا أن 
«كل شخص كان على علم بوجود 
الــنــتــرات فــي المــرفــأ يتحمل جــزءاً 

مـــن المــســؤولــيــة عـــن الانـــفـــجـــار». 
ــرورة إطـــلاق  ــ ــددوا عــلــى «ضــ ــ وشــ
مسار التحقيق القضائي ووقف 
الــتــدخــلات الــســيــاســيــة فـــي عمل 

القضاء».
أمــا أهــالــي المــوقــوفــين الذين 
اعتبروا أنهم معنيون بالوصول 

«وقف  إلــى الحقيقة، فطالبوا بـ
ــالمــــوقــــوفــــين،  ــم الـــــلاحـــــق بــ ــلــ الــــظــ
وضــــــرورة إبـــعـــاد قــضــيــتــهــم عن 
ــيــــس». وســـــــألـــــــوا: «هــــل  ــيــ ــتــــســ الــ
ــاء المــــوقــــوفــــين ظـــلـــمـــاً يــحــقــق  ــقــ بــ
العدالة للضحايا؟ وهل ينصف 
ــاع عـــــن تـــعـــيـــين مــحــقــق  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الامـ

ــوقـــوفـــين مـــنـــذ ســنــتــين  ــــف المـ رديــ
٢٤ شهراً يعوض الخسارة على 
الــضــحــايــا؟». وحــمــلــوا الــقــضــاء 
يــلــحــق  أذى  أي  ــة  ــ ــيـ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ «مـ
بالموقوفين خصوصاً كبار السن 

والمضربين عن الطعام».
وفــــــــــي ســــــيــــــاق الاشـــــتـــــبـــــاك 

الحاصل في ملف المرفأ، استدعى 
النائب العام التمييزي القاضي 
غــســان عــــويــــدات، عــضــو «تــكــتــل 
ــقــــوي» الـــنـــائـــب شــربــل  لـــبـــنـــان الــ
ــدد  ــى الــتــحــقــيــق، وحــ ــ ــارون إلـ ــ ــ مـ
جلسة لاستجوابه غداً الخميس، 
ــــى به  عــلــى خــلــفــيــة تــصــريــحٍ أدلـ
مــــارون يـــوم الــخــمــيــس المــاضــي، 
وشـــن فــيــه هــجــومــاً عــنــيــفــاً على 
رئــيــس مجلس الــقــضــاء الأعــلــى 
الــقــاضــي سهيل عــبــود ووصــفــه 
ــا»، واتـــهـــامـــه لــلــقــضــاة  ــيـ ــافـ «المـ ـــ بـ
ــــون»، ووصــــف  ــرمـ ــ ــجـ ــ ــم «مـ ــهـ ــأنـ بـ

«الفاسد». الجسم القضائي بـ
وكلف عويدات قسم المباحث 
ــة الاتــــصــــال  ــزيــ ــركــ الـــجـــنـــائـــيـــة المــ
بالنائب المذكور وإبلاغه بموعد 
الجلسة، وضــــرورة مثوله أمــام 
عــويــدات لاســتــجــوابــه، وبالفعل 
تبلغ مارون موعد الجلسة وفق 
الأصــــول. وقـــال مــصــدر قضائي 
الــــنــــائــــب شـــربـــل  إن «مــــلاحــــقــــة 
ــتــــاج إلـــــــى طــلــب  مــــــــــارون لا تــــحــ
لرفع الحصانة النيابية عنه». 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن  وأكـــــد لــــ
هــذا الــنــائــب «ســيــلاحــق بالجرم 
المشهود، خصوصاً أن تصريحه 
مسجل وجــرى بثه عبر الإعــلام 
الــتــواصــل الاجتماعي  ووســائــل 

بـــالـــصـــوت والــــــصــــــورة، كـــمـــا أن 
ــاء تــقــدم  ــقـــضـ رئـــيـــس مــجــلــس الـ
ــوم الــجــمــعــة بـــادعـــاء شخصي  يـ
ضــــده أمــــام الــنــيــابــة الــتــمــيــيــزيــة 
بجرم القدح والــذم بــه، وتحقير 
القضاء والقضاة»، مشيراً إلى أن 
«تحريك الدعوى قبل مضي ٢٤ 
ساعة على هجوم النائب على 
القضاء يجيز ملاحقته بالجرم 
المشهود، ولا يحتاج إلى إرسال 
كتاب إلى المجلس النيابي لرفع 

الحصانة عنه».
ــائــــب مـــــــــارون قــد  ــنــ وكـــــــان الــ
أدلى بهذا التصريح الناري ليل 
الخميس الماضي، إثر مشاركته 
ــن نـــــواب الــتــكــتــل في  مـــع عــــدد مـ
الــتــظــاهــرة الــتــي نــظــمــهــا أهــالــي 
الموقوفين بانفجار مرفأ بيروت 
ــبــــود،  أمــــــــام مــــنــــزل الــــقــــاضــــي عــ
اعــــتــــراضــــاً عـــلـــى تـــأخـــر مــجــلــس 
القضاء الأعــلــى بتعيين المحقق 
الــعــدلــي الـــرديـــف، لــلــبــت بــإخــلاء 
سبيل ١٩ موقوفاً وعلى رأسهم 
ــارك بــــــدري  ــ ــمــ ــ ــجــ ــ مـــــديـــــر عــــــــام الــ
ضـــاهـــر المـــحـــســـوب عــلــى رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة والـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الــــحــــر، حـــيـــث يــــخــــوض الأخـــيـــر 
معركة خروجه من السجن بأي 

ثمن.

بيروت: يوسف دياب

من المواجهات أمس بين أهالي ضحايا انفجار المرفأ وأهالي الموقوفين (د.ب.أ)

دعوة بري لجلسة انتخاب الرئيس تدخل في سباق مع تعويم الحكومة

فاجأ رئيس المجلس النيابي 
الــنــواب على مختلف  بــري  نبيه 
انتماءاتهم السياسية بدعوتهم 
لعقد جلسة قبل ظهر غدٍ الخميس 
لانـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة، 
وهـــذا مــا يــطــرح عــلامــة استفهام 
حول مصير الاتصالات الجارية 
لتعويم حكومة تصريف الأعمال 
برئاسة نجيب ميقاتي برغم أنها 
اصــطــدمــت بـــرزمـــة مـــن الـــشـــروط 
التي طرحها رئيس الجمهورية 
ميشال عون بخلاف الأجواء التي 
سادت لقاءه الأخير بميقاتي قبل 
أن يغادر إلى نيويورك على رأس 
الوفد اللبناني لتمثيل لبنان في 
اجــتــمــاعــات الجمعية العمومية 
للأمم المتحدة الذي تم فيه الاتفاق 
على استبدال وزيــري الاقتصاد 
أمــــين ســــلام والمـــهـــجـــريـــن عــصــام 
الـــديـــن، إلا إذا أراد عــون  شــــرف 
اســتــبــدال عـــدد قليل مــن الــــوزراء 

المحسوبين على فريقه السياسي.
ــري بـــدعـــوتـــه  ــ ــ ــيــــس بــ ــرئــ ــالــ فــ
ــتـــخـــاب رئــيــس  لــعــقــد جــلــســة لانـ
ــر مــن  ــثــ لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة أصـــــــاب أكــ
عــصــفــوريــن بحجر واحــــد، ليس 
الــــــرد عـــلـــى مـــداخـــلات  لأنـــــه أراد 
الــــنــــواب فــــي الــجــلــســة الــنــيــابــيــة 
الأخـــيـــرة الــتــي خُــصــصــت لإقـــرار 
المـــوازنـــة، وإنــمــا تــوخــى بموجب 
صــــــلاحــــــيــــــاتــــــه تــــــحــــــريــــــك مـــلـــف 
الاستحقاق الرئاسي من الجمود 
والضغط على المرشحين للرئاسة 
لــلــخــروج مــن الــكــوالــيــس وإعـــلان 
ترشحهم، مع أن لا شيء يمنعهم 
مـــن الاحـــتـــفـــاظ بــحــقــهــم فـــي هــذا 
الخصوص، وبالتالي الإفصاح 
عــــن رغـــبـــتـــهـــم فــــي الــــتــــرشــــح فــي 

جلسة الانتخاب.
بــــري أراد  الـــرئـــيـــس  كــمــا أن 
الـــنـــواب ومـــن خلالهم  أن يحشر 
الــقــيــادات السياسية والــروحــيــة 
ــي مــواقــفــهــا  الــــتــــي اســـتـــغـــربـــت فــ
الأخيرة عدم توجيه الدعوة لعقد 
الجلسة، إضــافــة إلــى أنــه يتطلع 
لتحريك المجتمع الدولي وتحديداً 
الدول المعنية بإنجاز الاستحقاق 

الرئاسي في موعده الدستوري 
التي ما زالت في مرحلة التقصي 
عــــن أســــمــــاء المـــرشـــحـــين مــكــتــفــيــة 
الــتــي يجب  المــواصــفــات  بتحديد 

أن يتمتع بها الرئيس العتيد.
لـــذلـــك يــمــســك الـــرئـــيـــس بــري 
بـــزمـــام المـــبـــادرة بــتــحــديــد مــوعــد 
الـــــجـــــلـــــســـــة لانـــــــتـــــــخـــــــاب رئــــيــــس 
لــلــجــمــهــوريــة، وقــــــام بــواجــبــاتــه 
الــــدســــتــــوريــــة عـــلـــى أكــــمــــل وجـــه 
بــافــتــتــاحــه لــجــلــســات الانــتــخــاب 
فــي حــال تعذر انتخاب الرئيس 
في الجلسة الأولى، على أن يحدد 
المــوعــد الــلاحــق لالــتــئــام الــبــرلمــان 
فــي جلسات مفتوحة تُخصص 
ــة  ــ ــاء ولايـ ــهــ ــتــ لانـــتـــخـــابـــه قـــبـــل انــ
الــرئــيــس الــحــالــي فــي ٣١ تشرين 

الأول المقبل.
فتحديده لجلسة الانتخاب 
قــبــل يـــومـــين وشـــهـــر مـــن انــتــهــاء 
ولايــــة عــــون ســيــضــع الأكــثــريــات 
لــم تتوحد حتى  المــعــارضــة التي 
ـــــــول مـــــرشـــــح مــعــين  الـــــســـــاعـــــة حـ
ــه المــعــركــة  تـــخـــوض عـــلـــى أســــاســ
الـــرئـــاســـيـــة أمـــــام مــســؤولــيــاتــهــا، 
فــهــل تقبل الــتــحــدي وتــبــادر إلــى 

توحيد صفوفها واضــعــة بذلك 
حداً لانقساماتها وتوزعها على 
كتل نيابية ومجموعة من النواب 

المستقلين؟
والــــــســــــؤال نـــفـــســـه يــنــســحــب 
ــلـــــى الــــــــنــــــــواب المــــنــــتــــمــــين إلـــــى  عـــ
مــحــور المــمــانــعــة بــقــيــادة «حـــزب 
الــلــه» والآخـــريـــن الــذيــن يـــدورون 
فـــي فــلــك رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان، وهــل 
ــــن ردم  ــه» مـ ــ ــلـ ــ يـــتـــمـــكـــن «حـــــــزب الـ
الهوة السياسية القائمة حالياً 
بــــــين المــــــرشــــــح الأبـــــــــــرز لــــرئــــاســــة 
الــجــمــهــوريــة ســلــيــمــان فــرنــجــيــة 
ــيـــس «الـــتـــيـــار الــوطــنــي  ــــين رئـ وبـ
الحر» النائب جبران باسيل الذي 
لا يترك مناسبة إلا ويعلن فيها 
معارضته لتأييد حليفه اللدود 

زعيم تيار المردة؟
ــلــــة لــن  ــئــ ــذه الأســ ــ ــل هــ ــ ــن كـ ــكـ لـ
تـــحـــجـــب الأنـــــــظـــــــار عــــــن تـــعـــويـــم 
حـــــكـــــومـــــة تـــــصـــــريـــــف الأعـــــــمـــــــال 
لتصبح حكومة كاملة الأوصاف 
لقطع الطريق على إقــحــام البلد 
فــي فــوضــى دســتــوريــة إذا تعذر 
انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس فــــي مـــوعـــده 
ــهــــد إلـــيـــهـــا بـــأن  الــــدســــتــــوري وعــ

تــديــر الــشــغــور الــرئــاســي، مــع أن 
الرامية إلى تعويمها  المحاولات 
تدخل الآن في سباق مع انتخاب 

الرئيس.
وفي هذا السياق، يرى أكثر من 
خبير دستوري أن التئام البرلمان 
في جلسته الأولى بتأمين النصاب 
القانوني المطلوب بمشاركة أكثرية 
ثــلــثــي الـــنـــواب فــي الــجــلــســة يقطع 
الطريق على تعويم الحكومة، لأن 
إلــى هيئة  الــبــرلمــان يتحول حُكماً 
ناخبة إلى حين انتخاب الرئيس، 
حتى لو تعذر انتخابه في الجلسة 
ــــح عــلــى  ــــرشـ الأولـــــــــى بـــحـــصـــول المـ
تأييد أكثرية الثلثين أي ٨٦ نائباً 
من أصل ١٢٨ نائباً يتشكل منهم 

البرلمان.
أما إذا تعذر انتخاب الرئيس 
ــــى بــعــدم تــأمــين  فـــي الــجــلــســة الأولـ
حضور أكثرية ثلثي النواب كشرط 
لانــعــقــادهــا، فـــإن فـــقـــدان الــنــصــاب 
القانوني المطلوب يمكن أن يفتح 
الباب أمام تعويم حكومة تصريف 

الأعمال.
ــإن الـــرئـــيـــس بـــري  ــ وعـــلـــيـــه، فــ
بـــدعـــوتـــه لــعــقــد الــجــلــســة ســيــدفــع 

باتجاه قلب الطاولة في وجه الكتل 
النيابية على اختلاف انتماءاتها، 
ويمكن أن يــؤدي إلــى إعـــادة خلط 
عــن  ــحــــث  ــبــ الــ ــة  ــلـــحـ لمـــصـ الأوراق 
اســـــم مـــرشـــح تــــوافــــقــــي، وهــــــذا مــا 
كـــان لمــح إلــيــه فــي أولـــى الجلسات 
الــتــي خُــصــصــت لمــنــاقــشــة المــوازنــة 
وإقـــرارهـــا، ولا يعني الــتــوافــق من 
ــاب الــرئــيــس  ــتـــخـ وجـــهـــة نـــظـــره انـ

بإجماع نيابي.
كما أن تعذر انتخاب الرئيس 
فــي مــوعــده الــدســتــوري قــد يــؤدي 
إلى تبدل في موازين القوى، لأنه 
المــوالاة  الراهنة تتساوى  بحالته 
والأكثريات المعارضة في تعطيل 
جــلــســات الانـــتـــخـــاب مـــن دون أن 
يتمكن أي فريق من حسم المعركة 
الرئاسية لمصلحته لافتقاده إلى 
تــأمــين الــنــصــاب لانــعــقــاد جلسة 
ــتــــخــــاب الأولـــــــــى، ولـــلأكـــثـــريـــة  الانــ
الــنــيــابــيــة فــي الــجــلــســات الــلاحــقــة 
المشروطة بحضور ثلثي أعضاء 
انــعــقــاد  تــعــطــل  ــا  الــــبــــرلمــــان إذا مــ

الجلسة الأولى.
ــان بـــدعـــوتـــه  ــرلمــ ــبــ ــيـــس الــ ــرئـ فـ
ــــس رفــــــــع عــنــه  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــاب الـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ لانـ

المـــســـؤولـــيـــة ورمــــاهــــا فــــي حــضــن 
الــكــتــل الــنــيــابــيــة الـــتـــي يــطــالــبــهــا 
المـــــجـــــتـــــمـــــع الــــــــــدولــــــــــي بـــــإنـــــجـــــاز 
الاستحقاق الرئاسي في موعده، 
وهذا ما ركز عليه البيان الصادر 
ــــات  ــــولايـ الـ ــة  ــيــ ــــن وزراء خــــارجــ عـ
المتحدة وفرنسا والمملكة العربية 
السعودية من دون أن يعني تخليه 
ــدءاً بــدعــوتــه للتوافق  بـ عــن دوره 
على الرئيس الذي يمكن أن يفتح 
ثغرة في الجدار السياسي بحثاً 
يــتــوافــق عليه أكثرية  عــن رئــيــس 
النواب شــرط أن يكون من خارج 

المرشحين الطبيعيين للرئاسة.
ــى تــــعــــويــــم  ــة إلــــــــ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ وبـ
ــارة إلــى  ــ الــحــكــومــة لا بــد مــن الإشـ
أن المدير العام للأمن العام اللواء 
عباس إبراهيم يقف حالياً أمــام 
مهمة صعبة يتطلع مــن خلالها 
إلى تعبيد الطريق لتصبح سالكة 

سياسيا لتسهيل تعويمها.
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
ــيــــم انـــطـــلـــق فــي  ــــواء إبــــراهــ ــلـ ــ أن الـ
وســاطــتــه بــمــبــاركــة مـــن مــيــقــاتــي 
وعـــون، لكنه فــوجــئ بــأن للأخير 
ــا اضـــطـــره  رزمــــــة مــــن الــــشــــروط مــ

أثـــنـــاء وجــــــوده فـــي بــعــبــدا لــلــقــاء 
عون للاتصال بباسيل والاجتماع 
بــه لاحــقــاً لــتــذلــيــل الــعــقــبــات التي 
تــؤخــر تــعــويــمــهــا، وهــــذا مـــا أدى 
إلـــى مــبــادرة «حـــزب الــلــه» لإقــنــاع 
بــاســيــل بسحب شــروطــه الــتــي لا 
يـــوافـــق عــلــيــهــا مــيــقــاتــي لأنــهــا لم 
تكن مُدرجة على جدول اجتماعه 

الأخير بعون.
وهـــكـــذا يــكــون بـــري قـــد خطا 
خــــطــــوة نـــحـــو اســــــتــــــدراج الــكــتــل 
النيابية إلــى ملعبه لدفعها إلى 
قـــبـــل الأوان، إلا  ــا  ــ ــهـ ــ كـــشـــف أوراقـ
ــلـــرد عــلــى دعــوتــه  إذا اضـــطـــرت لـ
باللجوء إلى مناوراتٍ لاعتقادها 
بأن الظروف ليست ناضجة حتى 
إلــى الأمــام  الساعة للمضي قدماً 
الــــرئــــيــــس، وإن كــانــت  ــاب  ــتـــخـ لانـ
أعــلــنــت الاســتــنــفــار الــعــام ومعها 
العدد الأكبر من النواب المستقلين 
ــدءاً مــن عــصــر أمـــس للبحث في  بـ
الخطوات المطلوبة للتعاطي مع 
دعوته، خصوصاً أن عدم حضور 
ــاً لمــن  ــ ــراجـ ــ الـــجـــلـــســـة ســيــشــكــل إحـ
لــن يــكــون لديه  يغيب عنها لأنـــه 

مبرر لعدم الاستجابة لدعوته.

بيروت: محمد شقير

رئيس البرلمان اللبناني يحدد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية غداً
بيروت: كارولين عاكوم

ــا  ــة، دعــ ــئــ ــاجــ ــفــ ــوة مــ ــ ــطـ ــ ــــي خـ فــ
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي نــبــيــه 
إلـــى جلسة لانــتــخــاب رئيس  بـــري 
للجمهورية يــوم غد الخميس مع 
قرب انتهاء ولاية الرئيس ميشال 
ــايــــة شــــهــــر أكـــتـــوبـــر  ــهــ عـــــــون فـــــي نــ
ــو ما  المـــقـــبـــل، وهــ (تـــشـــريـــن الأول) 
إلــى معظم  شكل إربــاكــا بالنسبة 
الكتل التي لم تحسم أمرها لجهة 
اســـــم مـــرشـــحـــهـــا، إضــــافــــة إلـــــى أن 
لــم يمنحها وقتا  الــجــلــســة  مــوعــد 
طــويــلا لــبــلــورة مــواقــفــهــا، وهـــو ما 
رأى فيه البعض «جلسة الضرورة» 

سياسيا ودستوريا.
وتــأتــي هـــذه الــخــطــوة فــي ظل 
عــــدم الـــتـــوافـــق عــلــى مـــرشـــح، وهــو 
الأمــــر الــــذي ســبــق لــبــري أن ربــطــه 
إلــى الجلسة، إضافة إلى  بدعوته 

عــدم تحديد كل فريق مرشحه ما 
جعل معظم الأفرقاء على قناعة أن 
جلسة الخميس لن تشهد انتخابا 
للرئيس، بــل هــي خطوة أولــى في 

مسار هذا الاستحقاق.
وفي حين ستكون العين على 
الــنــصــاب والــكــتــل الــتــي ستحضر، 
لا سيما المسيحية منها وتحديدا 
«الــتــيــار الوطني الــحــر» و«الــقــوات 
الــلــبــنــانــيــة»، مــن المــؤكــد أن كتلتي 
ــــزب  ــريــــر» و«حــ ــتــــحــ «الـــتـــنـــمـــيـــة والــ
الــلــه» ستشاركان فــي الجلسة من 
دون أن تعلنا عن اسم مرشحهما 
حتى الساعة، على أن تعلن الكتل 
الأخرى تباعا موقفها من الجلسة 
بـــحـــســـب مــــا أكـــــــدت مــــصــــادر عـــدد 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، فيما  مــنــهــا لــــ
الاتجاه لدى كتلة الحزب «التقدمي 

الاشتراكي» للحضور.
ويقول النائب في «الاشتراكي» 

«الشرق الأوسط»:  بلال عبد الله لـ
«مــبــدئــيــا ســنــكــون حـــاضـــريـــن في 
ــرار الــنــهــائــي  ــ ــقـ ــ الـــجـــلـــســـة، إنـــمـــا الـ
ســيــتــخــذ بـــعـــد اجـــتـــمـــاع ســيُــعــقــد، 
ــرار المـــنـــاســـب  ــ ــقـ ــ ويـــتـــخـــذ خــــلالــــه الـ
بشأنه». وفيما يؤكد على أهمية 
ــــوة لــجــهــة فـــتـــح الـــبـــاب  ــــدعـ هـــــذه الـ
أمام الاستحقاق الرئاسي ووضع 
الجميع أمــام مسؤولياتهم، يلفت 
إلى أهمية حضور الكتل النيابية 
وتأمين النصاب المطلوب للجلسة، 
مع إقراره بأن الاتفاق على مرشح 
للرئاسة خلال ٤٨ ساعة ليس أمرا 

سهلا.
ــادر حــزب  وفــيــمــا تـــبـــدي مـــصـ
«القوات اللبنانية» استغرابها من 
ــوة لــلــجــلــســة قــبــل ٤٨ ســاعــة،  ــدعـ الـ
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» إن  ــــول لــــــ ــقـ ــ تـ
«الموضوع خاضع للنقاش، وسيتم 
الإعلان عن مشاركتها في الجلسة 

من عدمها خلال الساعات المقبلة».
كـــذلـــك تــســتــغــرب مـــصـــادر في 
كتلة «نـــواب التغيير» مــا وصفته 
«الــــخــــفــــة» فـــــي تـــعـــاطـــي رئـــيـــس  بـــــ
ــع مــــوعــــد انـــتـــخـــابـــات  الــــبــــرلمــــان مـــ
الرئيس قبل ٤٨ ساعة، كاشفة أن 
عــددا مــن نــواب الكتلة مــوجــودون 
خارج لبنان، منهم حليمة قعقور 
ونجاة صليبا، وهو ما قد يحول 
دون قدرتهم على حضور الجلسة. 
«الشرق الأوسط» أن  وفيما تؤكد لـ
المـــشـــاورات مــســتــمــرة فــي مــحــاولــة 
للتوافق على مرشح للرئاسة تلفت 
إلى «أنه ليس هناك نيئة للمقاطعة 
أو تعطيل النصاب حتى الآن، إنما 
هــــذا الأمـــــر يـــحـــدده مـــســـار الأمــــور 

خلال الجلسة».
ــابــــل، تــــؤكــــد مـــصـــادر  ــقــ فــــي المــ
نــــيــــابــــيــــة فـــــــي «كـــــتـــــلـــــة الـــتـــنـــمـــيـــة 
والـــتـــحـــريـــر» الـــتـــي يـــرأســـهـــا، بــري 

«الشرق الأوســط» أن دعوته هي  لـ
ــارس حــقــه  ــ ــو مــ ــ حــــق طــبــيــعــي، وهـ
الــدســتــوري، ووضــع الجميع أمــام 
الــوطــنــيــة، وحثهم  مــســؤولــيــاتــهــم 
ــاز الـــتـــوافـــق وانـــتـــخـــاب  عـــلـــى إنــــجــ

الرئيس.
وفــيــمــا تــلــفــت إلــــى أن رئــيــس 
«تــــيــــار المـــــــــردة» الـــنـــائـــب الـــســـابـــق 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة هــــو الـــوحـــيـــد، 
(كشخصية سياسية حزبية)، الذي 
أعلن صراحة أنه مرشح للرئاسة، 
وإذا تــأمــن الــنــصــاب قــد يــكــون هو 
الــرئــيــس، تــقــول: «الــجــلــســة الأولـــى 
مهمة لامتزاج الآراء، وهي خطوة 
أولى باتجاه الانتخابات الرئاسية، 
ورئيس البرلمان سيدعو كل أسبوع 
لجلسة إلى حين انتخاب الرئيس»، 
مذكرة أنه في الانتخابات السابقة 

دعا إلى ٤٥ جلسة.
ــة الـــدســـتـــوريـــة،  ــيـ ــاحـ ــنـ مــــن الـ

يــــــــــوضــــــــــح رئــــــــــيــــــــــس مــــــؤســــــســــــة 
جــوســتــيــســيــا المـــحـــامـــي الــدكــتــور 
«الــشــرق الأوســـط»  بـــول مــرقــص لـــ
فـــي  أن «الـــــــنـــــــصـــــــاب المــــــطــــــلــــــوب 
الــــــدورة الأولـــــى لانــتــخــاب رئــيــس 
لــلــجــمــهــوريــة هـــو الــثــلــثــان، إلا أن 
الإشكالية تطرح في الدورة الثانية 
إذا فتحت، على اعتبار أنه يمكن 
الإبقاء على الدورة الأولى مفتوحة 
حتى في الجلسات التالية، حتى 
لا نصل إلى الدورة الثانية بهدف 
الإبقاء على نصاب الثلثين عالقا»، 
مضيفا «إذا فتحت الدورة الثانية 
فــــإن المــطــلــوب لانــتــخــاب الــرئــيــس 
أكــثــريــة مــطــلــقــة مـــن عــــدد أعــضــاء 
الــبــرلمــان أي ٦٥ نــائــبــا فــقــط، لكن 
ــــب إلـــى  ــبـــعـــض ذهــ المـــشـــكـــلـــة أن الـ
الإصــرار على الإبقاء على نصاب 
الـــثـــلـــثـــين، وهـــــو تــفــســيــر مــتــشــدد 
معمول به، وإن كان يخالف حرفية 

النص الدستوري الصريح».
وهناك شبه قناعة بأن جلسة 
ــابـــا  ــتـــخـ الـــخـــمـــيـــس لــــــن تـــشـــهـــد انـ
ــي وقـــت  ــك فــ ــ ــي ذلـ ــأتــ لـــلـــرئـــيـــس. ويــ
«حـــزب  ـــ ــة لـ ــارضـ ــعـ ــقـــول الـــكـــتـــل المـ تـ
الــلــه» و«الــتــيــار الوطني الــحــر» إن 
المشاورات فيما بينها وصلت إلى 
مــرحــلــة مــتــقــدمــة مـــن دون أن يتم 
الكشف عــن أســمــاء مــحــددة، فيما 
يــلــتــزم «حـــــزب الـــلـــه» الــصــمــت في 
الــخــلاف العلني بــين حليفيه  ظــل 
ــة ســـلـــيـــمـــان  ــاســ ــرئــ ــلــ ــــين لــ ــحـ ــ ــرشـ ــ المـ
فرنجية ورئــيــس «التيار الوطني 
ــران بــاســيــل  ــ ــبـ ــ ــائــــب جـ ــنــ ــر» الــ ــ ــحـ ــ الـ
الــذي أعلن مــؤخــرا أنــه لــن ينتخب 

فرنجية.
ــرز اســـم  ــبــ يــ ــذا وذاك  ــ ــــين هــ وبــ
قائد الجيش العماد جــوزف عون 
كــمــرشــح مــن دون أن يــعــلــن أيضا 
أي فــريــق دعــمــه لـــه، وبــعــدمــا كــان 

قــــد أعـــلـــن رئـــيـــس «حــــــزب الـــقـــوات 
اللبنانية» سمير جعجع إمكانية 
ــه حـــظـــوظ،  لــ كـــانـــت  انـــتـــخـــابـــه إذا 
أوضــــح يـــوم أول مـــن أمـــس قــائــلا: 
لــلــعــمــاد جـــوزيـــف عــون  كــــان  «إذا 
حظوظ للوصول لن نكون ضده، 
ولــكــن نفضل الــذهــاب إلـــى مرشح 
سياسي». وأعلن جعجع أنه ليس 
مرشحا للرئاسة إنما «إذا توافقت 
ــلــــى اســـمـــه  ــة عــ ــ ــــارضـ ــعـ ــ أكــــثــــريــــة المـ
فهو جــاهــز». وعــن إمكانية قبول 
«القوات» بسليمان فرنجية، أشار 
أنــه بغض النظر عــن العلاقة  إلــى 
الــفــرديــة وخــطــوط الــتــواصــل معه 
إلا أن هذا لا يمنع أنه ينتمي إلى 
الفريق الآخــر وهــذا أمــر كـــافٍ، لأن 
المسألة مسألة خيارات، وفي حال 
وصـــل إلـــى ســـدة الــرئــاســة سيتكل 
الله  على الثنائي الشيعي (حــزب 

وحركة أمل).

العين على النصاب مع غياب التوافق أو إعلان الكتل لمرشحيها
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في دراسة دستورية تنفرد                                       بنشرها

الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني يؤكد حق الحكومة المستقيلة في تولي صلاحيات رئيس الجمهورية

ــرب انــــتــــهــــاء ولايـــــــة رئــيــس  ــ مــــع قــ
الجمهورية وبداية المهلة الدستورية 
لانتخاب الرئيس الجديد والحديث 
عــن الــفــراغ فــي سُـــدة الــرئــاســة الأولـــى 
ــع عن 

ُّ
بفعل تــعــذّر أو بــالأحــرى الــتــمــن

ممارسة الواجب الدستوري بانتخاب 
رئــيــس جــديــد لــلــبــلاد، رئــيــس الــدولــة 
ورمــز وحــدة الــوطــن، لحجج وأسباب 
مُتنوّعة وجميعها غــريــبٌ عــن منطق 
الــدولــة وتُخالف واجــب الــنــواب بعدم 
ــة  ــامـ ــعـ ــة الـ ــئـ ــيـ ــهـ ــة الـ ــارســ ــمــ تـــعـــطـــيـــل مــ
لــواجــبــهــا الــدســتــوري، يـــدور النقاش 
ــا  ــهـ ــاطـ ــي أنـ ــ ــتـ ــ حـــــــول الــــصــــلاحــــيــــات الـ
الدستور برئيس الجمهورية وتحديداً 
الجهة التي تنتقل إليها ممارسة تلك 
الصلاحيات، والأهمّ عن الكيفيّة التي 

تُمارس بها.
فالدستور اللبناني ذكر بوضوح 
صـــلاحـــيـــات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة في 
الأحـــوال العاديّة وعلاقته بالحكومة 
المُتعلّقة  أنّ نــصــوصــه  ورئــيــســهــا، إلا 
الــرئــيــس فــي تشكيل الحكومة  بـــدور 
فــكَــثُــرت التحليلات  الــتــأويــل  تحتمل 
والــــنــــظــــريّــــات وطــــغــــى عـــلـــى أكـــثـــرهـــا 
الخلفية الحزبية والطائفية وأثّر سلباً 
على تشكيل الحكومات هذا إن شُكّلت، 
كما يتبينّ أيضاً أن الدستور أغفل بيان 
دور الرئيس فــي العلاقة مــع حكومة 
مُستقيلة أو مُعتبرة مُستقيلة أو قبل 
نيلها الثقة، ما حدا بالفقه والاجتهاد، 
وتحاشياً للفراغ، وتأميناً لاستمرارية 
إلــى اللجوء إلى  المــرافــق العامة،  سير 
ــقـــات الاســتــثــنــائــيّــة،  ــا تُــســمــى المـــوافـ مـ
وهــي تصدر عن رئيسَي الجمهورية 
الــوزراء   عن مجلس 

ً
والحكومة نيابة

ــقــــاً عـــلـــى هــــــذا الأخـــيـــر  وتُـــــعـــــرض لاحــ
للموافقة عليها على سبيل التسوية.

ــيـــس  ــرئـ ــات الـ ــيــ ـــين صــــلاحــ ــا بــ ــ ــ ومـ
ــوال الــطــبــيــعــيــة والــــعــــاديــــة،  فــــي الأحــــــ
ــة عــنــد  ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ ــه الاســ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــــلاحـ وصـ
استقالة الحكومة أو عــدّهــا فــي حكم 
الــثــقــة، حــدّد  المُستقيلة أو قبل نيلها 
الدستور بشكل واضــح لا يحتمل أي 
شكّ أو تأويل، الجهة التي تنتقل إليها 
صلاحيات الرئيس في حال خلوّ سُدّة 
عِلّة كانت فنصّت المادة  الرئاسة لأي 
«٦٢» منه على أن تُناط في هذ الحالة، 
 بمجلس 

ً
صــلاحــيــات الــرئــيــس وكـــالـــة

الوزراء.
ومــــن بـــدهـــيّـــات الـــقـــول إن المــرجــع 
الأول والأخير في تحديد الصلاحيات 
هو الدستور الذي تسمو أحكامه على 
غيره مــن القواعد القانونيّة بوصفه 
القانون الأساسي في الدولة من خلال 
وضعه للإطار السياسي والاجتماعي 
والاقـــتـــصـــادي لـــهـــا، فـــضـــلاً عـــن كــونــه 
الجهة الوحيدة التي تُنشئ السلطات 
ــدّد اخــتــصــاصــاتــهــا  ــ ــحــ ــ ــ ــاكـــمـــة وتُ الـــحـ
بــحــيــث يــتــوجــب عــلــى هـــذه السلطات 
احترام أحكامه لكونه السند الشرعي 
لــوجــودهــا. ومــن خــلال هــذه المُــقــاربــة، 
أي الــركــون إلــى الــدســتــور ونصوصه 
ية 

ّ
والاستئناس بالاجتهادات القضائ

الــبــحــث في  يــقــتــضــي  الــفــقــهــاء،  وآراء 
المواضيع التالية:

رئـــيـــس  فــــــي صـــــلاحـــــيـــــات  أولاً- 
الجمهورية في الأحوال العاديّة ودوره 

في تشكيل الحكومة
ــادة -٤٩- مـــن الــدســتــور  ــ حــســب المـ
ــيــــس  ــو «رئــ ــ ــة هــ ــ رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريّ
الــدّولــة ورمــز وحــدة الــوطــن» ويتولّى 
مُهمّة «السهر على احــتــرام الدستور 
ــقــــلال لــبــنــان  ــتــ ــة عـــلـــى اســ ـــظــ ــافـ ــحــ والمُــ
ووحــدتــه وســلامــة أراضـــيـــه». وبــذلــك، 
ومــــع الــتــعــديــل الـــدســـتـــوري الـــصـــادر 
بتاريخ ٢١ - ٩ - ١٩٩٠ لم يعد رئيس 
الجمهورية رئيساً للسلطة الإجرائية 
المــادة -١٧- إلى  التي انتقلت بموجب 
مــجــلــس الــــــــــوزراء مُــجــتــمــعــاً ومــمــثــلاً 

لجميع الطوائف.
غــيــر أن رئــيــس الــجــمــهــوريــة بقي 
مُــتــقــدّم بوصفه حَكَماً  يتمتّع بموقع 
بين السلطات ومؤتمَناً على الدستور 
الــقــوانــين ومرجعيّة وطنيّة  واحــتــرام 
ــا، نـــظـــراً  ــ ــدهــ ــ خـــصّـــهـــا الــــدســــتــــور وحــ
ــأداء قــسَــم الإخـــلاص للأمة  لــدورهــا، بـ

والدستور.
وإنـــــــــه انــــطــــلاقــــاً مـــــن الـــنـــصـــوص 
(المــــادة -٥١- ومـــا يليها)  الــدســتــوريــة 
ه البعض، فإنّ تعديل 

ّ
وخلافاً لما يظُن

العام ١٩٩٠ جعل منه قطباً دستورياً 
ــة فـــــــوق كــل  ــطــ ــلــ ــراً وســ ــ ــؤثــ ــ وفــــــاعــــــلاً مــ
ــه مــن مــراقــبــة عملها 

ّ
الــســلــطــات تُــمــكــن

والتدّخل عند الضرورة لفرض احترام 
القوانين ودستوريتها.

فــمــن مُـــراجـــعـــة الـــدســـتـــور يــتــبــدّى 
وجود نصينّ حدّدا الإطار الدستوري 
لمُهمّة كلّ من الرئيسين ورسمتا دائرة 
تحرّكهما في مسألة تشكيل الحكومة. 

فالمادة -٥٣- نصّت على أن يُصدر رئيس 
الجمهورية مرسوم تشكيل الحكومة 
بــالاتــفــاق مــع رئــيــس مجلس الـــوزراء، 
المــادة -٦٤- والمُتعلقة بصلاحيات  أمّــا 
رئيس مجلس الوزراء فقد نصّت على 
ع مع رئيس الجمهورية مرسوم 

ّ
أن يوق

تشكيل الحكومة، وقــد أعطته الفقرة 
الثانية من هذه المادة الدور الأساسي 
فـــي عــمــلــيــة الــتــألــيــف بــعــد أن خصّته 
بمهمّة إجـــراء الاســتــشــارات النيابيّة 

لاختيار الوزراء.
ومــن هنا فــإن النصّ الدستوري، 
ــلٍّ مـــن الــرئــيــســين، ومــن  ــب عــلــى كـ أوجــ
حــيــث المــبــدأ الــتــعــاون فــي إنــجــاز هــذه 
المهمّة، فدور رئيس الحكومة مُستمَدّ 
الثقة  من المبادئ الدستوريّة، وأوّلها 
النيابيّة،  إيّاها الأكثريّة  التي منحته 
وثــانــيــهــا مـــســـؤولـــيّـــة الــحــكــومــة أمـــام 
مــجــلــس الـــنـــواب كـــون قــيــام الــحــكــومــة 
وبقاؤها يفرضان حيازة ثقة مجلس 
ــة. أمــا  ـ

ّ
ــق الــــنــــواب واســـتـــمـــرار هــــذه الـــثـ

فـــهـــو دور  الـــجـــمـــهـــوريـــة  دور رئـــيـــس 

المُــؤازر والداعم والمُسهّل لمُهمّة رئيس 
الحكومة، يُراقب عن كثب عمل الوزارات 
فيُرشد ويُنبّه، وعند الضرورة يتدخّل 
لتصويب الأداء واضــعــاً دائــمــاً نُصب 

عينيه مصلحة البلاد العُليا.
 المـــســـألـــة عـــنـــدمـــا يَـــحـــتـــدم 

ّ
وتــــــــدق

الــنــقــاش (وهــــو بــالــواقــع خــــلاف) بين 
رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة 
حول موضوع تشكيل الحكومة وتَبرز 
ــى الـــواجـــهـــة مــســألــة الــصــلاحــيــات،  إلــ
إمّـــا تعطيل تشكيل  والنتيجة تــكــون 
الــحــكــومــة مــع مــا يَستتبع فــي بعض 
الأحــيــان مــن اعــتــذار رئــيــس الحكومة 
(المُــكــلّــف) عــن التشكيل، وإمـــا القبول 
بالشروط والشروط المُضادة من خلال 
عة تتبدّد مفاعيلها عند 

ّ
تَسويات مُقن

أول استحقاق وتَنعكس بنهاية المطاف 
سلباً على عمل الحكومة وأدائها على 
النحو الذي يَشهده الواقع السياسي 

في لبنان.
وعليه، وانطلاقاً من نصّ المادتين 
المــومــأ إليهما وروحــيّــتــهــمــا، يستهِلّ 
ــة المُـــــكـــــلّـــــف عــمــلــيــة  ــكــــومــ ــــس الــــحــ ــيـ ــ رئـ
التأليف بــإجــراء اســتــشــارات مُشابهة 
لتلك التي يُجريها رئيس الجمهورية 
مع النواب لتسمية رئيس الحكومة، 
وغالباً ما تأتي مطالب الكتل النيابيّة 
مُـــتـــضـــاربـــة، فــيــبــرز هــنــا دور رئــيــس 
الجمهورية، من موقعه المُتميّز كحكم 
فــــي الــــصــــراع الـــســـيـــاســـي، فــــي تــقــديــم 
صح والتوجيهات الكفيلة بتذليل 

ّ
الن

الــصــعــوبــات وتــســهــيــل الـــوصـــول إلــى 
الحلول التوافقية.

(التشاور بين رئيسي الجمهورية 
والــحــكــومــة هــو الــشــرط الأســاســي في 
الــشــراكــة فتكون  عملية التشكيل أمــا 

فقط في توقيع المراسيم)
وبـــذلـــك يـــكـــون الـــتـــشـــاور بـــين كــلّ 
مـــن الــرئــيــســين هـــو الـــشـــرط الأســاســي 

ــا الـــشـــراكـــة،  فـــي عــمــلــيــة الــتــشــكــيــل، أمــ
فـــتـــكـــون فــــي تـــوقـــيـــع المــــراســــيــــم. هـــذه 
ــي تُـــتـــيـــح لــرئــيــس  ــتــ ــي الـــفـــســـحـــة الــ ــ هـ
المُكلّف التوافق  الجمهورية والرئيس 
على التشكيلة وتعديلها أو تغييرها، 
انـــــطـــــلاقـــــاً مــــمــــا يــــتــــقــــدم بــــــه صـــاحـــب 

الصلاحية الحصرية.
وتــــــــزداد الأمـــــــور تــعــقــيــداً عــنــدمــا 
يمتنع رئيس الجمهورية عن التوقيع 
على مرسوم تشكيل الحكومة بسبب 
التباين في الرأي مع رئيس الحكومة 
الــوزاريــة، وقد تعدّدت  حول التركيبة 
ــالات الــــتــــي لـــجـــأ فـــيـــهـــا الـــرئـــيـــس  ــ ــحـ ــ الـ
ــبــاً لتفاقم 

ّ
المُــكــلّــف إلـــى الاعـــتـــذار تــجــن

الأزمة السياسية والدستورية التي قد 
تنشأ، علماً بأنه لا صلاحية لرئيس 
بـــإلـــزام رئــيــس الحكومة  الــجــمــهــوريــة 
المُكلّف بالتأليف أو بالاعتذار. إذ بعد 
التكليف وتسمية رئيس الحكومة، لا 
سلطة ولا صلاحية لأي جهة بسحب 
لـــه، فاختيار  ــدّ  الــتــكــلــيــف أو وضـــع حـ
ــواب، ليس  ــنــ ــن الــ رئـــيـــس الــحــكــومــة مـ

تفويضاً يُمكن سحبه، وليس تعييناً 
يُمكن العودة عنه.

(قبول استقالة حكومة مُستقيلة 
يـــؤشـــر لـــوجـــود نــيــة تــخــريــبــيــة تــهــدد 
النظام بالسقوط ويعرّض الحكومة، 
لــة بتهمة  رئــيــســاً وأعــــضــــاء، لــلــمــســاء

الإخلال بالواجبات)
ومــن نافل البحث مــا يــتــردد عمّا 
يُــحــكــى، وبــنــيّــة مــنــعــهــا مـــن تصريف 
الأعـــمـــال، بــأنــه يمكن إصــــدار مــرســوم 
بقبول استقالة الحكومة المستقيلة، 
ذلك أنه وبصرف النظر عن أن وجود 
نية كهذه ومن حيث المبدأ يعني وجود 
نية بتكريس الفراغ مع ما يترتب على 
ذلـــك مـــن فــوضــى واســتــبــاحــة لجميع 
الــدولــة ومرتكزاتها وإخــلال  مقومات 
بانتظام أداء المؤسسات الدستورية 
الذي يشكّل الركن الأساسي للانتظام 
الــعــام، يبقى أن هــذا الإجـــراء وإن كان 
يؤشر لوجود نية تخريبية، يجافي 
أولاً قواعد المنطق الدستوري السليم.

ــة فــي  ــالـ ــقـ ــتـ ــمـــرســـوم قـــبـــول الاسـ فـ
الــــحــــالات الـــتـــي حـــددتـــهـــا المــــــادة -٦٩- 
يـــــرتـــــدي الــــطــــابــــع الإعــــــلانــــــي ولـــيـــس 
الإنشائي مع ما يترتب على ذلــك من 
نتائج أهمها أن تصريف الأعمال الذي 
كرّسته المــادة-٦٤- يُمسي من واجبات 
الحكومة المستقيلة أو التي تعد في 
حــكــم المــســتــقــيــلــة، وإنّ امــتــنــاعــهــا عن 
القيام بها، ومهما كانت حجتها أو 
تحت أي ذريــعــة كــانــت، يشكّل إخــلالاً 
بالواجبات المترتبة عليها ويعرّضها، 
رئيساً وأعضاء، للمساءلة الدستورية 
بتهمة الإخلال بالواجبات كما نصت 
المــــــــادة -٧٠- مــن   

ً
ــة ــ ــراحـ ــ عـــلـــى ذلـــــك صـ

الدستور.
ــيــــات رئـــيـــس  ــــي صــــلاحــ ــاً- فـ ــيــ ــانــ ثــ
ــرة تــصــريــف  ــتــ ــــلال فــ ــة خــ ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ

الأعمال

تأميناً لسير عجلة الدّولة ومنعاً 
لــــحــــدوث أي فـــــــراغ، تــبــقــى الــحــكــومــة 
حو 

ّ
مُولجة بتصريف الأعمال على الن

الذي لَحظته المــادة -٦٤- من الدستور 
وقــــد جــــاء ذلــــك مُــنــســجــمــاً مـــع مــبــادئ 
النظام البرلماني التي أعــاد التعديل 
الــدســتــوري العمل بــهــا، والــتــي تربط 
مــمــارســة الــحــكــومــة سُــلــطــتــهــا بــــدوام 
مسؤوليّتها أمام البرلمان وتجعل من 
استقالة الحكومة أو عدّها مُستقيلة 
خــــارج نــطــاق هـــذه الــرقــابــة. كــمــا جــاء 
متوافقاً أيضاً مع وجوب تلافي اتّخاذ 
تُــلــزم الحكومة  الحكومة لتدابير قــد 
ــا فــي  ــتـــهـ ــريّـ ــدة وتـــقـــيّـــد مــــن حـ ــديــ الــــجــ
انتهاجها السياسة التي تراها أفضل.

وقـــد جـــرت الـــعـــادة، وفـــي كـــلّ مــرّة 
تدخل فيها الحكومة مرحلة تصريف 
يُـــصـــدر رئـــيـــس مجلس  الأعــــمــــال، أن 
الــــــــوزراء تــعــمــيــمــاً يـــبـــينّ فــيــه الأعـــمـــال 
الإداريّة العاديّة التي تنحصر مبدئياً 
بالأعمال اليوميّة التي يعود للسلطة 
الإداريّــة المُختصّة إتمامها، والأعمال 
التصرفيّة، وهي التي ترمي إلى إحداث 
أعباء جديدة أو التصرّف باعتمادات 
مهمّة أو إدخــال تغيير جوهري على 
سير المصالح العامة، وهــذه الأعمال 
تخرج بطبيعتها عن نطاق «الأعمال 
العاديّة» ولا يجوز لحكومة مُستقيلة 

القيام بها.
وهــنــا تــبــرز الإشــكــالــيّــة بالنسبة 
الــوزراء بهيئة  التئام مجلس  لمسألة 
تصريف الأعمال ليُقرّر توفّر أو عدم 
الــرأي  الــضــرورة»، فبين  توفّر «حالة 
الــقــائــل بـــأنّ فــي الــدّعــوة لعقد جلسة 
ــاً لـــلـــدســـتـــور وتــالــيــاً  لــلــمــجــلــس خـــرقـ
ــــارت عليه  ــــذي سـ ــهــج الـ

ّ
مُــخــالــفــة لــلــن

ســابــقــاً مُــعــظــم الــحــكــومــات المُــعــتــبــرة 
المُلزم  مُستقيلة، والــرأي الثاني غير 
ــتـــشـــارات في  لــهــيــئــة الــتــشــريــع والاسـ
يُــفــيــد بإمكانية  الـــذي  الـــعـــدل،  وزارة 
انــعــقــاد مــجــلــس الـــــــوزراء حــتــى ولــو 
كانت الحكومة مُستقيلة وفــي فترة 
ــال، تـــبـــقـــى الـــعـــبـــرة  ــ ــمــ ــ ــريـــف الأعــ تـــصـ
لـــيـــس فــــي الـــتـــئـــام مــجــلــس الــــــــوزراء، 
بــــل فــــي طــبــيــعــة الــــقــــرار أو الــتــدبــيــر 
الواجب اتّخاذه والــذي يفرضه مبدأ 
ــة، بــحــيــث يــبــقــى  ــ ــــدولـ اســـتـــمـــراريّـــة الـ
الــتــدبــيــر المُــتّــخــذ، وفـــي كــل الأحــــوال، 
عملاً تصرفيّاً خارجاً من حيث المبدأ 

عن حدود تصريف الأعمال.
أنّـــه وفــي سبيل تخطّي هذه  إلا 
الإشــكــالــيــة، درجــــت الـــعـــادة عــلــى أن 
يتمّ اللجوء إلى آلية استقرّ التعامل 
بها من حكومات تصريف الأعمال، 
ويُستعاض فيها عن موافقة مجلس 
الــــوزراء بموافقة استثنائية تصدر 
عـــــن رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة ورئـــيـــس 
مــجــلــس الــــــوزراء يُـــصـــار بــعــدهــا إلــى 
عــرض المــوضــوع لاحقاً على مجلس 

الوزراء على سبيل التسوية.
ورغم الملاحظات على هذه الآلية 
ومنها افتقارها إلى السند القانوني 
ــتـــوري الــــذي يــســمــح لــكــلٍّ من  والـــدسـ
رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة 
بــاخــتــصــار الــســلــطــة الإجـــرائـــيـــة في 
شخص كلّ منهما، ومساسها بركائز 
النظام البرلماني، فكيف يولّى رئيس 
الجمهورية غير المسؤول، وهو ليس 
شريكاً في اتّخاذ القرارات، صلاحية 

ــزال مــجــلــس الــــــــوزراء مُــجــتــمــعــاً  ــتــ اخــ
برمّته، يبقى القول بأن البتّ بالأمور 
الــتــي تــتــسّــم بــطــابــع الــعــجــلــة المــاسّــة 
ــرة تــصــريــف  ــتــ ــــلال فــ والــــــضــــــرورة خــ
الأعــمــال، تــرى ما يُبرّرها في نظريّة 
الــظــروف الاستثنائيّة، التي أطلقها 
مجلس شورى الدولة الفرنسي والتي 
تُجيز الخروج عن القواعد المُتّبعة في 
الظروف العاديّة، بحيث يُعد بعض 
الــتــدابــيــر الإداريّـــــة الــخــارقــة للقواعد 
القانونية العادية شرعية في بعض 
الظروف، بوصفها ضروريّة لتأمين 
الــنــظــام الـــعـــام وحــســن ســيــر المــرافــق 

العامة.
مع التوضيح في هذا السياق أن 
الحلّ الاستثنائي لا يكون بما تُسمّى 
«الموافقة الاستثنائية» (وهــو ابتكار 
غريب عن العلم الدستوري والقانوني 
وعـــن اجــتــهــاد المــحــاكــم) بــل مــن خــلال 
ــرار المــطــلــوب عـــن «ســلــطــة  ــقـ صــــدور الـ
الــتــي تستوجب  فـــالـــقـــرارات  بــديــلــة»، 
اتّخاذ قرار بشأنها من مجلس الوزراء، 

وبسبب الظروف الاستثنائية، تصدر 
ليس عــن هــذا المجلس بــل عــن سلطة 
بديلة مؤلفة مــن رئــيــس الجمهورية 

ورئيس الحكومة والوزير المُختّص.
ثـــالـــثـــاً- فــــي انـــتـــقـــال صـــلاحـــيـــات 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة عــنــد خــلــوّ سُـــدة 

الرئاسة
انسجاماً مــع مبدأ الحفاظ على 
الـــنـــظـــام الـــقـــانـــونـــي واســــتــــمــــرار عــمــل 
المــؤســســات الــعــامــة، عــالــج الــدســتــور 
سُــدّة الرئاسة، فنصّت  مسألة شغور 
ــادة -٦٢- مــنــه عــلــى أن صــلاحــيــات  ــ المـ
 
ً
ــة ــالــ ــاط وكــ ــ ــنـ ــ رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة تُـ
بمجلس الوزراء في حال خلوّ منصب 

الرئاسة لأي علّة كانت.
ــلٌّ مــــن الــفــقــه  ــ ــرّ كـ ــقـ ــتـ ــــد اسـ ــــذا وقـ هـ
والاجــتــهــاديــن الــلــبــنــانــي والــفــرنــســي 
عــلــى اعـــتـــبـــار أنّ صـــلاحـــيـــات رئــيــس 
الــجــمــهــوريّــة، واســتــنــاداً لــلــمــادة -٦٢- 
ــارَس مــــن مــجــلــس  ــ ــمـ ــ مــــن الـــدســـتـــور تُـ
الوزراء كهيئة جماعيّة، وباستطاعة 
المجلس المُناطة به صلاحيات رئيس 
الجمهورية مؤقتاً أن يُمارس دون أي 
الــتــي يُمارسها  قيد كــل الصلاحيات 

دستورياً رئيس الجمهورية.
لــكــن الـــســـؤال يُـــطـــرح حــــول مــدى 
صـــلاحـــيـــة الـــحـــكـــومـــة الــــتــــي تــتــولــى 
ــمــــارســــة  تــــصــــريــــف الأعـــــــمـــــــال فــــــي مــ
صـــــلاحـــــيـــــات رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
بالوكالة في حال خلوّ سدّة الرئاسة. 
فإنه وعملاً بمبدأ استمراريّة المرفق 
العام وتحاشياً للوقوع في الفراغ أو 
في فراغ الحُكم، وحرصاً على سلامة 
الــدولــة يحقّ للحكومة المُستقيلة أن 
تــتــولّــى صــلاحــيــات الــرئــاســة الأولـــى 
 إلــــى أن يــتــمــكّــن المــجــلــس من 

ً
ــة ــالــ وكــ

اختيار رئيس جديد.
ــردّد فــي  ــ ــتـ ــ الـ الـــفـــقـــه أن  ــد رأى  ــ وقـ
تطبيق المادة -٦٢- من الدستور بحجة 

أن الحكومة مُستقيلة، لا يتوافق مع 
«تصريف الأعمال»،  المفهوم الخاص بـ
بـــاعـــتـــبـــار «أنّــــــــه يــقــتــضــي عـــلـــى هـــذه 
الحكومة أن تُبادر، وجوباً، إلى اتخاذ 
كل الإجـــراءات التي تتطلّبها الحالة 
لــهــذه الإجـــراءات  القائمة، مهما كــان 
ــــن ذيـــــــول ونــــتــــائــــج، وذلـــــــك بـــشـــرط  مـ
واحد، وهو أن تكون مُضطرّة، حفظاً 
ــي الـــقـــاعـــدة  ــ ــة، وهـ ــامـ ــعـ لــلــمــصــلــحــة الـ
الــســيــاســيــة المــعــروفــة لـــدى الـــرومـــان، 
 salus populi suprema lex :بــقــولــهــم
esto، أي إنّه يقتضي أن تكون سلامة 

الشعب القانون الأسمى».
(التمايز الواضح بين صلاحيات 
الــحــكــومــة المُــكــلّــفــة تــصــريــف الأعــمــال 
والــــصــــلاحــــيــــات الــــخــــاصــــة بـــرئـــيـــس 
الجمهورية يجعل كلّ منهما خاضعاً 

لأصول خاصة ترعاه)
ومــــن هــنــا فــــإن مــجــلــس الــــــوزراء 
المُـــكـــلّـــف تـــصـــريـــف الأعــــمــــال يُـــمـــارس 
بــــه) بالمعنى  (الـــخـــاصـــة  صــلاحــيــاتــه 
الضيّق لتصريف الأعمال، ويُمارس 

كــل الــصــلاحــيــات الــخــاصــة بالرئيس 
كــامــلــة بــالــوكــالــة عــنــه فـــي حـــال خــلــوّ 
سُــدة الرئاسة، إلا تلك التي من شأن 
ــــراغ كـــامـــل فــي  ــاد فــ مــمــارســتــهــا إيــــجــ
المؤسسات الدستورية ونعني بذلك 
ــنـــواب  ــلّ مــجــلــس الـ ــ ــــاص حـ بــشــكــل خـ
بحيث من غير المقبول أن نكون أمام 
ــفــــراغ في  مــشــهــديّــة يـــتـــزامـــن فــيــهــا الــ
ســدة رئاسة الجمهورية مع حكومة 

مُستقيلة ومجلس نيابي تمّ حلّه.
واستناداً إلى المادة -٦٢- المذكورة 
فإن مجلس الــوزراء وعند خلوّ سدّة 
 صلاحيات 

ً
الرئاسة، سيُمارس وكالة

ــال  ــمـ الـــجـــمـــهـــوريـــة، وإنّ الأعـ ــيـــس  رئـ
والــقــرارات التي سيتّخذها ستتمتّع 
المُباشر على اعتبارها  النفاذ  بصفة 

تماماً كأنها صادرة عنه.
أمّــا بالنسبة لكيفية إصــدار تلك 
القرارات، فقد تصدّى مجلس شورى 
الـــدولـــة لمــســألــتــي الأكـــثـــريـــة الــواجــبــة 
وآلية إصدار المُقرّرات وكانت قراراته 
الكثيرة حاسمة وتوّجت بقرار صادر 
ــدّ بــمــوجــبــه  ــ عـــن مــجــلــس الــقــضــايــا عُـ
المــبــادئ العامة  أنّـــه يقتضي تطبيق 
لــلأصــول الــتــي تــفــرض تطبيق نظام 
ــة، وأن  اتـــخـــاذ الــــقــــرارات مـــن الأكـــثـــريّـ
الأخـــــذ بــــالــــرأي المُـــخـــالـــف يــــــؤدّي إلــى 
القوّة ذاتها  إعطاء الأكثرية والأقلية 
الــقــرارات وبالتالي إعطاء  اتــخّــاذ  في 
ــيّـــة حـــق شــــلّ الــعــمــل الــحــكــومــي  ــلـ الأقـ

برمّته.
وختاماً، يبقى القول إن التعديل 
فــــي عــــــام ١٩٩٠ أعــطــى  الــــدســــتــــوري 
صلاحيات رئيس الجمهورية لمجلس 
الوزراء الذي تتمثّل فيه كل الطوائف 
ــق فــيــه المُـــشـــاركـــة 

ّ
الــلــبــنــانــيــة وتــتــحــق

وفقاً لميثاق العيش المُشترك في إطار 
ــادرة تــرتــكــز  ــ ــ ــة وقـ ــادلـ ــة مـــدنـــيّـــة عـ ــ دولـ
على المــســاواة والــعــدالــة الاجتماعية 

بمُختلف أبعادها الطبقيّة والمناطقية 
والــطــائــفــيــة بــعــيــداً عــن الــتــلــطــي وراء 
النظام الطائفي الذي يستغله البعض 
لإثـــارة حساسيات، بخلفية طائفيّة 
وحـــتـــى مــذهــبــيــة، فـــي الأوقــــــات الــتــي 
تُناسبه لتشكّل درعاً يَحتمي خلفها 
ق مكاسب خاصة على حساب 

ّ
ويُحق

الــوطــنــي والـــوحـــدة الوطنية  المــيــثــاق 
وبناء دولة القانون والمؤسسات.

المُناكفات  أمــام كثرة  أنّــه  المُــحــزن 
والخلافات والمُشاحنات والتي شارك 
ــن دون اســتــثــنــاء،  الــجــمــيــع مــ فــيــهــا 
ــا رافــقــهــا مـــن ابـــتـــداع لــتــفــســيــرات  ومــ
ومــخــارج مُبتكرة (ثلت ضامن، ثلث 
معطّل، ميثاقية، توافقية...) أُصيب 
النظام في مقتل ولم يعد قــادراً على 
الصمود وأصاب معه الدستور الذي 
أصبح وجهة نظر تتغير النظرة إلى 
نــصــوصــه حــســب المــواســم والمــصــالــح 
والمُــنــاســبــات، فــفــقــدَ أهـــم خصائصه 
كــنــاظــمٍ لبنية المــؤســســات الحكومية 
والسياسية وعملها كما فقدَ عملياً 
الــشــرعــيــة الـــعـــامـــة ســـنـــده الأســـاســـي 
وأصـــبـــح تــفــســيــره المُـــتـــلّـــون والمُــتــبــدّل 
ــلاً إمّــــا  ــ نــهــجــاً يُـــنـــشـــده الـــكـــثـــيـــرون أمــ
بـــاســـتـــعـــادة صـــلاحـــيـــات «مــســلــوبــة» 
وإما تحقيق «مكاسب» جديدة وإما 

الحصول على «امتيازات» مفقودة.
وبـــعـــيـــداً عـــمـــا يُـــســـمّـــى الـــرئـــيـــس 
ــقــــوي»، وهـــي صــفــة تُـــســـيء حتماً  «الــ
لموقع رئــاســة الجمهورية وتُجرّدها 
أمـــر آخــر،  مــن هيبتها أولاً وقــبــل أي 
يُطرح السؤال بأنّ هذا الرئيس المُسمى 
«قوي» هو قوي على مَن؟! ومع من هي 
تلك المعركة التي يتمتّع فيها الرئيس 
بمواصفات المحارب «القوي»؟! وهل 
الــرئــيــس أو ضعفه هــمــا مصدر  قـــوة 
صلاحياته أم أنّ نصوص الدستور 
هي التي جعلته رئيساً لدولة يقتضي 
أن يكون مؤتمناً على قوّتها وليس 

حريصاً على قوته؟!
ونــســأل إذا كـــان مــنــطــق «الــقــوة» 
ــو الــــذي  ــة» هــ ــهــ ــا تـــســـمّـــى «المــــواجــ ــ ومـ
سيحكم الحياة السياسية في البلاد 
ولــــيــــس نــــصــــوص الـــــدســـــتـــــور، فــمــن 
يضمن أن تُطالب كل الطوائف التي 
الــدســتــور تمثيلها برجالاتها  كــرّس 
«الأقـــــــويـــــــاء»، وحـــيـــنـــهـــا نُـــصـــبـــح فــي 
ساحة معركة جميع المُتحاربين فيها 
مــن الأبـــطـــال والأقـــويـــاء، والــبــقــاء لله 

والسلام على وطن النجوم.
ــيــــس  ــقــــى رئــ ــبــ ــيــ بـــــالانـــــتـــــظـــــار ســ
الــلــبــنــانــيــة، دون خجل  الــجــمــهــوريــة 
ة، بل حسب الدستور، 

ّ
أو وجل أو مِن

رئــيــس الـــدولـــة ورمـــز وحـــدة الــوطــن، 
أُريـــدَ له بأن  وسيبقى هــذا الموقع لما 
يــكــون أســمــى وأعــلــى مــن كــل المــراكــز 
وفوق كل الصلاحيات، ومن ينادي، 
بـــخـــلاف ذلــــك بـــذريـــعـــة الــصــلاحــيــات 
ــا شـــابـــه مـــن تــفــاهــات وهــرطــقــات  ومــ
ــع،  ــوقــ ــذا المــ ــهــ ــق بــ ــحِــ ــلــ ــ ــة، يُ ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ دسـ
ولــغــايــات ظــرفــيــة ومــصــالــح ضيقة، 
أفــــدح ضــــرر يــطــال مــكــانــتــه وهيبته 
قبل أي أمر آخر، ويُقحمه في زواريب 
الخلافات السياسية اليومية ويجعله 
المُلهم  طــرفــاً فيها فينتقل مــن مــوقــع 
ــا  ــ ــن كـــونـــه ســلــطــة أرادهـ ــكَـــم ومــ ــحَـ والـ
الدستور أن تكون فوق كل السلطات 
إلــــى مـــوقـــع الـــطـــرف المُــــشــــارك مـــع ما 
يــتــرتّــب عــلــى ذلـــك مــن نــتــائــج أهمّها 
تحميله مسؤولية أي تعثر أو فشل 
 عـــن الــســلــطــة الإجـــرائـــيـــة غير 

ً
نــيــابــة

المــنــوطــة بــه أصــــلاً، والــتــنــبــيــه واجــب 
لمن يعتبر ويرتدع وإلا فليتحمل من 
يتحمّل التبعات وحينها قد تُصبح 
إلــى تطبيق أحكام الدستور  العودة 
وجــهــة نــظــر ويُــصــبــح مــعــهــا البحث 
ــــس، رئـــيـــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــات الـ ــيــ ـــي صــــلاحــ فــ

الجمهورية اللبنانية، من الماضي.

الرئيس نجيب ميقاتي يترأس اجتماعاً للحكومة قبل تحولها الى تصريف الاعمال (دالاتي ونهرا)

ف تصريف الأعمال يمُارس صلاحياته (الخاصة 
ّ
كل

ُ
مجلس الوزراء الم

به) بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال، ويمُارس كل الصلاحيات الخاصة 
بالرئيس كاملة بالوكالة عنه في حال خلوّ سُدة الرئاسة

ASHARQ AL - AWSAT

إن التعديل الدستوري في عام ١٩٩٠ أعطى صلاحيات
ل فيه كل الطوائف 

ّ
 رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء الذي تتمث

شترك 
ُ
شاركة وفقاً لميثاق العيش الم

ُ
ق فيه الم

ّ
اللبنانية وتتحق

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني القاضي محمود 
مكية، في دراسة دستورية خاصة حصلت عليها «الشرق 
الحالية برئاسة  الأعــمــال  الأوســـط»، حــق حكومة تصريف 
الرئيس نجيب ميقاتي في تولي مهمات رئيس الجمهورية، 
في حال لم يتمكن البرلمان اللبناني من انتخاب خلف للرئيس 
ميشال عون مع انتهاء ولايته في آخر أكتوبر (تشرين الأول) 

المقبل.
ويشير مكية إلى أن الفقه والاجتهادين اللبناني والفرنسي 

اســتــقــروا عــلــى اعــتــبــار أن صــلاحــيــات رئــيــس الجمهورية، 
تُمارس من قِبل مجلس الوزراء كهيئـــة جماعية، وباســــتطاعة 
أن  الجمهورية مؤقتاً  المنوط به صلاحيات رئيس  المجلـــس 
يُمارس دون أي قيد كل الصلاحيات التي يُمارسها دستورياً 

رئيس الجمهورية.
وعن صلاحية الحكومة التي تتولى تصريف الأعمال في 
ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة، يقول مكيه 
إنه تحاشياً للوقوع في فراغ الحُكم، وحرصاً على سلامة 

ستقيلة أن تتولى صلاحيات الرئاسة 
ُ
الدولة يحق للحكومة الم

الأولى وكالة إلى أن يتمكن المجلس من اختيار رئيس جديد.
أما الحجة بأن الحكومة مستقيلة فلا يتوافق مع المفهوم 
أنه يقتضي على هذه  الخاص بتصريف الأعمال باعتبار 
التي تتطلبها  اتخاذ كل الإجـــراءات  إلــى  تُــبــادر  أن  الحكومة 
الحالة القائمة، مهما كان لهذه الإجراءات من ذيول ونتائج، 
ــد، وهــو أن تــكــون مُــضــطــرة لــذلــك، حفظاً  وذلـــك بــشــرط واحـ

للمصلحة العامة. وهنا نص الدراسة:

بيروت: «الشرق الأوسط»

القاضي محمود مكية
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«حوار الطرشان» مصادر إسرائيلية شبهت اتصالهما الهاتفي بـ

محادثة عباس ـ غانتس... بين المسؤولية عن التدهور والمطالبة بعودة إلى التنسيق الأمني
الـــحـــكـــومـــة  بــــعــــد أن أرســــــلــــــت 
ــة رســــائــــل إلـــــى قـــيـــادة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
السلطة الفلسطينية حــول «نشاط 
ــران يــســتــهــدف نشر  ــ إيـ تــقــف وراءه 
الـــفـــوضـــى فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة»، 
كــــشــــف مـــــصـــــدر ســــيــــاســــي فــــــي تــل 
ــر الــدفــاع  ــثـــلاثـــاء)، أن وزيــ أبــيــب (الـ
بــيــنــي غــانــتــس طــلــب مـــن الــرئــيــس 
الفلسطيني محمود عباس العمل 
عــلــى إعـــــادة الــتــنــســيــق الأمـــنـــي بين 
الــطــرفــين لإجــهــاض مــحــاولات نشر 

الفوضى.
واكــــتــــفــــت الــــوكــــالــــة الـــرســـمـــيـــة 
الفلسطينية بالقول إن الاتصال جاء 
لتهنئة غانتس، بينما قال مسؤول 
إسرائيلي إن المكالمة كانت قصيرة 
نسبياً، لكنّ الجانبين تحدثا حول 
الوضع الأمني في الضفة الغربية 
وتــعــزيــز الــتــنــســيــق الأمـــنـــي، وطلب 
غانتس من عباس العمل على وقف 

التصعيد.
وقــــالــــت مــــصــــادر إســـرائـــيـــلـــيـــة 
مــطــلــعــة إن عـــبـــاس كــــان قـــد اتــصــل 
ئه بمناسبة 

ّ
بغانتس (الاثنين)، ليهن

حلول رأس السنة العبرية، واستغل 
غـــانـــتـــس المـــحـــادثـــة لـــيـــدعـــو عــبــاس 
«إلــــى عــــودة الــتــنــســيــق الأمـــنـــي إلــى 
سابق عهده»، مؤكداً أن «الأمــر في 
صــالــح الــشــعــبــين». وحــســب مكتب 
وزير الدفاع الإسرائيلي، فقد بحث 
مـــع عــبــاس فـــي «الأوضــــــاع الأمــنــيــة 
ــامــــرة (الــتــســمــيــة  ــهــــودا والــــســ فــــي يــ
ــة  ــيـ ــربـ ــغـ ــة الـ ــفـ ــلـــضـ الإســــرائــــيــــلــــيــــة لـ
المحتلة)، وضرورة تعزيز التنسيق 
الأمني لضمان الحفاظ على النظام 
والقانون وتعزيز سيطرة السلطة 
الفلسطينية على المناطق أ، حسب 

اتفاقية أوسلو».

الــرئــيــس الفلسطيني  وقـــد رد 
على الطلب، قائلاً إن سبب التوتر 
المــنــاطــق الفلسطينية المحتلة  فـــي 
يعود إلــى الإجـــراءات المشددة التي 
تمارسها إسرائيل ضد المواطنين، 
بــــــــــدءاً مــــــن الاعــــــتــــــقــــــالات الـــيـــومـــيـــة 
إلــى تشجيع ميليشيات  الجماعية 
المستوطنين على تنفيذ الاعتداءات، 
ــــان  ــــطـ ــيـ ــ ــتـ ــ وحــــــتــــــى مــــــشــــــاريــــــع الاسـ
والاعــتــداءات على القدس والمسجد 
المــبــارك، وفــرض الصلوات  الأقصى 

اليهودية في باحاته.
ر مــــــن أن 

ّ
لــــكــــن غــــانــــتــــس حــــــــــذ

«هـــنـــاك تـــزايـــداً كــبــيــراً فـــي عمليات 
الإرهـــاب الفلسطينية ضد الجيش 
الإســرائــيــلــي والمــســتــوطــنــين، وهـــذا 
الــوجــود بشكل  يجبر الجيش على 
كــبــيــر ومـــلاحـــقـــة الــتــنــظــيــمــات لمنع 
تــنــفــيــذ هــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات». وحــســب 
المــصــدر الإســرائــيــلــي، فــإن المحادثة 
ــة ولــكــن مــضــمــونــهــا بــدا  كــانــت وديــ

كأنه «حوار الطرشان».
المعروف أن الجيش الإسرائيلي 
يــمــارس تصعيداً كبيراً فــي أعمال 
الــقــمــع فـــي المــنــاطــق الــفــلــســطــيــنــيــة، 
منذ مطلع السنة، بدعوى «اكتشاف 
(لجهاد الإســلامــي)  لـ خــلايــا كثيرة 
ــغــــلال  ــتــ و(حــــــــمــــــــاس) تــــخــــطــــط لاســ
الأزمـــــــة الــســيــاســيــة فــــي إســـرائـــيـــل، 
لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات داخـــــل إســرائــيــل 
والمــســتــوطــنــات». وتــبــاهــى غانتس 
أكــثــر من  بـــأن قــواتــه اعتقلت  نفسه 
ي فلسطيني في الأشهر الثلاثة 

َ
ألف

الفائتة.
ولــكــن المــراقــبــين اعــتــبــروا هــذه 
الحملة «مساندة من الجيش لتعزيز 
مـــكـــانـــة رئــــيــــس حـــكـــومـــة الــتــغــيــيــر 
برئاسة نفتالي بنيت ويائير لبيد، 
فـــي المــعــركــة ضـــد «الــخــصــم الــلــدود 
ــيـــاهـــو».  ــنـ ــتـ ــيـــامـــين نـ ــنـ ــــرك، بـ ــتـ ــ ــــشـ المـ

ــــذر الــكــثــيــر مــــن المـــســـؤولـــين  ــــد حـ وقـ
الإســرائــيــلــيــين الــســابــقــين والــكــتــاب 
ــذه المـــمـــارســـات،  ــ ــن هـ ــراء، مــ والــــخــــبــ
وأكـــدوا أنها يمكن أن تحقق عكس 
الــفــلــســطــيــنــيــين لن  مــــرادهــــا، إذ إن 
يرضخوا ولن يهدأوا إزاء العمليات 
الإسرائيلية بل سيردون عليها بكل 
ما أوتــوا من قوة. ويكفي أن ينجح 
أحدهم في تنفيذ عملية كبيرة في 

الــقــدس أو تــل أبــيــب، حــتــى تنفجر 
الأوضاع ويسقط تحالف الحكومة 
الحالية، ويعود إلى الحكم نتنياهو 
الــيــمــين  ومــــعــــه وزراء مــــن أحــــــــزاب 
ــثـــل إيــــتــــمــــار بــــن غــفــيــر  المــــتــــطــــرف مـ

وبتسليل سموترتش.

 أصابع إيرانية
وذكــــــــرت مــــصــــادر ســيــاســيــة 

ــيـــب، أن غــانــتــس الـــذي  ــل أبـ فـــي تـ
يــــتــــولــــى مــــلــــف الاتــــــــصــــــــالات مــع 
السلطة الفلسطينية في الحكومة 
والـــتـــقـــى الـــرئـــيـــس عــــبــــاس ثـــلاث 
ــل له  ــرات الــســنــة المــاضــيــة، أرســ مــ
مؤخراً وفداً من كبار الجنرالات، 
ليوضحوا له أن «الانفلات القائم 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة يــأتــي ضمن 
ــمــــاس) تقف  مــخــطــط لــحــركــة (حــ

وراءه إيــران، ويهدف إلى تفجير 
الوضع مع إسرائيل على حساب 
الإسرائيليين والفلسطينيين على 

السواء».
وأكــدت هــذه المصادر أن وفد 
غــانــتــس حـــذر عــبــاس مــن أن هــذا 
المخطط يرمي إلى تدمير السلطة 
الفلسطينية وانهيارها بعد عهد 
عباس، وربما قبل ذلك. وحاولوا 

إقناع عباس بــأن هناك مصلحة 
ــل والــســلــطــة  ــيــ ــرائــ مـــشـــتـــركـــة لإســ
الفلسطينية بإفشال المخطط، لكن 
عباس رد بالقول إن «الممارسات 
الإسرائيلية هي العنصر الأساس 
ــهـــزة الأمـــن  ــــدي أجـ ــــذي يــكــبّــل أيـ الـ

الفلسطينية».
تجدر الإشارة إلى أن منصة 
الجمعية العامة لــلأمــم المتحدة، 
شهدت نهاية الأســبــوع الماضي، 
الــوزراء  سجالاً مثيراً بين رئيس 
الإسرائيلي يائير لبيد، الذي كان 
قد أعرب عن تأييده لحل الدولتين 
ــام بـــيـــنـــهـــمـــا،  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــال الـ ــ ــ ــــصـ ــ ــفـ ــ ــ والانـ
والرئيس الفلسطيني، الذي رحب 
بالتصريح، لكنه طلب من لبيد أن 
يثبت توجهه بشكل عملي والبدء 
ــال عــبــاس،  فـــوراً بــمــفــاوضــات. وقـ
آنذاك، إن إسرائيل «دمّرت اتفاقية 
إلــى تدمير حل  أوســلــو، وتسعى 
أنـــه «لـــم يعد  الــدولــتــين»، معتبراً 
ــك إســـرائـــيـــلـــي يــمــكــن  ــريـ ــاك شـ ــنـ هـ

الحديث معه».

 انتقادات الفصائل و«حماس»
ــمـــاس»  ــة «حـ ــركـ وهـــاجـــمـــت حـ
الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عباس، بعد تهنئته وزيــر الدفاع 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي بــــيــــنــــي غــــانــــتــــس 
بــمــنــاســبــة رأس الــســنــة الــعــبــريــة، 
واصفة ما جرى بمثابة «استفزاز 
لمـــشـــاعـــر الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي». 
وقــــال حــــازم قــاســم الــنــاطــق باسم 
حــركــة «حــمــاس»، أن «تــزامــن هذه 
التهنئة لوزير الحرب الصهيوني 
مع تصاعد الاقتحامات للمسجد 
الأقصى بحماية جيش الاحتلال، 
وتــزايــد عمليات القتل ضد أهلنا 
في الضفة الغريبة، يعكس إصرار 
قيادة السلطة على التغريد خارج 

السرب، فهذا السلوك لا يمثل أحداً 
في الشعب الفلسطيني».

لـــــــقـــــــاءات عـــبـــاس  يُــــــذكــــــر أن 
الــســابــقــة مـــع غــانــتــس، تــمــت على 
الرغم من رفض الفصائل الواسع 
لها، وهو رفض انضم له ناشطون 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
بعد المكالمة التي جاءت في خضمّ 
ــقــــدس والــضــفــة  ــي الــ ــرات فــ ــوتــ ــتــ الــ
الــغــربــيــة، وبــعــدمــا هــاجــم عــبــاس 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة فـــي الأمـــم 
المتحدة قبل هذه المكالمة، وقال إنه 
«لا يوجد شريك إسرائيلي لصنع 
القرارين  السلام»، مطالباً بتنفيذ 
١٨١ و١٩٤، ومؤكداً أنــه مــاضٍ في 
طـــلـــب الـــعـــضـــويـــة الـــكـــامـــلـــة لـــدولـــة 

فلسطين في الأمم المتحدة.
ــتـــس قــــد رد عــلــى  ــانـ وكـــــــان غـ
عــبــاس بــقــولــه إن «حــــل الــدولــتــين 
ــاً ولا يـــبـــدو  ــيـ ــالـ ــروح حـ ــ ــطـ ــ ــر مـ ــيـ غـ
أنـــه مــمــكــن فــي الــقــريــب المــنــظــور». 
ويـــؤمـــن غــانــتــس بــفــكــرة تقليص 
ــال  ــــت. وقــ ــــوقـ ــــراع فــــي هـــــذا الـ ــــصـ الـ
قبل يوم من مكالمة عباس: «نحن 
ــكـــون عــمــلــيــين،  ــى أن نـ ــ بـــحـــاجـــة إلـ
علينا التوصل إلى تسوية دائمة. 
لذلك نحن بحاجة إلى وقت للعمل 
على تقليل الصراع قدر الإمكان». 
وأضاف أنه «يمكن أن يتم ذلك من 
ــام اســتــراتــيــجــي،  خــــلال خـــطـــاب عــ
البنية التحتية،  من خلال تطوير 
عن طريق تطوير الاقتصاد. هذا 
سيقلل من حدة الصراع ولن نكون 
أسرى الأحداث». وتابع أن «غالبية 
المواطنين الإسرائيليين، لا يريدون 
أن نحكم الفلسطينيين. ومن المهم 
أن نـــعـــزز الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
فــكــلــمــا كــانــت أقــــوى وأكـــثـــر حكماً 
ــيـــل يــهــوديــة  ــرائـ ــاً، كـــانـــت إسـ ــيــ ذاتــ

وديمقراطية».

الرئيس الفلسطيني يرفع صورة مأخوذة من صحيفة «نيويورك تايمز» خلال خطابه الأخير في الجمعية العامة (رويترز)

تل أبيب - رام الله: «الشرق الأوسط»

اعتقال شاب من فلسطينيي ٤٨ للاشتباه بالتخطيط والتنفيذ

إسرائيل تحبط مخططاً 
لتدمير قطار مسافرين في الجليل

كشفت الشرطة الإسرائيلية وجهاز المخابرات 
الــعــامــة (الــشــابــاك)، عــن إحــبــاط مــحــاولــة لتدمير 
قــطــار مسافرين إســرائــيــلــي فــي منطقة الجليل، 
واعتقال شاب من المواطنين العرب (فلسطينيي 
٤٨) بالتخطيط والتنفيذ للعملية، التي وصفها 
الــقــطــارات بأنها «أخــطــر عملية  خبير فــي شركة 
إرهــابــيــة فــي العقود الأخــيــرة»، علماً بــأن سكان 
المنطقة فــي أغلبيتهم مــن الفلسطينيين بنسبة 

٦٥ في المائة.
وقالت الشرطة إنها اعتقلت الشاب بعد أن 
تــمــكــن مـــن زرع جــســم عــلــى خـــط الــســكــة الــحــديــد 
التي تربط بــين عكا وكرميئيل، شمالي البلاد، 
ــه لــلــتــحــقــيــق لـــــدى جـــهـــاز الأمــــــن الـــعـــام  ــادتــ ــتــ واقــ
(الــشــابــاك). وأكــدت أن المعتقل شاب  الإسرائيلي 
عربي في العشرينات من عمره، وهو من سكان 
إحــدى بلدات الجليل؛ دون الكشف عن مزيد من 
الــتــفــاصــيــل. وادعــــت الــقــنــاة ١٢ الإســرائــيــلــيــة، أن 
المشتبه به ثبت «عبوة ناسفة» على خط السكة 
الحديد. ولكن محكمة الصلح في مدينة حيفا، 
أصـــدرت (مــســاء الاثــنــين)، أمــراً بحظر نشر مــواد 
التحقيق في الواقعة، أو أي معلومات قد تقود إلى 
التعرف على هوية المعتقل، وذلك في قرار ساري 

المفعول حتى ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) القادم.
وبحسب الشرطة، فإن الشاب المعتقل استغل 
ــد بــســبــب عــطــلــة الأعـــيـــاد  ــديـ إغــــــلاق الـــســـكـــة الـــحـ
اليهودية، ووضع «جسماً مصمماً لإخراج القطار 
عن مساره في رحلته المقبلة بعد نهاية الإجازة». 
وأضافت أنه تم اعتقال المشتبه به حينما تواجد 
بالقرب من الموقع الذي اكتشف فيه «وجود عائق 
على خط السكة الحديد بالقرب من شارع رقم ٨٥». 
وأكــدت الشرطة الإسرائيلية أن الشاباك يشارك 

في التحقيق مع المشتبه به، في حين أشارت إلى 
أنه «لم تقع إصابات ولم تحدث أضــرار» نتيجة 
تثبيت العائق الذي لم تحدد طبيعته. وأوضحت 
أن التحقيقات مع المشتبه به متواصلة منذ لحظة 
اعتقاله حتى هذه اللحظة، وأنه في أعقاب ذلك، تم 
توسيع حالة التأهب في أجهزة الأمن الإسرائيلية 
لتشمل البلدات الإسرائيلية والحدود مع الضفة 

الغربية.
المدير العام لشركة قطارات إسرائيل، شاحر 
أيــلــون، وهــو لــواء سابق في الشرطة، عقب على 
الـــحـــادث بــالــقــول، إن هـــذه عملية خــطــيــرة يجب 
أن تــقــض مــضــاجــع أجـــهـــزة الأمــــن الإســرائــيــلــيــة. 
وأضـــاف: «لــو لــم يتم إحــبــاط هــذه العملية لكان 
هناك خطر بأن يخرج القطار عن مساره وينقلب 
مع قاطراته التي تضم عــادة ما بين ٨٠٠ و١٥٠٠ 
مسافر. فالقطار هنا يسير بسرعة ١٢٠ – ١٤٠ 
كيلومتراً في الساعة، وليس بمقدور سائقه أن 
يخفف السرعة ويوقف القطار قبل الوصول إلى 
الفاعل  العقبة في الوقت المناسب، خصوصاً أن 
خطط لأن يقع الحادث في منطقة نائية يصعب 
الوصول إليها لإنقاذ الجرحى». وتابع أيلون أن 
«هــذه العملية تــدل على ارتفاع درجــة كبيرة في 
نوايا الإرهـــاب ويزيد من خطورتها أن منفذها 

هو مواطن إسرائيلي».
وكــشــف مــديــر الـــقـــطـــارات، أن شــركــتــه تــأخــذ 
بالاعتبار خطر عمليات تفجير سكة الحديد إذ 
سبق وأن جرت محاولات كهذه في الماضي. لذا، 
تضع أجهزة مراقبة ومجسات إلكترونية وآلات 
تصوير وتنظم دوريــات دائمة على طول السكك 
الحديدية. ولكن كل هذه الإجراءات لم تمنع ذلك 
الــشــاب مــن وضــع الجسم المــشــبــوه، ولــهــذا ينظر 
للأمر بخطورة بالغة وطلب من المخابرات تدخلاً 

أوسع في عمليات الحماية.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

«إعادة احتلال» الشرطة الإسرائيلية على تأهبها... والسلطة تصف ما يجري بـ

اقتحامات «الأقصى» متواصلة مع احتفالات رأس السنة العبرية
اقــتــحــم مــئــات الــيــهــود المسجد 
ــاء)، فــي  ــ ــــلاثــ ــثــ ــ الأقـــــصـــــى، أمــــــس (الــ
ثــانــي أيـــام الاحــتــفــال بـــرأس السنة 
العبرية، محميين من قوات الشرطة 
ــيّــــدت دخــــول  الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــي قــ
المــصــلــين للمسجد قــبــل أن تنفجر 
مواجهات خلّفت جرحى ومعتقلين.

وقـــــــــالـــــــــت دائــــــــــــــــــرة الأوقـــــــــــــــاف 
ــقــــدس، إن «٤٠٧  الــ فـــي  ــة  ــيـ الإســـلامـ
مستوطنين على شكل مجموعات 
متتالية اقتحموا المسجد الأقصى، 
تــلــمــوديــة عنصرية  وأدوا طــقــوســاً 
وجــولات استفزازية، تحت حماية 
مــشــددة مــن شــرطــة الاحــتــلال التي 
ــة الـــتـــأهـــب  ــالــ ــنـــت حــ ــلـ ــانــــت قــــد أعـ كــ
ــســــــاء الأحـــــــــد،  ــ ــذ مــ ــ ــنـ ــ ــــوى مـ ــــصــ ــقــ ــ ــ ال
ونـــشـــرت آلافـــــاً مـــن عــنــاصــرهــا في 
المدينة وعشرات الحواجز الثابتة 
 بورود مزيد من 

ً
والمتحركة، متذرعة

الإنـــذارات حــول تنفيذ عمليات في 
فترة الأعياد».

واقــــــــتــــــــحــــــــم المــــــســــــتــــــوطــــــنــــــون 
المسجد، بعدما حاصرته الشرطة 
الإســرائــيــلــيــة ودفـــعـــت بــالمــزيــد من 
ــلـــدة الـــقـــديـــمـــة فــي  ــبـ ــــى الـ قـــواتـــهـــا إلـ
الـــقـــدس، فــي مــحــاولــة لمــنــع وصــول 
إلــيــه. وكــانــت قــوات  الفلسطينيين 
الاحـــــتـــــلال قــــد فــــرضــــت تـــشـــديـــدات 
منذ ســاعــات الــصــبــاح الــبــاكــر على 
ــواب الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة بــالــقــدس،  أبــــ
ومنعت مــن هــم دون ســن الأربعين 
مــــن الــفــلــســطــيــنــيــين مــــن الـــوصـــول 
ــلّــــف مـــواجـــهـــات  ــا خــ ــ لـــلـــمـــســـجـــد؛ مـ
عند بــاب حطة وبــاب الأســبــاط في 
المــســجــد الأقـــصـــى انــتــهــت بــاعــتــداء 

الشرطة على المصلين واعتقال عدد 
منهم.

وأشــــــــــعــــــــــلــــــــــت الإجـــــــــــــــــــــــــــــراءات 
ــمـــحـــت  الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة الـــــــتـــــــي سـ
للمستوطنين بالوصول للأقصى، 
في حين أبقت المسلمين خارجه؛ ما 
أشعل المخاوف من بدء تنفيذ خطة 

تقسمه زمانياً ثم مكانياً.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وحــــــــــذرت 
الفلسطينية من المخاطر الحقيقية 
التي يتعرض لها المسجد الأقصى، 
نتيجة عمليات التهويد التدريجية 
المـــتـــواصـــلـــة لــلــمــســجــد وبــــاحــــاتــــه. 
وقــالــت «الخارجية» إن «التصعيد 
الــــصــــلــــوات  المــــــزيــــــد مــــــن  فــــــي أداء 

والطقوس التلمودية داخل الأقصى، 
ــة لــتــكــريــس المــضــمــون  ــاولـ ــو مـــحـ هــ
الــتــهــويــدي لتقسيمه زمــانــيــاً، على 
طـــريـــق شــرعــنــة تــقــســيــمــه المــكــانــي؛ 
ــة ســلــطــات الاحــتــلال  ــ ــد روايـ

ّ
مـــا يــفــن

وشــرطــتــه المــزعــومــة بــشــأن تسمية 
الاقتحامات التهويدية (بالزيارات)؛ 
الــرأي العام العالمي  بهدف تضليل 
وإضــفــاء صيغة قانونية على هذا 
العدوان الإسرائيلي المتواصل على 

القدس ومقدساتها».
وأكدت «الخارجية» أن تحويل 
الـــقـــدس ومــحــيــط المــســجــد الأقــصــى 
المبارك إلى ثكنة عسكرية أشبه ما 
يكون بإعادة احتلال المدينة المقدسة 

وبــلــدتــهــا الــقــديــمــة بــالــقــوة، كــمــا أن 
فرض المزيد من التضييقات والقيود 
على حركة المواطنين الفلسطينيين، 
وتحديد أعمار الفئات التي يُسمح 
لها بالدخول إلى المسجد والصلاة 
فيه، هو اعتداء صارخ على مشاعر 
ملايين المسلمين، وهجوم سافر على 
صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية 
ــــي  ــرعـ ــ ــــشـ ــا الـــــقـــــانـــــونـــــي والـ ــ ــهـ ــ ــقـ ــ وحـ
فــــي الإشــــــــراف عـــلـــى تــنــظــيــم حــركــة 
المــصــلــين مــن المــســجــد وإلـــيـــه. ورأت 
الــيــومــيــة للأقصى  أن الاقــتــحــامــات 
والتنكيل بالمعتكفين والمصلين بمن 
فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، 
مقابل محاولة تفريغه من المصلين، 

ــكــــال الانـــتـــهـــاكـــات  ــع أشــ تــمــثــل أبـــشـ
والعنصرية البغيضة التي لا تمتّ 

لأي قانون أو شريعة بصلة.
وبـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــــــى اقــــتــــحــــام 
ــفــــوض  ــــم مــ ــــحـ ــتـ ــ ــنـــــين، اقـ ــ ــــوطـ ــتـ ــ ــــسـ المـ
الــــشــــرطــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة يـــعـــقـــوب 
شـــبـــتـــاي الأقــــصــــى كــــذلــــك. وأظـــهـــر 
مــقــطــع فـــيـــديـــو شـــبـــتـــاي وعــنــاصــر 
شرطة آخــريــن يسيرون فــي الحرم 
القدسي (الثلاثاء)، بعد اشتباكات 
بين الشرطة والفلسطينيين هناك، 
ــــي الـــبـــلـــدة  ــن أخـــــــــرى فــ ــ ــاكــ ــ وفـــــــي أمــ

القديمة، في اليومين الأخيرين.
وكــانــت اشــتــبــاكــات عنيفة قد 
اندلعت (الاثنين)، كذلك في مواقع 
ــة، بــين  ــيــ ــرقــ ــــدس الــــشــ ــقـ ــ ــــي الـ عــــــدة فـ
مــتــظــاهــريــن فــلــســطــيــنــيــين وقــــوات 
الشرطة الإسرائيلية التي قالت إن 
فلسطينيين ملثمين قــامــوا برشق 
الـــحـــجـــارة والــــزجــــاجــــات الـــحـــارقـــة 
ــــة عــلــى  ــاريـ ــ ــنـ ــ ــعــــــاب الـ وإطــــــــــلاق الألــــ
أفــرادهــا، ثم أشعلوا النار في علب 

عدة وألقوا بها على الشرطة.
وواصلت الشرطة الإسرائيلية 
التأهب في القدس ومناطق أخرى 
بحجة وجود إنذارات ساخنة، لكنّ 
الفلسطينيين بــخــلاف مــا روّجـــت 
له إسرائيل لم ينفذوا أي هجمات 
خلال يومي الاحتفال برأس السنة 
العبرية. لكن فصائل فلسطينية في 
قــطــاع غـــزة، حـــذرت (الــثــلاثــاء)، من 
«أن المقاومة على أهبة الاستعداد 
لــلــقــيــام بــواجــبــهــا ولـــن تــتــأخــر في 
ــة نـــــــــداء الــــــقــــــدس والمـــســـجـــد  ــيـ ــبـ ــلـ تـ
ــلُ  ــائـ ــفـــصـ ــت الـ ــبــ ــالــ الأقــــــصــــــى». وطــ
ــتـــحـــرك فــــي مــخــتــلــف  ــالـ الـــســـلـــطـــة بـ

الاتجاهات لنصرة الأقصى.

وجود كبير لقوات الأمن الإسرائيلية في البلدة القديمة في القدس أمس (أ.ف.ب)

رام الله: «الشرق الأوسط»

عضو في «كبار العلماء» رثاه عبر «الجزيرة»

نعي القرضاوي يعيد الجدل بشأن علاقته مع «الأزهر»
بعد يوم من رحيل الداعية المصري 
المقيم في قطر يوسف القرضاوي، عن 
٩٦ عاماً، أثارت مسألة نعيه الجدل من 
جديد بشأن علاقته بمؤسسة الأزهــر، 
الــعــلــمــاء، التي  وبالتحديد هيئة كــبــار 
أقــيــل مــنــهــا قــبــل ٩ أعـــــوام، عــلــى خلفية 
مواقفه الداعمة لـتنظيم «الإخوان» الذي 
تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً». 
ولــم تــصــدر هيئة كــبــار العلماء (أعلى 
هــيــئــة ديــنــيــة فـــي الأزهــــــر) نــعــيــاً لــوفــاة 
الــــــقــــــرضــــــاوي؛ لــــكــــن الـــــدكـــــتـــــور حــســن 
الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء (٩٢ 
عاماً) رثاه عبر قناة «الجزيرة مباشر» 
مساء (الاثنين)، وقال إنه «ينعى الراحل، 
لأنه كان عضواً في هيئة كبار العلماء، 
وكان زميلاً مطلع الخمسينات من القرن 
الماضي في كلية أصول الدين بجامعة 
الأزهــــــــر». وواصــــــل الــشــافــعــي حــديــثــه: 
«كــانــت بيننا تــوافــقــات وخــلافــات، لكن 

القرضاوي كان عالماً متعدد الجوانب».
إلا أن مصدراً أزهرياً قال إن «الأزهر 
لــيــس مـــســـؤولاً عــمــا يــبــثــه الــبــعــض من 
«الـــشـــرق  لــــ ــاف  ــ ــ ــاديــــث وآراء». وأضـ أحــ
الأوسط» أن «آراء الأزهريين كأفراد تمثل 
– فــي الــغــالــب الأعـــم – أشــخــاصــهــم، ولا 
تمثل بالضرورة الأزهر؛ إلا إذا خرجت 
بــشــكــل مــؤســســي مـــن هــيــئــاتــه المــخــولــة 

بالبيان».
ودعا المصدر إلى «ضرورة التفرقة 
وعدم الخلط بين رأي المؤسسة الأزهرية 
والذي تمثله هيئاتها العلمية والفقهية: 
(هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث 
ــيـــة، وجــامــعــة الأزهــــــر، ومــركــز  الإســـلامـ
الأزهر العالمي للفتوى، والمركز الإعلامي 
الــتــي تصدر  لــلأزهــر)، وبــين تلك الآراء 
بشكل شخصي مــن البعض، والــتــي لا 

تعبر إلا عن وجهة نظر صاحبها».
ويشار إلى أن حسن الشافعي، الذي 
كان يشغل منصب مستشار شيخ الأزهر، 
قد دعا في يوليو (تموز) ٢٠١٣، حسب 

وكـــالـــة «الأنــــاضــــول» إلـــى «الإفــــــراج عن 
الرئيس الأسبق محمد مرسي». وذكر 
أنــه «يتحدث  حينها فــي كلمة متلفزة 
بــصــفــتــه الــشــخــصــيــة كــمــواطــن مــصــري 
ولــيــس بــاســم الأزهـــــر». وفـــي أغسطس 
(آب) ٢٠١٣ أصدر الشافعي، الذي يشغل 
منصب رئيس اتحاد المجامع اللغوية 
الــعــلــمــيــة الــعــربــيــة، والـــرئـــيـــس الأســبــق 
لمجمع اللغة العربية فــي مــصــر، بياناً 
(الإخوان) في  أدان فيه «فض اعتصام لـ
ميداني (النهضة) و(رابعة)»، عقب عزل 

مرسي عن السلطة.
والـــــقـــــرضـــــاوي الــــــــذي يـــنـــظـــر إلـــيـــه 
«الإخــــوان»  ــزاً أيــقــونــيــاً لـــــ ــ بــاعــتــبــاره رمـ
خـــصـــوصـــاً أنـــــه مــــن رعــــيــــل المـــؤســـســـين 
لــلــتــنــظــيــم، تــلــقــى تــعــلــيــمــاً أزهـــريـــاً منذ 
طفولته وحتى تخرجه في كلية أصول 
الـــديـــن قــبــل أن يـــواصـــل نــيــل الـــدرجـــات 
العلمية». وأقيل القرضاوي عام ٢٠١٣ 
مــن عــضــويــة هيئة كــبــار الــعــلــمــاء، بعد 
إزاحــــة «حــكــم تنظيم الإخــــــوان»، وذكــر 

مــصــدر أزهـــري حينها أن «الــقــرار جاء 
ــــاء الـــهـــيـــئـــة».  ــلـــبـــيـــة أعـــــضـ بـــمـــوافـــقـــة أغـ
وأرجعه المصدر إلى أنه «نتيجة ما نسب 
إلى القرضاوي من إساءات لشيخ الأزهر 
الدكتور أحمد الطيب والمؤسسة الدينية 

في مصر».

ــلـــيـــقـــات  إلـــــــــى ذلـــــــــك انــــقــــســــمــــت تـــعـ
المــتــابــعــين عــلــى «الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا» 
حول جواز الترحم على القرضاوي من 
عدمه، لأنه حسبما رأى بعض المتابعين 
أن «الــقــرضــاوي كـــان مــســؤولاً بــفــتــاواه 
عن أحداث العنف والقتل التي شهدتها 
ــــزل مــــرســــي، وشــهــدتــهــا  مـــصـــر عـــقـــب عـ

بعض دول المنطقة أيضاً».
وقال أحد المغردين: «ينسب للشيخ 
القرضاوي التحريض على قتل الشيخ 
محمد سعيد البوطي، حيث سئل عن 
حــكــم المــتــعــاونــين مـــع الــنــظــام الــســوري 
فأجاب القرضاوي بقتالهم». وأضاف: 
«بــعــد مقتل الــبــوطــي فــي مـــارس (آذار) 
٢٠١٣ خرج القرضاوي يتساءل عن من 
قتل الشيخ البوطي؟... وذكر حينها أن 

أهل السنة وإن اختلفوا لا يتقاتلون».
ــانـــون الــثــانــي) عــام  وفـــي يــنــايــر (كـ
فــنــد مــؤشــر عــالمــي للفتوى تابع   ٢٠٢٠
ــدار الإفـــتـــاء المــصــريــة، فـــتـــاوى تنظيم  لــ
«الإخوان» ضد الدولة المصرية. واستند 

المؤشر لفتوى أصدرها القرضاوي عام 
«ضرورة انتخاب مرسي  ٢٠١٢ قضت بـ
ــرى فـــي عــام  ومــســانــدتــه». وفـــتـــاوى أخــ
٢٠١٣ «حرض فيها على قتل معارضي 
(الإخـــــوان)، واســتــهــداف رجـــال الجيش 
والشرطة والقضاة». كما «حرض أيضاً 
على اقتحام السجون المصرية، وأبــاح 
العمليات الانتحارية»، بحسب ما قال 

المرصد حينها.
والــقــرضــاوي طـــوال فــتــرة دراســتــه 
وشبابه كان من الملتزمين تنظيمياً في 
ــوان»، وخــضــع للسجن  ــ ــ صــفــوف «الإخــ
فــي حــقــب زمــنــيــة مختلفة عــلــى خلفية 
ذلك، واستقر في قطر منذ عام ١٩٦١». 
لكن كــانــت خطبته للجمعة فــي ميدان 
التحرير عام ٢٠١١ واحدة من العلامات 
الــــبــــارزة فـــي تــأكــيــد تــمــهــيــده لــوصــول 
«الإخوان» إلى السلطة، وهو ما ترجمه 
ــام ٢٠١٣  ــ بـــعـــد إزاحـــتـــهـــم مــــن الـــحـــكـــم عـ
بمواقف «حادة» ضد النظام المصري». 
الــــقــــرضــــاوي عـــلـــى (قــــوائــــم  كـــمـــا أدرج 

الإرهـــاب) مرتين، الأولــى عندما أعلنت 
«المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة ومــصــر 
والإمارات والبحرين» في بيان مشترك 
إدراج ٥٩ شخصاً و١٢ كياناً على قوائم 
الــقــرضــاوي،  «الإرهـــابـــيـــين» مــن بينهم 
والثانية مــن محكمة جنايات القاهرة 
وأدرج مع ١٥٢٩ إرهابياً، فضلاً عن أن 
ــوان»  ــ ـــوال «الإخـ لــجــنــة الــتــحــفــظ عــلــى أمـ
تحفظت على أموال جميع أفراد أسرته 
لاتهامهم بتمويل الإرهاب... ويشار إلى 
أن السلطات المصرية تحظر «الإخوان» 
منذ عام ٢٠١٤ وتعده «تنظيماً إرهابياً».

كما كان القرضاوي مطلوباً لتنفيذ 
حــكــم (غـــيـــابـــي) ضــــده بــالــســجــن المــؤبــد 
بــعــدمــا أدانـــتـــه  (٢٥ عـــامـــاً) عــــام ٢٠١٨ 
«الاشتراك  محكمة مصرية مع آخرين بـ
والمــســاهــمــة فــي قــتــل ضــابــط مــصــري»، 
فضلاً عن صــدور حكم (غيابي) بحقه 
في يونيو (حزيران) ٢٠١٥ بالإعدام في 
قضية «اقتحام السجون» المصرية إبان 

ثورة «٢٥ يناير» عام ٢٠١١».

الشيخ يوسف القرضاوي 
على صفحة على «فيسبوك»

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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حفتر يدعو مجدداً إلى «انتفاضة شعبية لمواجهة مؤسسات التآمر على الوطن»

«النواب» الليبي يستدعي باشاغا لحضور جلسته المقبلة
أعــــلــــن عـــقـــيـــلـــة صـــــالـــــح، رئـــيـــس 
ــنــــواب الــلــيــبــي، اســتــدعــاء  مــجــلــس الــ
ــــس حـــكـــومـــة  ــيـ ــ ــا، رئـ ــ ــاغـ ــ ــاشـ ــ ــتـــحـــي بـ فـ
«الاستقرار» الموازية، لحضور الجلسة 
المقبلة للمجلس بعد المطالب بمثوله، 
بينما جدد المشير خليفة حفتر القائد 
«الــجــيــش الــوطــنــي» الــدعــوة  الـــعـــام لـــ
«انتفاضة شعبية»  إلــى مــا وصفه بـ
سلمية كبيرة، واعتبر أن الجيش هو 

«الضامن الوحيد لإنهاء الانهيار».
وأضــــــــاف صـــالـــح خـــــلال جــلــســة 
لمــجــلــســه بــمــديــنــة بـــنـــغـــازي (شـــــرق)، 
ــاء رؤســــاء  ــتـــدعـ أمـــــس، أنــــه يــجــب اسـ
الأجهزة الرقابية في الجلسة القادمة، 
المـــصـــرف  ــالـــب مــجــلــس إدارة  كـــمـــا طـ
ــــي ســعــر  ــنـــظـــر فـ المـــــركـــــزي بـــــإعـــــادة الـ

الصرف.
ــائـــب الـــعـــام  ــنـ ــالـــب الـ ــا طـ وبـــعـــدمـ
بتحريك الدعوى القضائية ضد من 
وردت أسماؤهم في تقارير الأجهزة 
الـــرقـــابـــيـــة، أعـــلـــن صـــالـــح تــنــحــيــه عن 
جلسة انتخاب النائب الثاني لرئيس 
مــجــلــس الـــنـــواب، بــســبــب اتـــهـــام أحــد 
«الــتــزويــر»، وقـــال إنه  المرشحين لــه بـــ
ســيــتــم تـــرحـــيـــل الأمــــــر إلـــــى الــجــلــســة 
الـــقـــادمـــة بــعــدمــا طــلــب ١٥ نــائــبــاً من 
ــتــــخــــاب. كــمــا  الـــجـــنـــوب بــتــأجــيــل الانــ
صــوت أغلبية أعــضــاء المجلس على 
تحديد الحد الأدنـــى لــلأجــور بـــ١٠٠٠ 

دينار.
ــــك، فــيــمــا تـــحـــدث خــالــد  يـــأتـــي ذلـ
المـــشـــري رئـــيـــس مــجــلــس الــــدولــــة عن 
استمرار الخلافات مع مجلس النواب، 
حول القاعدة الدستورية للانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، وقال 
الـــجـــنـــســـيـــة  ــي  ــ ــ ــزدوجــ ــ ــ مــ ــح  ــ ــرشــ ــ تــ إن 
للانتخابات الرئاسية لا يــزال مثارا 

للخلاف مع مجلس النواب. مضيفا 
في جلسة عقدها مجلسه مساء أول 
من أمس، بمقره بالعاصمة طرابلس، 
أنـــه لــم يــتــم الــتــوافــق عــلــى أي صيغة 
ــــلاف، بـــرغـــم مــقــتــرحــات  ــــخـ لــحــســم الـ
قدمها عقيلة صــالــح رئــيــس مجلس 

النواب.
وكــان أعضاء مجلس الدولة قد 
بدأوا التصويت على بنود «القاعدة 
المــطــروحــة للنقاش مع  الــدســتــوريــة» 
مجلس النواب، وقال بيان للمجلس 
إن المـــنـــاقـــشـــات مـــســـتـــمـــرة إلـــــى حــين 
الاتفاق على صــورة نهائية توافقية 
لــلــقــاعــدة، قــبــل إحــالــتــهــا إلـــى مجلس 

النواب.

ــــك، أعـــلـــن المــشــيــر  فـــي غـــضـــون ذلـ
الــوطــنــي»، في  حفتر، قائد «الجيش 
كــلــمــة مـــســـاء أول مــــن أمـــــس لأهـــالـــي 
منطقة بــراك الشاطئ، خــلال احتفال 
شعبي بزيارته، تلبية لدعوة أعيان 
ومــشــايــخ المــديــنــة، دعــمــه لانــتــفــاضــة 
الشعب في مواجهة «مؤسسات التآمر 
على الــوطــن»، وقــال إن الجيش الذي 
دحر الإرهاب جدير بالثقة والاعتماد 
عــلــيــه، لافــتــا إلـــى أنـــه لــم يــدخــر جهدا 
على مــدى ســنــوات مــن أجــل الــوفــاق، 
وتــحــقــيــق تـــســـويـــة شـــامـــلـــة وتــقــديــم 

مصلحة الوطن على كل اعتبار.
وقال حفتر: «لقد أفسحنا المجال 
أمام القادة السياسيين للاتفاق على 

إنـــهـــاء الانــــســــداد الــســيــاســي، لكنهم 
فشلوا، وقد وصلنا اليوم إلى طريق 
مسدود في المسار السياسي»، وأرجع 
ــفـــاقـــات المــتــكــررة  ســبــب الــفــشــل والإخـ
إلـــى «تــغــيــيــب الــشــعــب والــنــيــابــة عنه 
ــيــــره... ولــــذلــــك نـــدق  فــــي تـــقـــريـــر مــــصــ
ناقوس الخطر أمام الشعب، وندعوه 
لامــتــلاك زمــــام أمــــره والــتــحــرك لبناء 
دولة مدنية، لأن الشعب عرف عدوه، 
ولن ينفع إلا أن يحسم أمره معه في 
مواجهة فاصلة لوضع حــد للفساد 
إلــــى أن ليبيا  ــيـــان». مــشــيــرا  ــغـ والـــطـ
«تعاني من غياب الشعب، واعتماده 
عــلــى طــبــقــات ومـــؤســـســـات تــتــجــاهــل 

دورها الوطني، وتخون الأمانة».

كما شدد حفتر على أن «الحلول 
التلفيقية المرتكزة على المحاصصة 
الــســيــاســيــة أثــبــتــت فــشــلــهــا، وأنــهــا لا 
تخدم إلا صانعيها»، وأكــد أنه لا بد 
لــفــرض إرادتــــه،  للشعب أن ينتفض 
ــوز  ــ ــد يـــنـــهـــي رمـ ــديــ ــع واقـــــــع جــ ــنــ وصــ
الفساد والخيانة وتأتي بالوطنيين 

والشرفاء.
مــن جــهــة أخــــرى، أعــلــن «جــهــاز 
الـــردع لمكافحة الإرهـــاب والجريمة 
ــة  ــكــــومــ المــــــنــــــظــــــمــــــة»، الــــــتــــــابــــــع لــــحــ
«الــــوحــــدة» المـــؤقـــتـــة، بـــرئـــاســـة عبد 
الحميد الدبيبة، تسلم معاذ بلال 
مــــن عـــنـــاصـــر مــجــمــوعــة الــســيــفــاو، 
لــوزارة الداخلية، باعتباره  التابعة 

أحد المطلوبين في الاشتباكات التي 
الــزاويــة، التي أدت  شهدتها مدينة 
إلــى وفــاة خمسة أشــخــاص وتفاقم 

الوضع في المدينة.
وأوضــــح الــجــهــاز فــي بــيــان لــه، 
مــســاء أول مــن أمــــس، أنـــه تــم الــبــدء 
فــعــلــيــاً فــــي الــتــحــقــيــق بــالــتــنــســيــق 
مــع الــجــهــات المعنية لــلــوصــول إلــى 
الدائر، على  إيقاف نهائي للصراع 
أن تكون الكلمة والفيصل للسلطات 
القضائية، لافتا إلى أن هذه الخطوة 
تأتي بعد تدخل العديد من الأطراف 
لفض النزاع وإنهاء الحرب القائمة، 
وبمتابعة رئيسي المجلس الرئاسي 
ــر الــداخــلــيــة، وآمــر  والــحــكــومــة ووزيـ
منطقة الساحل الغربي العسكرية 

ومدير أمن الزاوية.
ــداد، رئــيــس  ــان مــحــمــد الــــحــ ــ وكـ
ــيــــة لــحــكــومــة  ــقـــــوات المــــوالــ ــ أركـــــــان الـ
الدبيبة، قد أعلن لدى لقائه، مساء 
أول مــــن أمـــــــس، بــــوفــــد مــــن مــديــنــة 
الزاوية، الاتفاق على تشكيل لجان 
للتواصل مع أطراف النزاع، وتسوية 
الوضع الاجتماعي، وحصر الأضرار 
وتفعيل القوة المشتركة لبسط الأمن. 
وأعلن في بيان وزعه مكتبه أنه تم 
تــســلــيــم المـــطـــلـــوب، بــالــتــنــســيــق مــع 
المجلس الرئاسي ووزارة الداخلية، 
إلــــى جــهــاز الــــــردع، والــــوصــــول إلــى 
اتـــفـــاق نــهــائــي لــوقــف إطــــلاق الــنــار 

بالمدينة.
ميدانيا، أكدت مصادر محلية 
تـــوقـــف الاشـــتـــبـــاكـــات المــســلــحــة في 
المــديــنــة، وانــســحــاب قـــوات الطرفين 
ــعــــد الــــتــــوصــــل لاتـــــفـــــاق بــتــســلــيــم  بــ
المطلوب، تزامنا مع إعلان اجتماع 
ــلـــه الــــلافــــي، عــضــو المــجــلــس  عــبــد الـ
الــــرئــــاســــي، مــــع مـــســـؤولـــين أمــنــيــين 

وعسكريين، عن الاتفاق.

صورة وزعها رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة» المؤقتة لاجتماعه مع حكماء الزاوية

القاهرة: خالد محمود

قالت إن استشراء الفقر والبطالة فجّر احتجاجات الأسبوع الماضي

ر من «انفجار عام وانهيار الوضع الاجتماعي»
ّ
أحزاب تونسية تحذ

تونس: المنجي السعيداني

قــــــــالــــــــت «جــــــبــــــهــــــة الــــــخــــــلاص 
الوطني» التونسية (معارضة) إن 
تــزامــن الاحــتــجــاجــات الاجتماعية 
ــدن نــهــايــة  ــ ــدة مــ ــ ــتــــي عـــرفـــتـــهـــا عــ الــ
الأســـبـــوع المـــاضـــي «تــتــرجــم حجم 
معاناة التونسيين واستشراء الفقر 
والــبــطــالــة»، وحــــذّرت مــن «انــفــجــار 
الــوضــع الاجتماعي  عــام، وانهيار 

والسياسي»، على حد تعبيرها.
وانضمت هذه الجبهة المدعومة 
من «حركة النهضة» والتي أعلنت 
مقاطعتها للانتخابات البرلمانية 
المقبلة، إلــى  موقف الاتــحــاد العام 
لــلــشــغــل (نــــقــــابــــة الــــعــــمــــال)، الــــذي 
ــل يــخــصــص  ــاجــ ــتــــمــــاع عــ دعــــــا لاجــ
لبحث حلول للأزمات الاجتماعية 
المـــتـــفـــاقـــمـــة، وفـــــي مــقــدمــتــهــا غـــلاء 
الأسعار، واختفاء الكثير من المواد 
الأساسية من الأســواق التونسية. 
مطالباً بضرورة التعامل مع هذه 

الأزمـــــــــات بـــشـــفـــافـــيـــة، ومـــصـــارحـــة 
الشعب التونسي بحقيقة الوضع 

الاقتصادي التي تمر منه البلاد.
ــاد الـــشـــغـــل» عــلــى  ــحــ ــد «اتــ ــ وأكــ
هامش انطلاق فعاليات «المنتدى 
ــاري لـــلـــنـــقـــابـــات حـــــول مــنــطــقــة  ــ ــقـ ــ الـ
ــيــــة»، أن  ــقــ ــتــــجــــارة الــــحــــرة الأفــــريــ الــ
أيــام صعبة».  «تــونــس مقبلة على 
وفـــي هـــذا الــســيــاق رأى نـــور الــديــن 
الــطــبــوبــي، الأمـــين الــعــام لــلاتــحــاد، 
أن فقدان الكثير من المواد الغذائية 
الأساسية «خطوة لتهيئة الشعب 
التونسي قبل رفــع الدعم عن هذه 
المــواد، لكن لن يمر قرار رفع الدعم 
بـــســـبـــب ضـــعـــف أجـــــــور المـــوظـــفـــين، 
وارتــــفــــاع الــهــشــاشــة الاجــتــمــاعــيــة 

بشكل كبير جدا».
وكان الرئيس قيس سعيد قد 
دعا خلال استقباله أول من أمس، 
نـــجـــلاء بـــــودن، رئــيــســة الــحــكــومــة، 
إلى  فرض قيود على واردات المواد 
الكمالية بهدف خفض عجز الميزان 

التجاري مع عدد من الــدول. وقال 
إن الهدف من هذا الإجراء هو الحد 
مـــن الإضــــــرار بــالمــالــيــة الــعــمــومــيــة. 
مــشــيــراً إلــــى أن عــــدداً مـــن الأزمــــات 
الاقتصادية «يتم افتعالها بهدف 
توظيفها سياسياً، لكن الشعب لم 
تعد تخفى عليه هذه المناورات ومن 
يقف وراءها، ومن يريد الاستفادة 

منها».
وتـــــــــســـــــــاءل ســـــعـــــيـــــد: «كــــيــــف 
ــيـــر تــــــوريــــــد الأكـــــــلات  ــفـــسـ يـــمـــكـــن تـ
الــخــاصــة لــلــحــيــوانــات الألــيــفــة، أو 
ــــواد الــتــجــمــيــل مـــن دور الــعــطــور  مـ
ــــين أن أغـــلـــب  الأجــــنــــبــــيــــة... فـــــي حـ
التونسيين يشكون من غياب الحد 
ــات الـــحـــيـــاة؟  ــ ــروريـ ــ الأدنـــــــى مــــن ضـ
ــنــــي  الــــوطــ الـــــــواجـــــــب  ــراً أن  ــبــ ــتــ ــعــ مــ
ــرف  ــل طــ ــ كــ يـــشـــعـــر  «يــــقــــتــــضــــي أن 
بمسؤولياته، وأن نتحمل الأعباء 
كــمــواطــنــين يــشــعــرون بــانــتــمــائــهــم 
للوطن، ويبذلون كل جهودهم من 

أجل تجاوز هذه الأزمات».

على صعيد غير متصل، كشف 
محمد التليلي المنصري، المتحدث 
باسم هيئة الانتخابات التونسية، 
ــتــــعــــديــــلات  ــمــــوعــــة مــــــن الــ عــــــن مــــجــ
والـــتـــســـهـــيـــلات لـــفـــائـــدة المــرشــحــين 
لــلانــتــخــابــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة، المـــقـــررة 
في ٢٧ من ديسمبر (كانون الأول) 
المقبل، وذلك بعد الشكاوى الكثيرة 
التي صــدرت عن عــدد من الأحــزاب 
السياسية المؤيدة لخيارات الرئيس 
السياسية. وقال المنصري إن هيئة 
ــاً  ــمـــوذجـ الانــــتــــخــــابــــات وضــــعــــت نـ
الرسمي  عــلــى موقعها  للتزكيات 
لتوحيد وثيقة تزكية المترشحين، 
موضحاً أنها لن تقبل الترشحات 
التي لا يعتمد أصحابها على تلك 

الوثيقة.
ــات جـــمـــع  ــيــ ــلــ ــمــ ــــت عــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ وانـ
المــاضــي بعد  التزكيات منذ الأحــد 
بـــدء المــرحــلــة الانــتــخــابــيــة، وتــوقــع 
أكثر من محلل سياسي أن يلاقي 
المـــرشـــحـــون صــعــوبــات كــثــيــرة في 

الحصول على ٤٠٠ تزكية ضرورية 
لقبول الــتــرشــح، فــي ظــل نفور جل 
التونسيين مــن العمل السياسي، 
وإقصاء الأحزاب السياسية الكبرى 
ــلـــى تــعــبــئــة الــنــاخــبــين  ـــادرة عـ ــ ــقـ ــ ــ ال

للمساهمة في المشهد السياسي.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، تـــوقـــع 
ــة  ــئــ ــيــ ــــم هــ ــــظــ ــنــ ــ تــ المــــــــنــــــــصــــــــري أن 
الانتخابات دورة ثانية للاقتراع، 
ــن الإعـــــــلان عــن  ــبـــوعـــين مــ بـــعـــد أسـ
النتائج النهائية للدورة الأولى في 
الانتخابات البرلمانية، وذلــك في 
حال عدم حصول مترشح أو أكثر 
على أغلبية الأصـــوات فــي الــدورة 

الأولى (٥٠ في المائة زائد واحد).
وكـــانـــت عـــدة أحـــــزاب مــؤيــدة 
ــيــــس ســـعـــيـــد قــد  ــرئــ ــارات الــ ــيــ ــخــ لــ
ــادات كـــثـــيـــرة  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــن انــ ــ ــرت عــ ــ ــبّــ ــ عــ
لـــلـــقـــانـــون الانــــتــــخــــابــــي الـــجـــديـــد 
الــذي صاغه رئيس الجمهورية، 
ــول كــل  ــ ــــصـ ــاً شـــــــرط حـ خــــصــــوصــ
مــرشــح عــلــى ٤٠٠ تــزكــيــة، لكنها 

أكـــــدت رغــــم ذلــــك مــشــاركــتــهــا في 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، مــبــررةً 
ذلك بقطع الطريق على منظومة 
ما قبل ٢٥ يوليو (تــمــوز) ٢٠٢١، 
مــمــثــلــة خــصــوصــاً فـــي الائـــتـــلاف 
ــم، الـــــــذي كــــانــــت تــتــزعــمــه  ــاكــ الــــحــ
حركة «النهضة»، بزعامة راشد 
الغنوشي. وفي هذا السياق قال 
زهير الحمدي، زعيم حزب «التيار 
الــشــعــبــي» (قـــومـــي): «إن شـــروط 
الترشح ستكون معيقة لعملية 
الـــــتـــــرشـــــح، خــــصــــوصــــاً فــــــي ظــل 
اشــتــراط الهيئة تأمين توقيعات 
البلديات».  ٤٠٠ شخص في مقر 
واقترح في هذا السياق على هيئة 
الانتخابات فتح مكاتبها في كل 
المناطق، والاعتماد على التوقيع 
ــتــــه، مــع  ــيــ ــانــ الإلــــكــــتــــرونــــي ومــــجــ
تشديد الرقابة على كل محاولات 
ــتــــصــــدي  شــــــــراء الــــتــــزكــــيــــات، والــ
لـــلأســـالـــيـــب غـــيـــر المــــشــــروعــــة فــي 

الحصول عليها.

 روسيا تؤكد أن مناوراتها مع الجزائر
 «ليست ضد طرف ثالث»

الجزائر: «الشرق الأوسط»

فــــــي وزارة  أفــــــــــــادت مـــــســـــؤولـــــة 
ــأن  الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــيــــة، أمـــــــس، بـ
ــررة بين  ــقــ ـــاورات الــعــســكــريــة، المــ ـــنــ المــ
روسيا والجزائر في منتصف نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل، «مخطط لها 
ولــيــســت مــوجــهــة ضــد طـــرف ثــالــث»، 
من دون توضيح من تقصد. وجاءت 
هـــذه الــتــصــريــحــات فــي وقـــت تستعد 
الــقــوات البرية الجزائرية بشكل  فيه 
لافت لهذه التدريبات، التي ستجرى 
في منطقة بشار بالجنوب الغربي؛ 
تـــحـــديـــداً فــــي مـــوقـــع ســـابـــق لــلــقــوات 
الاستعمارية الفرنسية. ونقل الموقع 
الإخباري «روسيا اليوم» عن المتحدثة 
الـــروســـيـــة،  الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة 
ماريا زاخــاروفــا، أن التدريبات التي 
أطلق عليها «درع الصحراء ٢٠٢٢»؛ 
لــهــا، ويــجــري تنفيذها في  «مخطط 
إطــــــار الـــبـــرنـــامـــج المــعــتــمــد لــلــتــعــاون 
العسكري مع الجزائر»، مبرزة أن هذه 
التدريبات «مثل التدريبات العسكرية 
كافة التي تشارك فيها روسيا، وهي 
ليست موجهة ضد أي طرف ثالث». 

وجـــرى فــي وقــت ســابــق الإعــلان 
عن أن التدريبات مخصصة لمحاكاة 
عمليات تكتيكية لمــحــاربــة الإرهـــاب 
فــي صــحــراء قــاحــلــة، وأنــهــا ستجرى 
بــمــشــاركــة ٨٠ عــســكــريــاً مـــن الـــقـــوات 
الخاصة الروسية، علماً بأن القوات 
ــزائــــريــــة شــــاركــــت فــي  ــة الــــجــ الــــخــــاصــ
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢١  شــهــر 
فــي تــدريــبــات مشابهة فــي أوسيتيا 
الشمالية بمنطقة تارسكوي، حيث 
جرب ٢٠٠ عسكري روسي وجزائري 
مـــعـــدات وتــقــنــيــات حــديــثــة لمــحــاربــة 

الإرهاب بالمناطق الرعوية والجبلية. 
كـــمـــا جُــــــــرّب بـــنـــجـــاح، وفـــــق الــجــيــش 
الــروســي، ســلاح هــجــوم جــديــد خلال 
تلك التدريبات، إضافة إلى التمرس 

على فنيات قتالية حديثة.
وأكــد الموقع الإخــبــاري المختص 
في قضايا الدفاع «مينا ديفانس» أن 
المــكــان، الــذي ستجرى فيه المــنــاورات 
ــة؛ إذ  ــزيـ الـــجـــديـــدة، «يــحــمــل دلالــــة رمـ
إنـــه المــوقــع الـــذي طـــورت فــيــه الــقــوات 
ــلــــحــــة الــبــالــيــســتــيــة  الـــفـــرنـــســـيـــة الأســ
ــــرت فــيــه تـــجـــارب الـــفـــضـــاء، وقــد  وأجــ
تنازلت عنه للجزائر عام ١٩٦٧»؛ أي 

بعد الاستقلال بخمس سنوات.
المــاضــي،  وفــي ٨ أغسطس (آب) 
الــخــدمــة الصحافية للمنطقة  ذكـــرت 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة فــــي روســـيـــا 
الــصــحــراء ٢٠٢٢» سيعرف  أن «درع 
مــــشــــاركــــة وحـــــــــدات الــــبــــنــــادق الآلـــيـــة 
المتمركزة في شمال القوقاز، ونحو 
٨٠ عسكرياً جزائرياً. وخلال التمرين 
المـــرتـــقـــب ســـتـــقـــوم الـــــقـــــوات، وفـــقـــهـــا، 
بمهام للبحث عن جماعات إرهابية، 
والــكــشــف عنها والــقــضــاء عليها في 

مناطق صحراوية.
ــــاورات في  ــنـ ــ ونـــوقـــشـــت خــطــة المـ
ــان) المــــاضــــي بــمــديــنــة  ــيــــســ أبــــريــــل (نــ
فــلاديــقــوقــاز الــروســيــة، خــلال انعقاد 
«المــؤتــمــر التخطيطي الأول لــلإعــداد 
لمـــنـــاورات الـــقـــوات الــبــريــة الــروســيــة - 
الجزائرية المشتركة لمكافحة الإرهاب». 
وقالت وكالة «تاس» وقتها إن المؤتمر 
ــرف تــنــســيــق ســيــنــاريــو الــتــمــريــن  ــ «عـ
وتنظيم اللوجستيات؛ بما فــي ذلك 
إجراءات الإقامة»، مبرزة أن المناورات 
«ستكون تحركات تكتيكية للبحث 
عن الجماعات المسلحة غير الشرعية 

ــيــــرهــــا». كـــمـــا أكــــدت  وكـــشـــفـــهـــا وتــــدمــ
المـــنـــاورات القتالية لقوات  أن «خــطــة 
المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــجــنــوبــيــة لــعــام 
٢٠٢٢ تنص على مشاركة عسكريين 
مــن المنطقة فــي تــدريــبــات دولــيــة، مع 
وحــدات من القوات المسلحة للجزائر 

ومصر وكازاخستان وباكستان».
ولم يعلن في الجزائر عن أي 
شيء بشأن هذه التدريبات، فيما 
ذكـــرت مــصــادر مهتمة بالشراكة 
الــجــزائــريــة - الروسية  العسكرية 
«الشرق الأوســط»، في  لـ الطويلة، 
ـــراء  ــروع إجـ ــشـ ــابـــق، أن مـ وقــــت سـ
مــــــــنــــــــاورات فــــــي بـــــشـــــار نـــوقـــشـــت 
أهدافه وخطوطه العريضة، خلال 
الفيدرالية  زيــارة مدير «المصلحة 
لــــلــــتــــعــــاون الــــعــــســــكــــري والــــفــــنــــي 
ــا»، ديــمــيــتــري  ــ ــيـ ــ لـــفـــيـــدرالـــيـــة روسـ
شــوفــايــيــف، إلـــى الــجــزائــر فــي ٢٥ 
مــارس (آذار) الماضي، واجتماعه 
برئيس أركان الجيش الفريق أول 
سعيد شنقريحة. وزار المسؤول 
العسكري الروسي الجزائر ضمن 
«اللجنة  لـ وفد شــارك في اجتماع 
الــحــكــومــيــة المــشــتــركــة الــجــزائــريــة 
ــاون  ــعـ ــتـ – الــــروســــيــــة» المـــكـــلـــفـــة الـ
العسكري والفني. ومــن المعروف 
أن الجزائر كانت تشتري سلاحها 
ــا الـــحـــربـــي مـــن الاتـــحـــاد  ــتـــادهـ وعـ
السوفياتي سابقاً، وبقيت زبوناً 

وفياً لروسيا.
ويربط مراقبون عملية «درع 
«مناورات الأسد  الصحراء ٢٠٢٢» بـ
الأفريقي»، التي جرت بالمغرب في 
يونيو (حزيران) الماضي، بإشراف 
ــنــــاك مــن  ــة. وهــ ــيـ ــركـ ــيـ الــــقــــوات الأمـ

يعدّها رداً عليها. 

وزير العدل الجزائري يسلم دعوة 
للعاهل المغربي للمشاركة في القمة العربية

استقبل ناصر بوريطة، 
وزيــــــر الــــشــــؤون الــخــارجــيــة 
والتعاون الأفريقي والمغاربة 
المقيمين في الخارج، صباح 
أمس في الرباط عبد الرشيد 
طبي، وزير العدل الجزائري، 
بــصــفــتــه مـــبـــعـــوثـــاً لــلــرئــيــس 
الجزائري عبد المجيد تبون، 

إلى الملك محمد السادس.
وســلــم مــبــعــوث الرئيس 
الـــجـــزائـــري لــلــوزيــر المــغــربــي 
الــدعــوة الموجهة إلى  رســالــة 
الملك محمد السادس لحضور 
أشغال القمة العربية، المقرر 
عقدها في الجزائر يومي ١ 
و٢ نوفمبر (تشرين الثاني) 

المقبل.
وكان المبعوث الجزائري 
قـــد وصـــل صــبــاح أمـــس إلــى 

مطار الرباط - سلا في طائرة 
جــزائــريــة آتــيــة مــبــاشــرةً من 
مــطــار بــوفــاريــك الــعــســكــري، 
وكـــان فــي استقباله السفير 
أمن خالص، مدير التشريفات 
في وزارة الخارجية المغربية. 
وتــــعــــد زيــــــــارة وزيـــــــر الـــعـــدل 
الجزائري للرباط أول اتصال 
ســيــاســي بــين مــســؤولــين في 
ــرب، وذلـــــك  الــــجــــزائــــر والمــــــغــــ
منذ قطع الجزائر العلاقات 
ــع الـــربـــاط  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــ
فــــي ٢٤ مــــن أغـــســـطـــس (آب) 
٢٠٢١، وإغلاق أجوائها أمام 

الطائرات المغربية.
وكانت «الشرق الأوسط» 
قـــد نــشــرت أخـــيـــراً، نــقــلاً عن 
مــصــدر مــوثــوق فــي الــربــاط، 
الـــعـــاهـــل  ــاده أن  ــ ــفــ ــ مــ ــراً  ــ ــبـ ــ خـ
المغربي يعتزم زيارة الجزائر 
والمشاركة في القمة العربية.

الرباط: «الشرق الأوسط»

حزبان يساريان مغربيان ينسقان
 لـ «تقوية النضال الديمقراطي»

أعــــــــــلــــــــــن حــــــــــــــــزب الـــــــتـــــــقـــــــدم 
والاشــتــراكــيــة المــغــربــي والــحــزب 
ــراكــــي المــــوحــــد، وكــلاهــمــا  ــتــ الاشــ
مــــن المـــعـــارضـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة، عــن 
ســعــيــهــمــا لــلــتــنــســيــق الــســيــاســي 
خلال الدخول السياسي الحالي.

ــيــــان مـــشـــتـــرك،  وجـــــــاء فــــي بــ
صــدر أمــس عــن الــحــزبــين، أنهما 
اتـــفـــقـــا عـــلـــى الإســـــهـــــام مـــعـــاً فــي 
استكشاف «سبل تقوية النضال 
الــــديــــمــــقــــراطــــي والـــجـــمـــاهـــيـــري، 
ــل  المُــــــعــــــتــــــمــــــد عــــــلــــــى إســــــــهــــــــام كـ
الــــقــــوى الـــفـــاعـــلـــة» فــــي مــخــتــلــف 
ــــات الـــنـــضـــال الــســيــاســيــة  ــهـ ــ واجـ
ــة، والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــاديــ ــتــــصــ والاقــ
والحقوقية والبيئية والثقافية، 
من أجل إحداث انفراج سياسي، 
ــــوارق  ــ ــفـ ــ ــ ــن الـ ــ ــ ــيــــص مـ ــلــ ــقــ ــتــ ــع الــ ــ ــ مـ
ــراح  ــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وإطـــــــــلاق سـ
المــعــتــقــلــين الـــســـيـــاســـيـــين. مـــبـــرزا 
الــســيــاســيــين لحزب  المــكــتــبــين  أن 
ــة والـــحـــزب  ــيـ ــراكـ ــتـ الـــتـــقـــدم والاشـ
ــتـــراكـــي المـــوحـــد عـــقـــدا أمــس  الاشـ
ــاءً، بــحــثــا فــيــه بــالــتــشــخــيــص  ــقــ لــ
والــتــحــلــيــل الــســمــات الأســاســيــة 
لــلأوضــاع الــعــامــة بــالــبــلاد، على 
ضــــــوء الانــــعــــكــــاســــات الــســلــبــيــة 
لـــلأوضـــاع الـــدولـــيـــة المــضــطــربــة، 
ــة،  ــيـ ــاربـ ــغـ وأوضــــــــــاع المـــنـــطـــقـــة المـ
ــارات  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــرار «الاخـ ــمــ ــتــ وكـــــــذا اســ
اللاديمقراطية»، وذلك في أجواء 
تــطــبــعــهــا الـــجـــديـــة والمـــســـؤولـــيـــة 

والروح الوطنية.
وخلال هذا اللقاء استحضر 
ــان الــــصــــعــــوبــــات، الـــتـــي  ــ ــزبـ ــ ــحـ ــ الـ
يُـــواجـــهـــهـــا الاقـــتـــصـــاد المــغــربــي، 
وهشاشة الأوضاع الاجتماعية، 
في ارتــبــاط مع ارتــفــاع الأسعار، 
ــة،  ــيــ ــرائــ وتــــــدهــــــور الــــــقــــــدرة الــــشــ

ــيـــويـــة  ــنـ ــبـ وكـــــــــذا الاخــــــــتــــــــلالات الـ
الــتــي تــســم الأوضــــاع السياسية 
ــنــــاول  ــا تــ ــمــ والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة. كــ
الــحــزبــان مــا تستدعيه كـــلُّ هــذه 
ــسٍ تــغــيــيــري  ــ ــفَ الأوضــــــــاع مــــن «نــ
جــديــد عــلــى شــتــى المــســتــويــات»، 
وشــــــــددا عـــلـــى أهـــمـــيـــة مــواصــلــة 
التشاور والتعاون، على أساس 
ما يجمعهما من مبادئ وتطلعاتٍ 
مــشــتــركــة نــحــو حــمــايــة الــســيــادة 
الــوطــنــيــة والــبــنــاء الــديــمــقــراطــي، 
والــحــريــة والــتــقــدم الاقــتــصــادي، 
والعدالة الاجتماعية والجهوية.
ــن عـــبـــد الـــلـــه،  ــال نــبــيــل بــ ــ وقــ
ــزب الـــتـــقـــدم  ــ ــحـ ــ ــام لـ ــ ــعــ ــ ــ الأمـــــــــين ال
والاشتراكية، خلال لقاء احتضنه 
مــقــر حـــزبـــه بـــالـــربـــاط، أمـــــس، إن 
ــلـــقـــاء مــــع الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي  الـ
المــــــوحــــــد يــــســــعــــى لاســـتـــكـــشـــاف 
«آفـــاق سياسية وآفـــاق للتعاون 
بين الحزبين»، معتبرا أن البلاد 
فــــي حـــاجـــة لــحــركــيــة ســيــاســيــة. 
الـــتـــنـــســـيـــق  بــــــــاب  مــــوضــــحــــا أن 
والعمل المشترك «مفتوح أمام كل 
من يتقاسم مع حزبه الاهتمامات 

الحقوقية والسياسية نفسها».
ــا نــبــيــلــة مــنــيــب، الأمــيــنــة  أمــ
الـــــعـــــامـــــة لــــلــــحــــزب الاشـــــتـــــراكـــــي 
الموحد، فأشارت من جانبها إلى 
أن أهمية اللقاء تكمن في الظرفية 
الخاصة، التي يمر منها المغرب 
ســيــاســيــا واقـــتـــصـــاديـــا، ودعــــت 
إلــــى إعـــــادة بــنــاء الــفــكــر والــعــمــل 
اليساري وقالت بهذا الخصوص 
إن المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــحــزبــهــا 
سبق أن أطلق مبادرة للانفتاح 
عــلــى الأحــــزاب الــتــقــدمــيــة، داعــيــة 
الــتــطــبــيــع، وتحقيق  إلــــى رفــــض 
المصالحة بين الدولة والمجتمع، 
الــريــف،  وإطــــلاق معتقلي حـــراك 

والإفراج عن الصحافيين.

الرباط: «الشرق الأوسط»

ونها بالون اختبار لشعبية الرئيس قبيل موعد اقتراع ٢٠٢٤
ّ

مراقبون يعد

ع اتفاقاً سياسياً يمهّد لانتخابات توافقية
ّ
الأحزاب الموريتانية توق

عت أحزاب موريتانية ليلة 
ّ
وق

أول من أمس اتفاقاً سياسياً يمهد 
لتنظيم الانــتــخــابــات التشريعية 
والـــجـــهـــويـــة والمـــحـــلـــيـــة مــنــتــصــف 
العام المقبل (٢٠٢٣)، أشرفت عليه 
وزارة الداخلية التي قادت تشاوراً 
ــع الأحــــــــزاب اســـتـــمـــر لأكـــثـــر مــن  مــ
شهرين، وواجه صعوبات كبيرة 
في التوفيق بين مقترحات تقدمت 
ــرى  ــة، وأخــ ــعـــارضـ ــزاب المـ ــ بــهــا أحــ

قدمتها أحزاب الموالاة.
وجــــــرى الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى هـــذا 
الاتفاق في مبنى وزارة الداخلية، 
خلال حفل استمر حتى منتصف 
الــلــيــل، قــدمــت فيه وثيقة الاتــفــاق 
ـــع عليها 

ّ
يـــوق قــبــل أن  الــســيــاســي 

٢٤ مـــن أصـــل ٢٥ حــزبــاً سياسياً 
معترفاً به من طرف الوزارة، وهنأ 
وزيــر الداخلية محمد أحمد ولد 
محمد الأمـــين، الأحـــزاب على «ما 
أبانوا عليه من مسؤولية ونضج 
ــنـــي جــلــي،  ــــس وطـ ــيـــاســـي، وحـ سـ
وحــرص على تطوير منظومتنا 
الانتخابية، دعما لصحة التمثيل، 

وشفافية الاقتراع».
ــر فـــي خــطــاب  ووصــــف الـــوزيـ
ــيـــاســـي  ــامــــين الاتــــــفــــــاق الـــسـ مــــضــ
بــأنــهــا «مــكــاســب وطــنــيــة تساهم 
ــرقـــــيـــــة نـــظـــامـــنـــا  فــــــي تــــعــــزيــــز وتـــ
الديمقراطي»، مبرزاً أنها «بالغة 
الأهمية، وتسري إيجابياتها إلى 
مختلف جوانب النظام التمثيلي، 
والمنظومة الانتخابية»، على حد 
تعبيره. وقال الوزير، الذي يوصف 
بأنه أحد المقربين جداً من الرئيس 

محمد ولــد الشيخ الــغــزوانــي، إن 
التشاور مــع الأحـــزاب السياسية 
«كان بتوجيه ورعاية من الرئيس، 
وهو ما يترجم قناعته الراسخة 
بــضــرورة اتــخــاذ الــتــشــاور نهجاً 
ثابتاً لإدارة الاختلافات في الحقل 
السياسي؛ لأن به تتسع مساحات 
التلاقي والتوافق، وتترسخ الثقة 
ــبــــادل، وتــنــتــصــر  ــتــ والاحـــــتـــــرام المــ
المصلحة العامة على الاعتبارات 

الحزبية، والفئوية الضيقة».
وأضاف الوزير، أن مضامين 
الاتفاق شملت «توسيع وتنويع 
قاعدة التمثيل، وتعزيز تمثيلية 
الــــشــــبــــاب، ودعــــــم الإنــــصــــاف بــين 
الجنسين، وتــأمــين فــرص تمثيل 
جـــــــديـــــــة لـــــــــــــذوي الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات 
ــة إلــى  ــافـ الـــخـــاصـــة»، هــــذا بـــالإضـ
الجاليات  نــقــاط تتعلق بتمثيل 
فــي الــبــرلمــان مــن خـــلال «اقــتــصــار 
ــة  ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ ــح لـــلـــمـــقـــاعـــد الـ ــ ــرشـ ــ ــتـ ــ الـ
المخصصة لجالياتنا في الخارج 
ــــراد هـــذه الــجــالــيــات؛ وأن  عــلــى أفـ
يجري التصويت على المترشحين 
من طــرف أفــراد الجاليات حصراً 
ــرهـــم الانــتــخــابــيــة». كما  فـــي دوائـ
أوضح الوزير، أن الاتفاق المتعلق 
بــتــمــثــيــل الــجــالــيــات فـــي الـــخـــارج 
«صـــحـــح انــــحــــرافــــاً تــمــثــيــلــيــاً دام 
سنوات عديدة، وأعاد لجالياتنا 
في الخارج حقها الدستوري في 
أن تــخــتــار مـــن بـــين أفــــرادهــــا من 
يمثلها في السلطة التشريعية»، 
عـــلـــى حــــد تـــعـــبـــيـــره. مــضــيــفــاً، أن 
مسؤولية الانتخابات المقبلة «تقع 
على عاتقنا جميعاً. ولذلك؛ يجب 
علينا أن نظل على تواصل دائم، 

وفي تشاور مستمر»، وداعياً في 
ــه إلـــى «الاســتــحــضــار  الــســيــاق ذاتـ
الـــــدائـــــم لــــــــروح الــــتــــشــــاور ونـــص 
مخرجاته لننظم معاً انتخابات 
شفافة، تجسد عملياً ما قضت به 

مخرجات هذا التشاور».
وتــضــمــن الاتـــفـــاق السياسي 
تسعة محاور تتعلق بالنسبية في 
الانــتــخــابــات الجهوية والبلدية، 
ــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــي الانـ ــ ــ ــة فـ ــيــ ــبــ ــســ ــنــ والــ
الــتــشــريــعــيــة؛ واســتــحــداث لائحة 
ــاب،  ــبــ ــشــ ــالــ بــــرلمــــانــــيــــة خـــــاصـــــة بــ
الــدوائــر الانتخابية في  وتعديل 
الــعــاصــمــة نــواكــشــوط، أكــبــر مــدن 
ــبـــلاد حــيــث يــقــطــن ثــلــث ســكــان  الـ

موريتانيا.
ــفــــاق الــســيــاســي  وأســـفـــر الاتــ
ــادة عـــدد مــقــاعــد الــبــرلمــان  ــ عـــن زيـ
الموريتاني من ١٥٧ نائباً إلى ١٧٦ 
نائباً، نصفهم ينتخب بالاقتراع 
النسبي، والنصف الآخر بقاعدة 
الأغـــلـــبـــيـــة المـــطـــلـــقـــة، مـــــع زيــــــادة 

حظوظ النساء والشباب وذوي 
الاحتياجات الخاصة في اللوائح 
الــنــســبــيــة. كــمــا تــضــمــن الاتـــفـــاق 
تــعــديــلات على اللجنة الوطنية 
المستقلة للانتخابات، وتحديد 
آجـــــال الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة، مع 
تعجيلها عـــن مــوعــدهــا بأشهر 
ــة إلـــــــى تــنــظــيــم  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ عــــــــدة. بـ
الــطــابــع  ــاء الإداري ذي  الإحــــصــ
الانـــتـــخـــابـــي، ومــســاهــمــة الـــدولـــة 
في تمويل الحملات الانتخابية، 
ــائــــل  ومـــــحـــــاربـــــة اســــتــــغــــلال وســ
الدولة وشفافية المال السياسي، 
وتصحيح مشاكل الحالة المدنية.

وتــــراهــــن أحــــــزاب المــعــارضــة 
ــاق الـــســـيـــاســـي  ــ ــفــ ــ عـــلـــى هــــــذا الاتــ
مــــن أجـــــل زيـــــــادة حـــظـــوظـــهـــا فــي 
ــكــــن مــن  ــمــ حــــصــــد أكـــــبـــــر قــــــــدر مــ
المقاعد البرلمانية، لكن المستفيد 
الأكــبــر مــن الاتـــفـــاق هــو الأحـــزاب 
الــصــغــيــرة، الــتــي لا تملك قــواعــد 
شعبية كبيرة، غير أن الاقــتــراع 

النسبي يمكنها من حصد بعض 
المقاعد.

ويــمــنــع الــقــانــون المــوريــتــانــي 
الــتــرشــح لــلانــتــخــابــات فــي لــوائــح 
مستقلة؛ ما يفرض على الراغبين 
في خوض الانتخابات الانخراط 
فـــي أحــــــزاب ســيــاســيــة، وتــرفــض 
وزارة الداخلية منذ سنوات عدة 
الـــتـــرخـــيـــص لأحـــــــــزاب ســيــاســيــة 
ــقــــول إنـــه  ــدة، فــــي ظــــل مــــا تــ جـــــديـــ
فــوضــى الــتــرخــيــص، الــتــي كــانــت 
سائدة خلال العقود الماضية؛ إذ 
تــجــاوز عــدد الأحــــزاب السياسية 
ــن مـــائـــة حــزب  ــبـــلاد أكـــثـــر مـ فـــي الـ
مرخص. لكن قوانين طبقت خلال 
السنوات العشر الماضية، قلصت 
عدد الأحزاب السياسية في البلاد 
إلــــى ٢٥ فـــقـــط، وهــــو رقــــم مــرشــح 
للتراجع بعد الانتخابات المحلية 
يـــحـــل أي  ــقــــانــــون  الــ المـــقـــبـــلـــة؛ لأن 
حــزب سياسي عجز عن الترشح 
لاقـــتـــراعـــين مــحــلــيــين مــتــتــالــيــين، 
أو عجز عــن تحقيق نسبة ١ في 
المائة من الأصوات خلال اقتراعين 

متتاليين.
وتعدّ الانتخابات التشريعية 
والمــحــلــيــة والــجــهــويــة المقبلة أول 
اختبار انتخابي يواجه الرئيس 
محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي 
انتخب رئيساً للبلاد عــام ٢٠١٩، 
ــاً بـــالـــون اخــتــبــار  كــمــا تــعــد أيـــضـ
لشعبيته قبيل موعد الانتخابات 
الرئاسية (٢٠٢٤)، التي يتوقع أن 
يكون مرشحاً فيها لخلافة نفسه 
فــي ولايـــة رئــاســيــة ثــانــيــة، ينص 
الــدســتــور المــوريــتــانــي عــلــى أنها 

ستكون الأخيرة.

نواكشوط: الشيخ محمد

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (أ.ف.ب)



«تحرير الشام» تفرج عن قيادي متشدد

غارات روسية على معسكر للمعارضة السورية قرب الحدود التركية
ــاتـــلات روســـيـــة  ــقـ قــصــفــت مـ
ــدة الانـــفـــجـــار  ــديــ بــــصــــواريــــخ شــ
ــبـــة مــــن مــخــيــمــات  ــنـــاطـــق قـــريـ مـ
للنازحين السوريين في منطقة 
باب الهوى الحدودية مع تركيا 
شمال محافظة إدلــب، ما أسفر 
عن إصابة مدنيين بينهم امرأة 
بجروح خطيرة. وطال القصف 
معسكراً لفصائل المعارضة في 
المنطقة، وســط حــالــة مــن الهلع 
والــخــوف فــي أوســـاط النازحين 
ولــــــــجــــــــوء أعـــــــــــــــداد مــــنــــهــــم إلـــــى 
الــغــارات  الــعــراء خشية تصاعد 

الروسية.
وأفـــــــــــاد مـــــصـــــدر طــــبــــي فــي 
مــســتــشــفــى بــــاب الـــهـــوى شــمــال 
إدلب بأن ٨ مدنيين بينهم امرأة 
من النازحين تعرضوا لإصابات 
ــالات بـــتـــر فــي  ــ بــلــيــغــة بــيــنــهــا حــ
الأطـــــراف، جـــراء غــــارات شنتها 
مقاتلات روسية على مخيمات 
منطقة كلبيت وســـر جــبــلــة في 
منطقة باب الهوى قرب الحدود 
السورية - التركية. وفيما تولت 
ــي الـــســـوري  ــدنــ ــاع المــ ــ ــدفـ ــ فـــــرق الـ
(الخوذ البيضاء) نقل الجرحى 
لــلــعــلاج، حـــذرت مــراصــد تابعة 
ــن تــحــلــيــق أكــثــر  لـــلـــمـــعـــارضـــة مــ
مـــن مــقــاتــلــة روســـيـــة فـــي أجــــواء 
الــحــدوديــة بــين سوريا  المناطق 
ــار مـــخـــاوف من  ــ ــا أثـ وتـــركـــيـــا، مـ

غارات جديدة.
ــال مـــحـــمـــد  ــ ــ ــ ــه، قـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
ــو مـــديـــر «مــخــيــم  الـــحـــســـون، وهــ
ــي مــــنــــطــــقــــة كـــلـــبـــيـــت  ــ ــ الأمـــــــــــــل» فـ
الـــــــحـــــــدوديـــــــة، إن «المـــــقـــــاتـــــلات 
الروسية بدأت في شكل مفاجئ 
شــن غــــارات بــصــواريــخ فــراغــيــة 
شـــديـــدة الانــفــجــار عــلــى محيط 
الــنــازحــين فــي منطقة  مخيمات 
كـــلـــبـــيـــت، الـــتـــي لا تــبــعــد ســـوى 
ــد عــــن الــــحــــدود  ــ ــ كــيــلــومــتــر واحـ
ــة. وتـــــعـــــرض عــــــدد مــن  ــيــ ــركــ ــتــ الــ

النازحين لإصابات بليغة، فيما 
ــــون بـــحـــالـــة ذعـــر  ــــازحـ ــيــــب نـ أصــ
وخوف شديدين، وجرى إخلاء 
المــــــــــدارس مــــن الأطــــــفــــــال، وســـط 
تحذيرات أطلقتها فرق مراصد 
الـــــطـــــيـــــران بــــفــــض الـــتـــجـــمـــعـــات 
وإخــــــــلاء الـــــشـــــوارع والـــطـــرقـــات 
العامة، ما دفع بأعداد كبيرة من 
النازحين إلى اللجوء للعراء في 
محيط المخيمات، خشية تزايد 

حدة الغارات.
ولفت إلى أن «هذا التصعيد 
في الغارات على المخيمات القريبة 
جداً من الحدود السورية التركية، 
نـــــوعـــــه»، مــشــيــراً  هــــو الأول مــــن 
إلــى أن الــنــازحــين يــعــدون قربهم 
ــدود الـــتـــركـــيـــة «مـــصـــدر  ــ ــحـ ــ ــن الـ مــ
أمــان»، ويعتقدون أنه «لا يُسمح 

لــلــمــقــاتــلات الــروســيــة بــالاقــتــراب 
مــــن تـــلـــك الـــــحـــــدود». واســـتـــغـــرب 
«الصمت الــتــركــي» أمـــام الــغــارات 
إلــى أن مناطق  الروسية، مشيراً 
الــحــدوديــة تضم أكثر  المخيمات 

أكــثــر  تــــــؤوي  ــن ١٤٣٠ مــخــيــمــاً  مــ
من مليونين ونصف المليون من 
النازحين من مناطق مختلفة من 

سوريا.
ــح الــعــقــيــد مــصــطــفــى  ــ ــ وأوضـ

بكور، وهو قائد عمليات «جيش 
الـــعـــزة»، أحـــد فــصــائــل المــعــارضــة 
ــة المــســلــحــة، أن «قــصــفــاً  الـــســـوريـ
جـــويـــاً روســـيـــاً عــنــيــفــاً طــــال أحــد 
ــــش) لـــلـــمـــرة  ــيـ ــ ــجـ ــ ــرات (الـ ــكــ ــســ ــعــ مــ

الأولـــــى، فــي منطقة بـــاب الــهــوى 
الــقــريــبــة مــن تــركــيــا، مــا أدى إلــى 
إصابة عدد من العناصر بجروح 
ــرة». وقــــــــــال إن «الـــــعـــــدو  ــ ــيــ ــ ــطــ ــ خــ
الــروســي والأســـــدي» (فـــي إشـــارة 
إلى قوات نظام الرئيس السوري 
بشار الأسد) يواصل «التصعيد 
العسكري من خلال قصف مواقع 
الـــفـــصـــائـــل الــــثــــوريــــة والمـــدنـــيـــين 
على حد ســواء، في تحدٍ واضح 
للجهود الدولية الرامية لإيجاد 

حل سلمي للوضع السوري».
فـــي ســيــاق آخــــر، ذكــــر مــوقــع 
«عنب بلدي» السوري أن فصيل 
ــام» (جــبــهــة  ــشــ «هــيــئــة تــحــريــر الــ
النصرة سابقاً) أفــرج عن قيادي 
«مـــتـــشـــدد» يـــدعـــى «أبــــــو مــوســى 
الـــشـــيـــشـــانـــي»، الــــــذي كـــــان يــقــود 
فصيل «أنصار الشام» قبل حله 
عقب مــعــارك واشتباكات عنيفة 

بين الطرفين قبل عام تقريباً.
وأفــــاد نــاشــطــون بـــأن «هيئة 
تحرير الشام» أفرجت قبل أيام عن 
الشيشاني بعد اعتقال دام لأكثر 
من ١١ شهراً، عقب هجوم واسع 
نفذته «تحرير الشام»، في أكتوبر 
المــاضــي،  الـــعـــام  (تــشــريــن الأول) 
ضد فصيله وفصيل «جند الله» 
الذي كان يتزعمه قيادي متشدد 
آخر يدعى «أبو فاطمة التركي»، 
ــام» الــــذي  وفـــصـــيـــل «جــــنــــود الــــشــ
كان يقوده أبو مسلم الشيشاني 
(شقيق أبو موسى الشيشاني). 
ــارك  ــعــ ــرات خـــــــلال مــ ــ ــشــ ــ ــل عــ ــ ــتــ ــ ــ

ُ
وق

بـــين تــلــك الـــجـــمـــاعـــات. واعــتــقــلــت 
«تحرير الشام» في النهاية معظم 
قــــــادة الـــفـــصـــائـــل المـــتـــشـــددة غــيــر 
السورية التي تضم عناصر من 
التركستان والأذربــيــجــان ودول 
إسلامية من شــرق آسيا. وحلت 
«تــحــريــر الـــشـــام» تــلــك الــفــصــائــل، 
وأنــهــت وجـــودهـــا الــعــســكــري في 
مناطق جسر الشغور غرب إدلب 
ومناطق جبل الأكراد والتركمان 

شرق محافظة اللاذقية.

إدلب: فراس كرم
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خلال لقاء مع مسؤول أميركي

معارضون سوريون يطالبون 
بمنع «التطبيع» مع النظام

أعــلــن «الائــــتــــلاف الــوطــنــي 
الـــســـوري» و«هــيــئــة الــتــفــاوض 
السورية» أن وفداً منهما التقى 
الــولايــات المتحدة  نــائــب ممثل 
لدى الأمم المتحدة في نيويورك 
ــلــــــز، وبــــحــــث  ريـــــــتـــــــشـــــــارد مــــــيــــ
ــتــــجــــدات «الـــعـــمـــلـــيـــة  ــعــــه مــــســ مــ

السياسية» في سوريا.
وضــــــــم الــــــوفــــــد المـــــعـــــارض 
ــــلاف»  ــتــ ــ ــيــــس «الائــ ــن رئــ ــ كــــــلاً مـ
سالم المسلط، ورئــيــس «هيئة 
ــــوس،  ــامـ ــ الـــــتـــــفـــــاوض» بـــــــدر جـ
والـــــرئـــــيـــــس المــــشــــتــــرك لــلــجــنــة 
ــتـــوريـــة الـــســـوريـــة هـــادي  الـــدسـ
ــة  ــئــ ــيــ ــو «هــ ــ ــ ــــضـ ــ الـــــــبـــــــحـــــــرة، وعـ
الـــتـــفـــاوض» فــــدوى الــعــجــيــلــي. 
وأوضح «الائتلاف»، في بيان، 
أن الاجتماع ركز على «ضرورة 
تــفــعــيــل الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
وتـــنـــفـــيـــذ قـــــــرار مـــجـــلـــس الأمــــن 
بـــشـــكـــل كـــامـــل  ــــي ٢٢٥٤  ــدولــ ــ الــ
مــن أجـــل الــوصــول إلـــى انتقال 
ســيــاســي حــقــيــقــي فـــي الـــبـــلاد، 
والقيام بكل ما يلزم من ضغط 

مـــن أجــــل إجـــبـــار الـــنـــظـــام على 
ــك». وتــابــع الــبــيــان أن «وفــد  ذلــ
ــنـــــي وهـــيـــئـــة  الائـــــــتـــــــلاف الـــــوطـــ
الــــتــــفــــاوض أكــــــد عـــلـــى أهــمــيــة 
استمرار العقوبات على نظام 
(الرئيس السوري بشار) الأسد 
ضمن (عقوبات قيصر)، ومنع 
أي مــحــاولــة للتطبيع مــعــه أو 
إعــــادة إنــتــاجــه». وشـــدد الــوفــد 
ــــارض عـــلـــى أن  ــعــ ــ ــــوري المــ ــســ ــ الــ
«التراخي في التعامل مع نظام 
الأسد كان أحد أسباب التغول 
الإيـــرانـــي فـــي المــنــطــقــة وتــجــرؤ 
الــروســي فلاديمير)  (الــرئــيــس 
ــا»،  ــيـ ــرانـ ــزو أوكـ بـــوتـــين عــلــى غــ

حسب ما جاء في البيان.
ــار الــبــيــان أيــضــاً إلــى  ــ وأشـ
تـــحـــدث  أن وفــــــــد المــــــعــــــارضــــــة 
ــــؤول الأمــــيــــركــــي عــن  ــســ ــ ـــع المــ مــ
«ضرورة تفعيل مسار المساءلة 
والمحاسبة، والعمل على إطلاق 
ســـــــراح المـــعـــتـــقـــلـــين والمـــغـــيـــبـــين 
قسرياً في سجون نظام الأسد، 
ــال المـــســـاعـــدات  ــان إيــــصــ ــمــ وضــ
الإنـــســـانـــيـــة لــلــمــحــتــاجــين فــي 

سوريا».

جانب من اجتماع الوفد السوري المعارض مع المسؤول الأميركي
 في نيويورك (الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري)

لندن: «الشرق الأوسط»

موقع تعرض لقصف جوي 
روسي شمال إدلب قرب الحدود 

السورية - التركية (أ.ف.ب)

دخان يتصاعد من موقع تعرض لقصف جوي روسي على الحدود السورية - التركية في محافظة إدلب (أ.ف.ب)

شيخ آلي لـ                              : مفتاح التطبيع بين دمشق وأنقرة سحب تركيا جيشها إلى الحدود الدولية

سكرتير «حزب الوحدة» يرفض «وصاية» أحزاب كردستانية خارجية على أكراد سوريا

قــــال ســكــرتــيــر «حـــــزب الـــوحـــدة» 
الــكــردي، محيي الــديــن شيخ آلـــي، إن 
ــا تــخــتــلــف  أحـــــــوال الأكـــــــرد فــــي ســــوريــ
ــــن أحـــــــــوال أكـــــــــراد الـــــعـــــراق وتـــركـــيـــا  عـ
وإيـــران، مطالباً الأحـــزاب الكردية في 
«احــتــرام خصوصية»  هــذه الــبــلــدان بـــ
الأحــــــزاب الـــكـــرديـــة الـــســـوريـــة، رافــضــاً 
فرض أي نوع من «الوصاية والتبعية» 

على أكراد سوريا.
الــديــن شيخ آلي  ويشغل محيي 
حــالــيــاً مــنــصــب ســكــرتــيــر عـــام «حـــزب 
ــــردي فــي  ــكـ ــ ــقـــراطـــي الـ ــمـ ــدة الـــديـ ــ ــــوحـ الـ
ســوريــا» (يــكــيــتــي)، علماً بــأنــه أسهم 
عام ٢٠٠٥ في تشكيل أول تحالف لقوى 
المعارضة في تاريخ سوريا المعاصر 
«إعــلان دمشق للتغيير  عُــرف آنــذاك بـــ
الوطني الــديــمــقــراطــي». ثــم أســس مع 
آخـــريـــن «المــجــلــس الــوطــنــي الـــكـــردي» 

المُعارض سنة ٢٠١١.
وأوضـــــــح شـــيـــخ آلــــــي، فــــي حــــوار 
ــهــــم مــنــذ  مــــع «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»، أنــ

الــذاتــيــة» في  بــدايــة تأسيس «الإدارة 
ــنـــة ٢٠١٣  ــا سـ ــ ــــوريـ ــرقــــي سـ ــال شــ ــمــ شــ
تعاملوا معها بشكل إيجابي بهدف 
«صــون السلم الأهلي ومنع الفوضى 
والفلتان الأمني»، مشيراً إلى أن «حزب 
الوحدة» تقدم بطلب ترخيص لديها 
وفـــتـــح مــكــاتــب فـــي مــنــاطــق نــفــوذهــا. 
وأقر بأن علاقاتهم مع «حزب الاتحاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي»، أبـــــرز الـــجـــهـــات الــتــي 
تــرتــقِ بعد  لــم  الــذاتــيــة،  تــديــر الإدارة 
إلى مستوى توقيع وثيقة سياسية. 
لكنه أوضح: «نشترك معاً في (مجلس 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة)، ونــحــن خــارج 
ثنائية حــوارات الأحــزاب الكردية بين 
(حـــزب الاتـــحـــاد) و(المــجــلــس الوطني 
الــكــردي)، لأن قــادة المجلس اشترطوا 
عــــدم مــشــاركــتــنــا والــــحــــزب الــتــقــدمــي 
فــي جلسات الــحــوار»، فــي إشـــارة إلى 
المحادثات بين الأحــزاب الكردية التي 
ــام ٢٠٢٠  ــات المــتــحــدة عـ رعــتــهــا الـــولايـ

وتعثرت نهاية العام نفسه.
الــــكــــرديــــة  الـــــــحـــــــوارات  وأكــــــــد أن 
ــن الــقــائــد  ــادرة مــ ــ ــبـ ــ ــدعــــوة ومـ ــانـــت بــ كـ

«قــوات ســوريــا الديمقراطية»  لـــ الــعــام 
مظلوم عبدي، وتشجيع ورعــايــة من 
مــمــثــلــي الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة الــذيــن 
كــانــوا مــوجــوديــن فــي ســوريــا. وقـــال: 
ــذاك لــقــاءات مــبــاشــرة بين  «حصلت آنـ
ثنائية الحركة الكردية (حزب الاتحاد) 
و(المــجــلــس الـــكـــردي) تــوّجــت بتوقيع 
مذكرة تفاهم سياسية بعد ٦ أشهر من 
النقاشات والاجتماعات»، ليصار إلى 
تأسيس إدارة مدنية جامعة تشارك 
ــزاب الــكــرديــة،  ــ فــيــهــا كــل الــقــوى والأحــ

لكنها تعثرت نهاية العام نفسه.
ــــي عــــن جــهــود  وتــــحــــدث شـــيـــخ آلـ
«مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد) 
لــعــقــد ورش ومــلــتــقــيــات ســوريــة على 
مـــدار الــعــامــين المــاضــيــين داخـــل البلاد 
ــعـــاً من  وخـــارجـــهـــا ضــمــت طــيــفــاً واسـ
ــن المــــعــــارضــــة  قـــــــوى وشــــخــــصــــيــــات مـــ
الــهــدف «عقد  والأحــــزاب، موضحاً أن 
شــــراكــــة ســـيـــاســـيـــة مــــع كــــل مـــكـــونـــات 
المجتمع السوري بغية بلورة مشروع 
وطني وعقد مؤتمر عـــام»، لافتاً إلى 
مشاركة شخصيات إسلامية معتدلة 

تنبذ العنف والسلاح «بشكل فردي... 
لكن جهودنا تتعارض مع توجهات 
(جــمــاعــة الإخــــوان المسلمين) والتيار 

الإسلامي الأصولي المتطرف».
الــكــردي تركيا  واتــهــم السياسي 
ــة  ــيـ ــلـ ــــؤون الـــداخـ ــشــ ــ ــي الــ ــ بـــالـــتـــدخـــل فـ
الــســوريــة، وبــأنــهــا كــانــت وراء إفشال 
الــــــحــــــوارات بــــين الأحـــــــــزاب الـــكـــرديـــة. 

لــكــنــه قــــال أيـــضـــاً إن تـــدخـــل الأحـــــزاب 
الـــكـــردســـتـــانـــيـــة فــــي الــــشــــأن الـــداخـــلـــي 
الكردي بسوريا لعب «دوراً سلبياً». 
وأوضـــح أن تــدخــل تلك الــجــهــات غير 
السورية «كان فاقعاً، وهذا الأمر ليس 
الــقــوى الكردستانية  بجديد. تعامل 
الــعــمــال) فــي الشأن  العراقية و(حـــزب 
الكردي السوري لم يكن موفقاً بسبب 

تــعــامــلــهــم وفــــق أجـــنـــداتـــهـــم الــخــاصــة 
الــعــراقــيــة والإقليمية».  الــســاحــة  على 
واتـــهـــم الـــقـــوى الــكــردســتــانــيــة بــفــرض 
نـــوع مــن «الــوصــايــة والــتــبــعــيــة» على 
أكــراد سوريا، مضيفاً: «نحن نرفض 
وصاية أي حــزب كردستاني، وننبذ 
الــحــزب  التبعية مهما عــلا شـــأن هـــذا 
الكردستاني أو عظم دوره وشأنه في 

هذه الساحة أو تلك».
وشــــرح أن أحــــوال أكــــراد ســوريــا 
تــخــتــلــف عــــن أحــــــــوال أكــــــــراد الــــعــــراق 
ــا وإيـــــــــران، مــطــالــبــاً أحـــزابـــهـــا  ــيـ وتـــركـ
ــرام خــصــوصــيــة  ــ ــتـ ــ ــاحـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة بـ
الأحزاب الكردية السورية. وتابع: «ما 
نــنــشــده هــو عــلاقــات طبيعية أخــويــة 
تــرتــكــز عــلــى الاحـــتـــرام المــتــبــادل. نحن 
في سوريا أصحاب القضية ومعنيون 
بحلها وفــق مصالح شعبنا الكردي 
وخــصــوصــيــة حــركــتــه الــســيــاســيــة في 
إطــارهــا الــوطــنــي الـــســـوري». وقـــال إن 
الــعــمــال الكردستاني»  مــوقــف «حـــزب 
كــان «مشرفاً» في الحرب التي شنها 
تنظيم «داعــش» على مدينة كوباني 

الــــعــــرب) عــــام ٢٠١٤. وأوضـــــح:  (عــــين 
«تحوّل نشطاؤه ومؤيدوه في الداخل 
الـــتـــركـــي إلـــــى خــلــيــة نـــحـــل لــلــتــعــاضــد 
ــذا  ــ ــع مـــحـــنـــة أكـــــــــراد ســـــــوريـــــــا... وهـ ــ مـ
يــنــطــبــق عــلــى (الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
الــكــردســتــانــي) بــرئــاســة الأخ مسعود 
بــارزانــي الــذي كــان موقفه مشرفاً في 

تلك المعركة».
ــــى أن  ــيـــاســـي إلــ ــذا الـــسـ ــ ــفــــت هــ ولــ
ســــوريــــا وتـــركـــيـــا تــجــمــعــهــمــا حــــدود 
دولية على امتداد ٩١١ كيلومتراً تبدأ 
من ناحية المالكية (ديريك) بالحسكة 
(شرق)، إلى بلدة كسب بريف اللاذقية 
ــاح عــــودة  ــتـ ــفـ (غــــــــــرب)، مــضــيــفــاً أن مـ
العلاقات الطبيعية بين دمشق وأنقرة 
ــا لــجــيــشــهــا  ــيـ «ســـحـــب تـــركـ يــتــمــثــل بــــ
وقــواتــهــا» مــن الأراضـــي السورية إلى 
الــحــدود الــدولــيــة، وفـــق جـــدول زمني 
برعاية وإشراف الأمم المتحدة. وشدد 
عــلــى أن أحــــــزاب الـــحـــركـــة الـــكـــرديـــة لا 
أنــقــرة ودمشق،  تخشى التطبيع بــين 
قائلاً: «سنكون أكثر المستفيدين من 
تطبيع العلاقات، فكلما كانت الأجواء 

ســلــمــيــة ســيــكــون حــراكــنــا الــســيــاســي 
والــثــقــافــي مــنــتــعــشــاً أكـــثـــر، وســتــعــود 
الحياة السياسية بدل أجــواء الحرب 

والتهديدات والمسيّرات القاتلة».
وحــــــــزب «الـــــــوحـــــــدة» أســــهــــم فــي 
ــشــــق لــلــتــغــيــيــر  ــــلان دمــ ــ ــ ــيـــس «إعـ ــأسـ تـ
الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي» ســنــة ٢٠٠٥، 
كما شكل مع جهات معارضة وأحزاب 
كـــرديـــة «هــيــئــة الــتــنــســيــق الــوطــنــيــة» 
نهاية ٢٠١١، لكنه اليوم يعمل خارج 
ــة. وبـــحـــســـب الــشــيــخ  ــعـــــارضـــ أطــــــر المـــ
آلــــي: «خــــلال عــمــلــنــا اكــتــشــفــنــا وجـــود 
ــزاب عــلــى صــلــة مع  ــ ــ شــخــصــيــات وأحـ
قـــيـــادة (جـــمـــاعـــة الإخـــــــوان المــســلــمــين) 
وتــنــسّــق مــع المــرشــد الــعــام لإجهاضه 
(عــمــل المــعــارضــة) واســتــخــدامــه ورقــة 
بيد أعداء الدولة السورية». وهذه المرة 
الأولى التي يعلن فيها سكرتير حزب 
«الوحدة» الكردي موقفهم العلني من 
«جماعة الإخوان المسلمين». وهو اتهم 
«الإخــــوان» بتسليح بعض الفصائل 
المـــعـــارضـــة لــحــمــل الــــســــلاح فــــي وجـــه 

الدولة.

القامشلي: كمال شيخو

للمرة الأولى... قطع خدمة الكهرباء عن القصر الرئاسي ومجلس الوزراء

 الحياة في السودان
ّ

اتساع نطاق الإضرابات الاحتجاجية يشل

علّق العاملون في قطاع الكهرباء 
ــــراب الــثــانــي لــهــم، الـــذي استمر  الإضـ
طــوال اليومين الماضيين، وتأثرت به 
قطاعات واسعة من البلاد، بما فيها 
القصر الرئاسي والوزارات المحيطة، 
ــــط الـــخـــرطـــوم،  ــادة الـــجـــيـــش وسـ ــيــ وقــ
فـــي حـــين اتــســعــت رقـــعـــة الإضـــرابـــات 
الموازية لتشمل التجار الذين أغلقوا 
مــتــاجــرهــم فـــي عــــدد مـــن المــــــدن، بعد 
الــحــديــديــة  الــســكــك  أن سبقهم عــمــال 
فـــي عـــطـــبـــرة، والـــعـــامـــلـــون فـــي وزارة 
الــزراعــة الاتــحــاديــة، وأطــبــاء الامتياز 
ومعتمدية اللاجئين، على أن تدخل 
ــــراب  ــــرى ضــمــن حـــالـــة الإضـ فـــئـــات أخـ

العامة التي شلت البلاد.
وأعلنت «لجنة الهيكل الراتبي» 
للعاملين في قطاع الكهرباء، تعليق 
الإضــــراب حــتــى إشــعــار آخـــر «بــهــدف 
المـــواطـــن»، كما قالت  فــك الضيق عــن 
في بيان صدر أمس (الثلاثاء)، بعد 
الــتــيــار الكهربائي  إلـــى قــطــع  أن أدى 
ــيــــاء  وخـــــدمـــــة المـــــيـــــاه عـــــن مـــعـــظـــم أحــ
العاصمة لأكثر من ٢٤ ساعة. وشهدت 
مدينة الخرطوم البحري ظلاماً تاماً 
صاحبه انقطاع خدمة مياه الشرب؛ 
مـــا دفــــع ســـكـــان المــنــطــقــة إلــــى إغـــلاق 
مــــدخــــل جـــســـر «الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة» 
الـــــذي يـــربـــط الـــخـــرطـــوم والـــخـــرطـــوم 

بحري، بإطارات السيارات المحترقة 
والمتاريس.

وكانت «لجنة الهيكل الراتبي» 
لــلــعــامــلــين بــالــكــهــربــاء، وهــــي لجنة 
ــــراب، ذكــــرت في  تــتــولــى قــيــادة الإضــ
بيان الأحد الماضي، أن العاملين في 
القطاع عاودوا الإضراب مجدداً؛ ما 
أدى إلى خفض الحمولات بنسبة ٤٠ 
فــي المــائــة، وذلـــك بعد امــتــنــاع وزارة 
الــطــاقــة والــنــفــط عــن تنفيذ الاتــفــاق 
ــه الــلــجــنــة فــيــمــا  ــيـ ــــذي تـــوصـــلـــت إلـ الــ
الــعــامــلــين في  يتعلق بـــزيـــادة أجــــور 

القطاع.
ــلـــــون فــــــي قـــطـــاع  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ وكــــــــــان الـ
ــراب شامل  الــكــهــربــاء دخــلــوا فــي إضــ
استمر ثمانية أيــام، ثم قاموا برفعه 
في١٣ سبتمبر (أيلول)  الحالي، بعد 
اتفاق مع وزارة الطاقة والنفط على 
زيـــــادة رواتـــبـــهـــم وأجــــورهــــم، بــيــد أن 
مجلس الــوزراء أجاز زيادة الرواتب، 
على أن ينفذ ذلك على ثلاث مراحل: 
زيادة بنسبة ٥٠ في المائة ابتداء أول 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المـــاضـــي. وتــرتــفــع 
النسبة إلــى ٢٥ فــي المــائــة ابــتــداءً من 
أول أبريل (نيسان) العام المقبل، و٢٥ 
في المائة تؤجل إلى الأول من أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠٢٣. ونص الاتفاق 
على زيادة الرواتب بحد أدنى هو ٥٠٠ 
ألف جنيه أي نحو ألف دولار أميركي.

وأوضـــــــــحـــــــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة، أنــــهــــا 

ــــوقـــــوف مــــع الــعــامــلــين  ســـتـــواصـــل «الـ
مــن أجـــل الــحــقــوق، دون الــتــفــات إلــى 
ــات وأغـــــــــراض المـــغـــرضـــين»،  ــ ــاعــ ــ الإشــ
مؤكدة أن المطالب «حقوقية واضحة» 
ــافـــت «إضــرابــنــا  لا لــبــس فــيــهــا. وأضـ
هــدفــه الأســـاســـي مــعــلــن ومـــعـــروف»، 
وإنها قررت تعليقه «لتخفيف العنت 
الذي أصاب المواطنين»، وقالت «صدق 
لــيــس مــن بينها  قضيتنا وعــدالــتــهــا 
تحميل المواطن المسؤولية، فأساس 
وظيفتنا ودورنـــا هو للمواطن ومن 
أجله، بالإضافة إلى سلامة العاملين 

واستقرار الشبكة».
إلــى  وأعــلــنــت اللجنة «الــتــوصــل 
ــع المــــســــؤولــــين، بــيــد  ــل مــــرضــــي» مــ حــ
أنها عــادت لتؤكد «نحن نحمل بيد 
مكتسباتنا وحــقــوقــنــا، وبــيــد أخــرى 
ــــلاح دفــــاعــــنــــا عـــنـــهـــا وعـــن  نـــحـــمـــل ســ
الــــقــــطــــاع.. نـــعـــلـــن تــعــلــيــق الإضـــــــراب 
حتى إشعار آخر فكاً لضيق المواطن، 
ــديـــد، وإن عــدتــم  ــالـــجـ بـ وســـنـــفـــيـــدكـــم 
عــــدنــــا». وكـــانـــت الــلــجــنــة قـــد طــلــبــت، 
ــائـــي  ــد المـ ــيـ ــتـــولـ ــلـــين فــــي الـ ــامـ ــعـ مــــن الـ
والـــحـــراري، خفض الحمولة بنسبة 
٤٠ في المائة، والتوقف عن الصيانة 
الطارئة والمبرمجة، وتشغيل المعدات، 
الــطــارئــة، وتمت  الــحــالات  باستثناء 
الاستجابة للطلب من قبل العاملين 
بشكل كامل واستمر ذلك حتى أمس 

(الثلاثاء).

ــرة الأولــــــــى الــقــصــر  ــمـ ــلـ وتــــأثــــر لـ
الرئاسي بوسط الخرطوم، ومجلس 
الوزراء والــوزارات التابعة له بما في 
ذلــك قــيــادة الــجــيــش، وعـــدد كبير من 
أحياء العاصمة بمدنها الثلاث، وقال 
مراجعون، إن معاملاتهم تعطلت في 
تلك المؤسسات نتيجة لانقطاع التيار 

الكهربائي.
إلا أن تعليق إضـــراب الكهرباء 
لم ينسحب على قطاعات أخــرى، بل 
العكس، بحيث إن الإضرابات العامة، 
اتـــســـعـــت لــتــشــمــل الـــتـــجـــار والمـــتـــاجـــر 
والمــصــانــع فــي عـــدد مــن مـــدن الــبــلاد. 

وأغلق التجار في حاضرة ولاية النيل 
أبـــواب متاجرهم،  الــدمــازيــن،  الأزرق 
احتجاجاً على فرض ضريبة «أرباح 
أعمال» باهظة. وقالت «لجان المقاومة 
فـــي الـــدمـــازيـــن»، إن إضـــــراب الــتــجــار 
مستمر منذ يومين «رفضاً للضرائب 
ــداداً  ــتــ ــار، وامــ ــتـــجـ ــة عــلــى الـ ــفـــروضـ المـ
لمــنــاهــضــة الـــســـيـــاســـات الاقــتــصــاديــة 

لسلطة الانقلاب».
وفــــــــي شـــــمـــــال كــــــــردفــــــــان، أعـــلـــن 
اتــحــاد أصــحــاب الــعــمــل الـــدخـــول في 
إضراب مفتوح أيضاً، احتجاجاً على 
الضرائب الباهظة التي فرضت أخيراً 

على التجار. وشهدت أسواق الولاية 
إغــلاقــاً شــامــلاً لــلــمــتــاجــر والمــصــانــع، 
ينتظر أن يستمر لمــدة يــومــين. وقــال 
ـــرق  «الــــشـ ـــ ــلــــب لــ ــتــ ــد الــ ــمـ ــر مـــحـ ــاجــ ــتــ الــ
ــراب نفذ بنسبة  الأوســــط»: «إن الإضـ
مائة في المائة في مدينة الأبيض على 
الأقــل»، وإن تقديرات الضرائب التي 
فرضت على المتاجر باهظة وتتراوح 
بين ٨٠٠ ألف و٨ ملايين بعد أن كانت 
تــتــراوح بــين ٤٠ ألــفــاً، ومــلــيــون جنيه 
بــحــســب حـــجـــم الـــنـــشـــاط الـــتـــجـــاري. 
وتابع «حاولوا خداعنا بدفع القيمة 
القديمة، والاحتجاج على التقديرات 

الــتــجــار لا يثقون في  الــجــديــدة، لكن 
السلطات».

ويــنــتــظــر الـــتـــجـــار فــــي الأبـــيـــض 
اجتماعاً مع سلطات الضرائب، وحال 
عــدم الاتــفــاق، سيدخلون في إضــراب 
أيــام الأسبوع  تصاعدي يبدأ بثلاثة 
المــقــبــل، لــيــصــل إلـــى الإغــــلاق الــكــامــل. 
وقال التلب «زيادة الضرائب وضعف 
عمليات البيع والشراء بسبب الركود 
الاقــتــصــادي، قــد يــؤديــان إلــى خــروج 
ــواق»،  ــ ــ ــن الـــتـــجـــار مـــن الأسـ الـــعـــديـــد مـ
وتابع «سنضطر إلى وضع الضرائب 
الجديدة على السلع، وهذا سيزيد من 

الركود في الأسواق».
ويــتــوقــع أن يــعــود تــجــار مدينة 
ــة  ــ ــرة ولايـ ــ ــارف، وهــــــي حـــــاضـ ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ
ــي شــــــرق الـــــبـــــلاد، إلـــى  ــ ــارف فـ الــــقــــضــ
إغــلاق متاجرهم مــرة أخــرى، بعد أن 
نفذوا إضراباً شاملاً يومي الأربعاء 
ــــال الأمـــين  والــخــمــيــس المـــاضـــيـــين. وقـ
العام للغرفة التجارية أسعد الضو 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إن «الـــتـــجـــار  لـــــ
ينتظرون اجتماعاً مع سلطات الأمن 
بالولاية ليحددوا بعده ما إن كانوا 
ســيــعــودون إلــى الإضـــراب مــجــدداً، أم 
ــادة  ــرار زيــ ــ ــن قـ تـــتـــراجـــع الــســلــطــات عـ
ــاف  ــال». وأضــ ــ ــمـ ــ ضــريــبــة أربــــــاح الأعـ
«رفعت الضريبة بنسبة ألف في المائة 
مــن دون مــبــررات كافية، وســط حالة 
الركود التي تشهدها أسواق الولاية»، 

واستطرد «قد نعود للإضراب مجدداً، 
أو قــــد نــــذهــــب لـــلـــمـــحـــاكـــم، لــــن نــقــبــل 

تقديرات جديدة».
ــــرة، حــيــث  ــبـ ــ ــطـ ــ وفــــــــي مــــديــــنــــة عـ
أكــبــر مــحــطــات الــســكــك الــحــديــديــة في 
البلاد، أعلن العمال إضراباً مفتوحاً 
حتى الاستجابة لمطالبهم بتحسين 
أوضاعهم وزيــادة أجورهم، في حين 
لا يزال عمال وزارة الزراعة والغابات 
الاتــحــاديــة فــي حــالــة إضــــراب شامل 
يستمر حــتــى الاســتــجــابــة لمطالبهم 
المتعلقة بــالأجــور أيــضــاً، كما يدخل 
إضراب أطباء الامتياز أسبوعه الثاني 
احتجاجاً على تدني الأجــور، ودخل 
الــعــامــلــون فــي «معتمدية اللاجئين» 
التابعة لوزارة الداخلية، في إضراب 
شامل في كل من الخرطوم وكوستى 
وغــــرب وجــنــوب كـــردفـــان، ينتظر أن 

يستمر حتى نهاية هذا الأسبوع.
وكــانــت مدينتا ســنــار – جنوب 
شرقي – وتمبول - وســط قــد دخلت 
يوم ١٣ سبتمبر الحالي، في إضراب 
استمر أياماً احتجاجاً على الضرائب 
ــوء الـــخـــدمـــات المــقــدمــة  ــ الــبــاهــظــة وسـ
للمواطنين، وأغــلــقــت خــلالــه المتاجر 
والمـــحـــال أبــوابــهــا بــشــكــل كــلــي، علماً 
بأنه وقبل نحو أسبوع، رفع «عمال 
النظافة» في ولاية الخرطوم إضراباً 
ــر اســـتـــجـــابـــة ســلــطــات  ــ عــــن الـــعـــمـــل إثـ

الولاية لمطالبهم.

الخرطوم: أحمد يونس

جانب من تحرك احتجاجي جرى في أحد شوارع الخرطوم منتصف الشهر الحالي (أ.ف.ب)

السكرتير العام لحزب الوحدة الكردي محيى الدين شيخ آلي (الشرق الأوسط)
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قرار الضم الكامل يدخل حيز التنفيذ... ويحول مسار حرب أوكرانيا

يوم الحسم... ماذا سيقول بوتين للروس الجمعة؟
يـــــتـــــرقـــــب الــــــعــــــالــــــم خــــطــــاب 
ــي فـــلاديـــمـــيـــر  ــ ــروســ ــ ــيــــس الــ ــرئــ الــ
أمـــام الهيئة التشريعية  بــوتــين 
المـــقـــرر يــــوم الــجــمــعــة بــكــثــيــر من 
القلق، ليس فقط بسبب توقعات 
بإعلان إطلاق مسار ضم المناطق 
الأوكــــرانــــيــــة الأربـــــــع دونــيــتــســك 
ولــــــــوغــــــــانــــــــســــــــك وخـــــــيـــــــرســـــــون 
الــتــي أطلقت فيها  وزابــوريــجــيــا 
ــاءات أحــيــطــت  ــتـ ــفـ ــتـ مـــوســـكـــو اسـ
ــكـــــوك، بـــــل لأن  ــ ــشـ ــ بـــكـــثـــيـــر مـــــن الـ
الــخــطــوة ســتــكــون لــهــا تــداعــيــات 
تــلــقــي بــظــلال ثقيلة على  كــبــرى 
الوضع الروسي الداخلي، وعلى 
المواجهة المتفاقمة مع أوكرانيا 

والغرب عموماً.
فـــــــي مــــــســــــاء ٢٥ ســـبـــتـــمـــبـــر 
(أيـــــلـــــول) أي بـــعـــد يـــومـــين عــلــى 
إطلاق الاستفتاءات في المناطق 
الأربع تلقى النواب الروسي في 
مجلس الدوما وأعضاء مجلس 
الاتــــحــــاد (الـــشـــيـــوخ) إخـــطـــارات 
بــالــتــحــضــيــر لـــحـــدث كـــبـــيـــر. تــم 
الإبلاغ عن اجتماع في الكرملين 
لـــلاســـتـــمـــاع لـــخـــطـــاب الـــرئـــيـــس 

الروسي.
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات المــتــوقــعــة 
ــبــــدو  ــاب تــ ــ ــطــ ــ ــخــ ــ لمــــــســــــار هـــــــــذا الــ
واضــحــة ومـــحـــددة، تــكــاد تكون 
تكراراً حرفياً لسيناريو خطاب 
أمـــام الهيئة التشريعية  بــوتــين 
في ١٦ مارس (آذار) ٢٠١٤ عندما 
قدم تمهيداً مطولاً حمل إحاطة 
«تاريخية» وإشارات متعددة إلى 
ضرورات الخطوة، قبل أن يصل 
إلــــى الــلــحــظــة الــحــاســمــة لإعـــلان 
ــقـــرم  ــبـــه جــــزيــــرة الـ قـــــــرار ضــــم شـ
والطلب من نواب الشعب القيام 
بالتدابير القانونية والتشريعية 
الــــلازمــــة لــضــمــان تــنــفــيــذ الـــقـــرار 

بأسرع وقت ممكن.
فـــي تــلــك المــــرة كــــان الــبــرلمــان 

مستعداً تماماً. وفي اليوم التالي 
مـــبـــاشـــرة تــــم إقــــــــرار ضــــم الـــقـــرم 
وتــشــكــيــل وحــــدة إداريـــــة جــديــدة 

على الأراضي الروسية.
السيناريو مماثل تماماً هذه 
المرة. والعنصر المركزي فيه بعد 
تكرار الرواية التاريخية ورؤية 
بوتين للصراع الجاري، يستند 
إلـــى الاســتــفــتــاءات الــتــي تنتهي 
اليوم الثلاثاء في المناطق الأربع، 
والــتــي تــبــدو نتيجتها معروفة 

جيداً.
بـــوتـــين  ــلــــن  يــــعــ يـــنـــتـــظـــر أن 
ــاءات  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــائــــج الاسـ ــتــ إقـــــــــــرار نــ
و«الاســتــجــابــة» لرغبة مواطني 
دونباس والمناطق الأخرى التي 
تــنــتــمــي إلــــى «الـــعـــالـــم الـــروســـي» 
الــبــاب بــذلــك أمـــام المسار  ويفتح 
الأكثر خطورة منذ اندلاع الحرب 

قبل ثمانية أشهر.
يتضح هذا المسار أيضاً من 
الــدومــا ينظر  حقيقة أن مجلس 
يـــوم  قـــبـــل  فــــي ٢٩ ســبــتــمــبــر أي 
واحد من الخطاب الرئاسي، في 
مشاريع قوانين تتعلق بدخول 
مناطق جديدة إلى روسيا بناءً 
عــلــى نــتــائــج الاســتــفــتــاءات التي 

تجري هناك.
لـــكـــن، مـــــاذا يــمــكــن أن يــقــول 
ــاً، وكـــيـــف تــنــعــكــس  بـــوتـــين أيــــضــ

الخطوة على الصراع الجاري؟
يتفق معظم النواب على أنه 
يــتــم بــالــفــعــل الــتــحــضــيــر لــحــدث 

تاريخي.
اللافت أن الكرملين لم يحدد 
حتى الآن طبيعة الاجــتــمــاع من 
ناحية البروتوكول، وهل يخاطب 
ــيـــة،  ــتـــشـــريـــعـ ــــين الـــهـــيـــئـــة الـ ــــوتـ بـ
بــطــلــبــات مــــحــــددة، أم ســيــوجــه 
خطاباً إلى الأمة بحضور نوابها 

في الهيئة التشريعية؟
الـــفـــارق قــد يــظــهــر مــن خــلال 
مضمون الخطاب الذي يحتمل ألا 
يركز فقط على فكرة ضم المناطق 

الجديدة بــل يرفق ذلــك بتدابير 
جديدة توضح ملامح التحركات 
الروسية خلال المرحلة المقبلة في 
أوكــرانــيــا. بــين التوقعات الأكثر 
تشاؤماً أن يحمل الخطاب دعوة 
إلـــــى الــتــعــبــئــة الـــشـــامـــلـــة وربـــمـــا 
ــام الــعــرفــيــة  ــكــ ــة الأحــ ــالـ ــــرض حـ فـ
عــلــى خلفية المــخــاوف الــروســيــة 
المـــتـــزايـــدة بــســبــب تــعــثــر تطبيق 
الــتــعــبــئــة الـــجـــزئـــيـــة الـــتـــي أعــلــن 
عنها في وقت سابق، فضلاً عن 
الــقــلــق المــتــنــامــي بسبب الأخــبــار 
ــزوح واســـعـــة نحو  ــالات نــ عـــن حــ
الــبــلــدان المـــجـــاورة. تــقــول بعض 
تــعــلــيــقــات الــصــحــافــة إن بــوتــين 

قد يعلن قرارات تحظر السفر أو 
تضع قيوداً مشددة على مغادرة 
فئات عمرية للبلاد. لا يوجد من 
ما يؤكد هذه الفرضية، ما يعني 
أن الروس سيكون عليهم انتظار 
الـــخـــطـــاب لـــتـــحـــري المـــــــدى الــــذي 
يمكن أن يذهب إليه بوتين وهو 
يفتح بــاب المــواجــهــة فــي شكلها 

ومضمونها الجديدين.
المــهــم هنا،  الــثــانــي  العنصر 
هــو أن قـــرار ضــم أراضٍ جــديــدة، 
ــن الــقــوانــين  مــرتــبــط بــســلــســلــة مـ
ــدة الــتــي  ــديــ ــعـــات الــــجــ ــتـــشـــريـ والـ
تـــتـــعـــامـــل مــــع انــــضــــمــــام مــلايــين 
إلــى الدولة مع  المواطنين الجدد 

كل ما يفرض ذلــك من تعديلات 
تشريعية وســن أحــكــام جــديــدة، 
فــي ظــــروف صــعــبــة ومــعــقــدة مع 
اســـتـــمـــرار المــــعــــارك عـــلـــى الـــجـــزء 
ــي «المـــحـــررة».  الأكــبــر مــن الأراضــ
وقد بدأت تظهر بالفعل تسريبات 
تتحدث عن إنشاء دائرة فيدرالية 
روســـيـــة جـــديـــدة مــركــزهــا الــقــرم 
وتـــضـــم كـــل الأراضـــــــي الــروســيــة 
«الجديدة». وهناك إشــارات إلى 
أن ديمتري روغــوزيــن أحــد أكثر 
«الصقور» ذوي الميول القومية 
ســـوف يـــرأس هـــذه الـــدائـــرة. لكن 
الأهــــم مــن الــبــعــد الــداخــلــي الــذي 
يثير حالياً قلقاً واسعاً لدى فئات 

كثيرة من الروس، هو ما يتمثل 
في انعكاسات الخطوات المنتظرة 

على المعركة في أوكرانيا.
الـــتـــي تلفت  الــعــنــاصــر  أول 
ــا  ــيـ ــا، هــــو أن روسـ ــنــ ــار هــ ــ ــظـ ــ الأنـ
تستعد لضم مناطق لا تسيطر 
عليها بشكل كامل. وفــي مقابل 
السيطرة على نحو ثمانين في 
المائة تقريباً من منطقة لوغانسك 
بــالمــقــارنــة مع  الــصــغــيــرة نسبياً 
ــإن مــســاحــة  المــنــاطــق الأخــــــرى، فــ
السيطرة في إقليم دونيتسك لا 
تزيد على نصف أراضي المنطقة 
إدارياً وفقاً لتوزيع النفوذ عندما 
وقــع التمرد العسكري فيها في 

٢٠١٤، (بعض التقديرات تشير 
إلى الثلث فقط).

ــة،  ــقـــطـ ــنـ لــــتــــوضــــيــــح هـــــــذه الـ
ينبغي التذكير بأن الانفصاليين 
في تلك الفترة نجحوا بمساعدة 
روســيــا فــي فـــرض ســيــطــرة على 
ــحــــدودة مـــن الإقــلــيــم،  مــنــاطــق مــ
ــر الــســبــعــة  ــ ــى مــــــدى الأشـــــهـ ــلــ وعــ
ــيــــة ورغــــــــم تـــوســـيـــع هـــذه  المــــاضــ
المساحات بدرجة معينة لكنهم 
ــرة  ــطـ ــيـ ــام سـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــي إحـ ــ ــ ــوا فـ ــ ــلـ ــ ــشـ ــ فـ
ــن نــصــف  ــ ــر مـ ــثــ ــى أكــ مـــطـــلـــقـــة عـــلـ
الــوضــع نفسه  الإقليم. ينسحب 
عـــلـــى زابـــوريـــجـــيـــا الـــتـــي تــحــكــم 
الــقــوات الروسية السيطرة على 
ــقـــط، بــيــنــمــا  ثــلــثــي مــســاحــتــهــا فـ
الــوضــع أفضل نسبيا في  يبدو 
الــتــي تخضع غالبية  خــيــرســون 
مــنــاطــقــهــا الإداريــــــــــة لــلــســيــطــرة 

الروسية.
اللافت أيضاً هنا، أنه حتى 
الــتــي تخضع لسيطرة  المــنــاطــق 
مـــوســـكـــو والــــــقــــــوات المــتــحــالــفــة 
معها لا تــعــد هــادئــة، بــل تشهد 
مــــواجــــهــــات ضــــاريــــة عـــلـــى طـــول 

خطوط التماس.
يفتح هـــذا عــلــى ســـؤال مهم 
طرح منذ اللحظة الأولى عندما 
اعــتــرفــت روســيــا فــي ٢١ فــبــرايــر 
(شـــبـــاط) بــاســتــقــلال لــوغــانــســك 
ودونيتسك، ما هي الحدود التي 

تضمها روسيا؟
تتحدث الأوســـاط الروسية 
ــاً لـــلـــحـــدود  ــقــ عــــن ضــــم كــــامــــل وفــ
الإداريــــة قبل ٢٠١٤ مــا يعني أن 
روســـيـــا ســــوف تــعــلــن بــعــد ذلــك 
ــنـــاطـــق «مــحــتــلــة»  عــــن وجـــــــود مـ
مــن أراضيها تقع خلف خطوط 

التماس الحالية.
هــنــا تــظــهــر معضلتان أمــام 
مــــوســــكــــو، الأولـــــــــــى تـــتـــمـــثـــل فــي 
ضــــرورة مــواصــلــة المـــعـــارك حتى 
إنجاز تحرير «الأراضي الروسية» 
وهذا أمر مع مراعاة مسار المعارك 

خلال الشهور الماضية يبدو مكلفاً 
وصعباً للغاية، والثانية ترتبط 
ــإعـــلان مــوســكــو الـــســـابـــق حــول  بـ
عدم السماح بمهاجمة أراضيها، 
ما يعني أن أي اعتداء على هذه 
ــاً  ــدوانـ ــــوف يــشــكــل عـ المـــنـــاطـــق سـ
عـــســـكـــريـــاً مـــبـــاشـــراً عـــلـــى أراضٍ 
روســيــة مــا يستدعي رداً سريعاً 

وحاسماً.
هــنــا يـــبـــرز ســــــؤال: مـــــاذا لو 
ــقـــوات الأوكــرانــيــة  اســتــخــدمــت الـ
أسلحة غربية لشن هجمات على 
الأراضي التي أصبحت روسية؟ 
ألا يعني ذلــك اضــطــرار موسكو 
للرد على الناتو الذي بات شريكاً 

في «الهجوم على أراضيها»؟
ــن الـــخـــبـــراء  يــفــضــل كــثــيــر مــ
الروس حالياً عدم وضع إجابات 
عــن الأسئلة الكثيرة المطروحة، 
لـــكـــن الأكــــيــــد أن خـــطـــاب بــوتــين 
الـــجـــمـــعـــة ســـــــوف يـــعـــنـــي نــقــطــة 
لــيــس فــقــط بالنسبة  الــــلاعــــودة، 
إلــــى أوكـــرانـــيـــا الــتــي بــاتــت أمـــام 
ــا  ــام أوروبـ أمـ ــع التقسيم، أو  واقـ
التي تواجه انتهاكاً صارخاً على 
صعيد تغيير خرائط الــدول في 
القارة للمرة الأولــى منذ الحرب 

العالمية الثانية.
يميل كــثــيــرون فــي موسكو 
إلى أن بوتين قد لا يذهب بعيداً 
في اتخاذ قــرارات يمكن أن تثير 
ــلــــيــــاً، بــمــعــنــى أنـــه  الـــغـــضـــب داخــ
ــام مسائل  لــن يــتــوقــف طــويــلاً أمـ
ــئـــة والأحـــــــكـــــــام الـــعـــرفـــيـــة  ــبـ ــتـــعـ الـ
وغيرها، وأنــه ســوف يركز أكثر 
عــلــى الــحــق الــتــاريــخــي والمــعــنــى 
الإنــــســــانــــي لمـــســـاعـــدة مــواطــنــين 
روس طلبوا الحماية، لكن في كل 
الأحــوال يبدو أن سيد الكرملين 
يذهب بخطى واثقة وهو يحضر 
خــطــابــه هــــذه المـــــرة نــحــو وضــع 
ــــراع عـــلـــى مـــســـار جـــديـــد لا  ــــصـ الـ
يمكن التكهن بعد بكل تداعياته 

المحتملة.

ماذا يمكن أن يقول بوتين يوم الجمعة؟ وكيف تنعكس الخطوة على الصراع الجاري (أ.ب)

موسكو: رائد جبر

رئيس كازاخستان يعد بحمايتهم وينأى بنفسه عن الكرملين

عشرات آلاف الروس يفرون  من التعبئة
إلى الجمهوريات السوفياتية السابقة

موسكو - آستانة: «الشرق الأوسط»

غـــادر عــشــرات الآلاف مــن الـــروس بــلادهــم منذ 
الــروســي عــن التعبئة الجزئية منذ  إعــلان الجيش 
أسبوع تقريباً. وذكــرت وكالة إنترفاكس أن إدارة 
الــهــجــرة بــــوزارة الــداخــلــيــة فــي كــازاخــســتــان أعلنت 
أمس الثلاثاء أن نحو ٩٨ ألف مواطن روسي دخلوا 
كــازاخــســتــان مــنــذ ٢١ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) الـــجـــاري، 
فيما أكــد الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت 
تـــوكـــايـــيـــف، حــلــيــف مـــوســـكـــو، الـــثـــلاثـــاء، أن بـــلاده 
ــــروس الـــذيـــن يـــفـــرون إلـــى كــازاخــســتــان  ســتــحــمــي الـ
للإفلات من التعبئة العسكرية في روسيا للقتال 
فــي أوكـــرانـــيـــا. وكــــان رئــيــس كــازاخــســتــان قــد أعلن 
الـــروس بالدخول.  أنــه ســوف يتم السماح لجميع 
وفي الوقت نفسه، أكد وزير الداخلية مارات أحمد 
جــانــوف أنـــه ســـوف يــتــعــين إعــــادة المــطــلــوبــين لأداء 

الخدمة العسكرية.
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها 
لن تطلب من حكومات أجنبية تسليم آلاف الروس 
الذين فروا من البلاد بهدف تجنب التعبئة الجزئية 
ــوزارة فــي بــيــان إن  ــ للقتال فــي أوكــرانــيــا. وقــالــت الـ
«وزارة الدفاع الروسية وفي إطار التعبئة الجزئية، 
لم ترسل ولم تحضر ولن ترسل طلبات إلى سلطات 
كازاخستان وجورجيا ودول أخــرى بشأن مسألة 
إلــى روســيــا لرعايا روس  عــودة يقال إنها قسرية 

موجودين هناك».
وكــــانــــت جـــورجـــيـــا وكــــازاخــــســــتــــان، الـــدولـــتـــان 
المــجــاورتــان لــروســيــا، تحدثتا الــثــلاثــاء عــن زيـــادة 
كبيرة في عدد الروس الوافدين إليهما منذ إعلان 
الــروســي فلاديمير بــوتــين تعبئة جزئية  الــرئــيــس 

لإرسال عسكريين للقتال في أوكرانيا.
وأثار هجوم موسكو على أوكرانيا لدى بعض 
الــكــازاخــســتــانــيــين الــخــشــيــة مــن أن تصبح بــلادهــم 
هدف الطموحات الروسية، بالنظر خصوصاً إلى 
ــا الــطــويــلــة مـــع روســـيـــا والأقــلــيــة الــعــرقــيــة  حـــدودهـ

الروسية الكبيرة فيها.
وحصل أكثر من ٨٠٠٠ روسي على رقم تعريف 
شــخــصــي، يــعــد شــرطــاً للتسجيل وفــتــح حسابات 
بنكية في كازاخستان. ومنذ بداية أبريل (نيسان) 

الماضي، حصل أكثر من ٩٣ ألف مواطن روسي على 
رقم تعريف، كما حصل أكثر من ٤٠٠٠ شخص على 
تــصــاريــح إقــامــة فــي كــازاخــســتــان. ويــحــاول الآلاف 
من الروس أيضاً دخول جورجيا. ووفقاً للسلطات 
الإقليمية، تكدست نحو ٥٥٠٠ مركبة، مــن بينها 
٣٦٠٠ ســـيـــارة، عــلــى الـــحـــدود جــنــوب فــلاديــكــافــكــاز 
ــتـــان الــجــمــهــوريــة الــســوفــيــاتــيــة  ــيــــوم. وكـــازاخـــسـ الــ
الــســابــقــة الــواقــعــة فــي آســيــا الــوســطــى، هــي حليفة 
روسيا وعضو في اتحاد اقتصادي وجمركي معها، 
إلا أنها تقيم أيضاً علاقات جيدة مع الغرب والصين.

وقـــــال الـــرئـــيـــس الـــكـــازاخـــســـتـــانـــي: «فــــي الأيــــام 
الأخيرة، يأتي الكثير من الناس إلينا من روسيا. 
مــعــظــمــهــم مـــرغـــمـــون عــلــى المــــغــــادرة بــســبــب وضــع 
مـــيـــؤوس مـــنـــه». وأضـــــاف تــوكــايــيــف وهــــو حليف 
مــوســكــو لكنه نـــأى بنفسه عــن الــكــرمــلــين مــنــذ بــدء 
الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا: «علينا الاهــتــمــام بهم، 
ــدد مـــرة جـــديـــدة بــالــنــزاع في  وضـــمـــان أمــنــهــم». ونــ
أوكرانيا ودعا إلى احترام وحدة أراضيها في وقت 
تنظم روسيا استفتاءات في أربع مناطق أوكرانية 
تمهيداً لضمها. وذكــر أن «سلامة أراضــي دولــة ما 
حق غير قابل للتصرف. إنه مبدأ أساسي». وتابع: 
«فــي جــوارنــا المباشر، تــدور حــرب واسعة النطاق. 

علينا تذكر ذلك، وأن نفكر قبل كل شيء بأمننا».
وفي القوقاز، عند الحدود مع جورجيا، أقرت 
الــروســيــة بأن  سلطات منطقة أوسيتيا الشمالية 
«الوضع متوتر» عند نقطة تفتيش فيركني لارس. 
وأعلنت وزارة الداخلية المحلية إنشاء قريباً «مركز 
تعبئة عسكرية» بهدف تجنيد عناصر الاحتياط 

الذين يحاولون مغادرة البلاد.
كما أفادت وزارة الداخلية في جورجيا أن عدد 
الــروس الوافدين إلــى هــذا البلد الــواقــع في منطقة 
القوقاز تضاعف إلى نحو عشرة آلاف يومياً بعد 
إعــــلان الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين تعبئة 

جزئية لإرسال عسكريين للقتال في أوكرانيا.
ــــوزارة الــجــورجــيــة «ارتــفــع الــعــدد  وأوضــحــت الـ
إلى نحو عشرة آلاف يوميا. فعلى سبيل المثال كان 
الــعــدد ١١٢٠٠ الأحـــد وأقـــل مــن عــشــرة آلاف الاثنين 
في مقابل خمسة إلى ستة آلاف» قبيل الإعلان عن 

استدعاء الاحتياط في روسيا في ٢١ سبتمبر.

وزيرة الخارجية في كييف للمرة الثالثة خلال ٤ أشهر

باريس تعمل لتوفير الدعم لأوكرانيا دبلوماسياً وعسكرياً وإنسانياً وقانونياً

فــي ٢٢ مــايــو (أيــــار) المــاضــي، 
عــيــنــت الــســفــيــرة كــاثــريــن كــولــونــا 
وزيــــرة للخارجية خلفاً للسابق 
جـــان إيـــف لـــودريـــان، فــي حكومة 
إلزابيث بورن. ومنذ ذلك التاريخ، 
ــاً  ــزاً خـــاصـ ــ ــيـ ــ أفـــــــــــردت كــــولــــونــــا حـ
الزيارة  للملف الأوكــرانــي. وتأتي 
ــامــــت بـــهـــا أمـــس  ــتــــي قــ ــثـــالـــثـــة الــ الـ
إلـــى كــيــيــف، مــنــذ تــســلــمــهــا مهمة 
الــفــرنــســيــة،  الــدبــلــومــاســيــة  إدارة 
والاجـــتـــمـــاعـــات الــرئــيــســيــة الــتــي 
عــــقــــدتــــهــــا مــــــع المـــــســـــؤولـــــين وفــــي 
مــقــدمــتــهــم الـــرئـــيـــس فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي، دلــيــلاً عــلــى الأهمية 
ــلـــف، علماً  الـــتـــي تــولــيــهــا لـــهـــذا المـ
بـــأن بــاريــس تــعــرضــت لإنــتــقــادات 
كثيرة لما عدّته بعض دول الاتحاد 
الأوروبي «فتوراً» في الدعم الذي 
تــوفــره لأوكــرانــيــا مــقــارنــة بالدعم 
الأميركي أو البريطاني أو حتى 

البولندي.
وفــــــــي المـــــؤتـــــمـــــر الـــصـــحـــافـــي 
المــشــتــرك مــع نظيرها الأوكــرانــي، 
ديميترو كوليبا، حرصت كولونا 
عــلــى وضــــع الأمــــــور فـــي ســيــاقــهــا 
الــصــحــيــح؛ إذ وصــفــت المــســاعــدة 
الــتــي تــقــدمــهــا بـــلادهـــا لأوكــرانــيــا 
قــيــمــتــهــا  ــة»، وأن  ــ ــلـ ــ ــائـ ــ بـــأنـــهـــا «هـ
الإجمالية تجاوزت ملياري دولار، 
ــيـــاقـــات:  وأنــــهــــا تــــنــــدرج فــــي ٤ سـ
دبلوماسية - سياسية، ودفاعية 
- عسكرية، واقتصادية - إنسانية، 
وأخيراً قانونية لمكافحة الإفــلات 

ــان الـــبـــحـــث فــي  ــ ــ ــاب. وكـ ــقــ ــعــ ــن الــ مــ
الجهود الرامية إلى إنشاء «منطقة 
حماية» حــول محطة زابوريجيا 
النووية أحــد الملفات المهمة التي 
ــــي كــيــيــف  نـــاقـــشـــتـــهـــا كــــولــــونــــا فــ
الــذي رأسته  استكمالاً للاجتماع 
نــيــويــورك على هامش أعمال  فــي 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة 

والذي خصص للأمن النووي. 
الــــــذي  المـــــــوضـــــــوع  بــــيــــد أن   
اســـتـــحـــوذ عــلــى جـــانـــب كــبــيــر من 
محادثات الوزيرة الفرنسية تناول 
ــــذي أجـــرتـــه روســيــا  الاســتــفــتــاء الـ
فـــي ٤ مــنــاطــق أوكـــرانـــيـــة، والــــذي 
انتهى أمــس، وهــو يمهد لضمها 
إلــى روســيــا الاتــحــاديــة بالتوازي 
مـــع تـــهـــديـــدات مــوســكــو المــتــكــررة 

باللجوء إلى السلاح النووي.
ــادت  ــ ــاق، أعــ ــيــ ــســ ــذا الــ ــ ــي هــ ــ وفــ
ــلــــى مـــوقـــف  ــد عــ ــيــ ــأكــ ــتــ كــــولــــونــــا الــ
بــــاريــــس (وهـــــــو المــــوقــــف الـــغـــربـــي 
بشكل عـــام) الـــذي يــعــدّ الاستفتاء 
«مــهــزلــة»، واصــفــة إيــاه بأنه «غير 
شــرعــي»، وأنـــه لا تبعات قانونية 
سوف تترتب عليه لجهة الاعتراف 
بــضــم المــنــاطــق الأوكـــرانـــيـــة الأربـــع 
ــك أن  إلـــى روســـيـــا. يــضــاف إلـــى ذلـ
ــد الــــقــــرار الأوروبـــــــي  ــؤيـ ــاريــــس تـ بــ
الداعي إلى فرض عقوبات إضافية 
عــلــى مــوســكــو. وحـــتـــى الـــيـــوم، لم 
يــفــهــم مـــا طــبــيــعــة هـــذه الــعــقــوبــات 
التي تريدها كييف «رادعة». وقال 
وزير الخارجية الأوكراني إن بلاده 
تــعــدّ أن «اقــتــصــار العقوبات على 
إجراءات تجميلية لن يكون كافياً».

واســتــغــلــت كــولــونــا المناسبة 
لمهاجمة سياسة الرئيس بوتين 
ــاه بــاتــبــاع  ــ شــخــصــيــاً، مــتــهــمــة إيــ
ــن خـــلال  ــة تــصــعــيــديــة مــ ــاسـ ــيـ «سـ
إعلانه التعبئة الجزئية؛ التي لا 
تــحــظــى بـــدعـــم الــشــعــب الـــروســـي، 
أو تنظيمه استفتاءات تهريجية 
فـــي المــنــاطــق المــحــتــلــة أو الــلــجــوء 
إلـــى خــطــاب تــصــعــيــدي فــي الملف 
الــــنــــووي». وخـــلاصـــة كــولــونــا أن 
ــر عـــزلـــة؛  ــثــ ــا أصـــبـــحـــت «أكــ ــيــ روســ
إذ لـــــم يــــدعــــم أحــــــد عـــرضـــهـــا فــي 
مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي. ســردهــا 
غــيــر مـــتـــرابـــط... لــدرجــة يــمــكــن أن 
تــجــعــلــنــا نـــتـــســـاءل عـــمـــا إذا كـــان 
زميلنا الروسي (لافروف) يصدق 
مــا يــقــول. يمكن للجميع أن يــروا 
أن روســيــا تــغــرق أكــثــر فــي طريق 
مــــســــدودة؛ ســـــواء عــســكــريــاً وفــي 
ــبــــهــــا». وخـــلـــصـــت  مــــواجــــهــــة شــــعــ
كــولــونــا إلـــى الــقــول إن الــتــطــورات 
الجارية «لن تحيدنا عن مبادئنا 

ولا عن هدفنا».
تــــــرافــــــقــــــت زيــــــــــــــارة كــــولــــونــــا 
إلـــــى كـــيـــيـــف، مــــع مــــا حــمــلــتــه مــن 
دعــــــــم ســــيــــاســــي - دبــــلــــومــــاســــي 
أمـــــريـــــن: الأول:  ــع  ــ ــا، مـ ــ لأوكـــــرانـــــيـ
قـــرار بــاريــس تــدريــب وحــــدات من 
الــقــوات الأوكــرانــيــة على الأراضــي 
الـــــبـــــولـــــنـــــديـــــة، وذلــــــــــك فــــــي إطــــــار 
ــاد  ــتـــي أقــــرهــــا الاتـــحـ الـــســـيـــاســـة الـ
ــم أن المــــشــــاورات  ــ الأوروبــــــــي. ورغـ
ــة بــــين الــســلــطــات  ــاريــ ــــت جــ ــا زالــ مــ
الــفــرنــســيــة المــعــنــيــة، فــــإن مــصــدراً 
أفــاد لصحيفة «لوموند»  دفاعياً 

بـــأن بــاريــس تــريــد إطــــلاق عملية 
التدريب سريعاً وفي أي حال قبل 
نهاية هذا العام. وكان وزراء دفاع 
الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم 
فــي بــــراغ يـــوم ٣٠ أغــســطــس (آب) 
ــبـــدأ تـــدريـــب  المــــاضــــي قــــد أقـــــــروا مـ
ــوات الأوكــــــرانــــــيــــــة، والــــهــــدف  الــــــقــــ
الــقــوات الأوكــرانــيــة.  تحسين أداء 
وبذلك تكون باريس قد حذت حذو 
واشــنــطــن ولــنــدن الــلــتــين بــاشــرتــا 
تدريب وحــدات أوكرانية إنْ على 
استخدام الأسلحة الغربية التي 
أعطيت لكييف، وإنْ على التقنيات 

الغربية في إدارة المعارك.
ــا  ــونــ ــولــ ــه كــ ــ ــــوجـ ــتـ ــ ــوم تـ ــ ــ ــيــ ــ ــ ــ وال
ــــى مــديــنــة  ــن كــيــيــف إلـ الـــعـــائـــدة مــ
مــرســيــلــيــا الــســاحــلــيــة حـــيـــث مــن 
المــنــتــظــر أن تــنــطــلــق بــعــد الــظــهــر 
السفينة «أكنول» محملة بألف طن 
من المــواد الإنسانية التي ستنقل 
إلــى مرفأ كونستونتا الروماني، 
إلــى أوكرانيا.  ومنه بالشاحنات 
وقــــام «مـــركـــز إدارة الأزمــــــات» في 
بـــالاتـــصـــالات  ــة  ــيـ الـــخـــارجـ وزارة 
الضرورية لتحضير الرحلة التي 
ــك  ــا، وذلــ ــهـ ــن نـــوعـ ــي الـــثـــالـــثـــة مــ هــ
المــنــاطــق الفرنسية  بالتعاون مــع 
ومــديــنــة مرسيليا وشــركــة «ســي 
جي أم» للنقل التي تمتلكها عائلة 
الــلــبــنــانــيــة. وتتضمن  «ســــعــــادة» 
ــة  ــ ــاعـــدات ٢٥ طــنــاً مـــن الأدويـ المـــسـ
ــارات  ــ ــيـ ــ ــة، وسـ ــ ــارئـ ــ ــطـ ــ ــالات الـ ــحــ ــلــ لــ
ــة، و٨  ــيـ إطـــــفـــــاء، وزوارق مـــطـــاطـ
جــســور مــتــحــركــة يــمــكــن تركيبها 
المــــعــــدات  ــاً مــــن  ــنـ مـــحـــلـــيـــاً، و١٩ طـ

الـــخـــاصـــة بــــالإنــــقــــاذ، ومــــحــــولات 
كهربائية، إضافة إلى كميات من 
المــــواد الــغــذائــيــة. وقــالــت المــصــادر 
الــفــرنــســيــة، فــي مــعــرض تقديمها 
المبادرة، إنها «تستجيب للمطالب 
التي تقدمت بها اوكرانيا مؤخراً 
في اجتماعات جرت في بروكسل.
ــــة الأنـــبـــاء الــخــاصــة  مــنــذ إذاعـ
بارتكاب القوات الروسية جرائم 
حـــــرب فــــي مــنــطــقــة بـــوتـــشـــا وفـــي 
ضــــواحــــي كـــيـــيـــف، كـــانـــت فــرنــســا 
سباقة في إرسال خبرائها لتوثيق 
هــذه الممارسات. وأفــادت مصادر 
دبلوماسية في وزارة الخارجية، 
أمـــس، بـــأن بـــاريـــس، ضــمــن المـــواد 
الــطــبــيــة، ســتــزود كييف بمختبر 
لفحص الحمض النووي من أجل 
الــتــعــرف عــلــى هـــويـــات الــضــحــايــا 
الأوكرانيين، وهو الثاني من نوعه 

الذي توفره باريس. 
وقــررت باريس إرســال بعثة 
من ١٠ أطباء مختصين في الطب 
الـــشـــرعـــي إلــــى مــديــنــة «إيــــزيــــوم» 
الأوكــــرانــــيــــة الـــتـــي خـــرجـــت مــنــهــا 
الــقــوات الــروســيــة مــؤخــرا وحيث 
اكــتــشــفــت مــقــابــر جــمــاعــيــة عـــدة. 
وتــــنــــدرج المـــســـاعـــدة الــفــرنــســيــة، 
وفـــق مـــصـــادر «الـــخـــارجـــيـــة»، في 
إطـــار الــعــمــل عــلــى جــمــع وتوثيق 
الــذي يستهدف  الجرمية،  الأدلـــة 
الكافية لملاحقة  جمع المستندات 
ــم الـــحـــرب  ــرائــ ــن جــ ــؤولــــين عــ ــســ المــ
والجرائم ضد الإنسانية مستقبلاً 
أمام المحاكم، وذلك دعماً لجهود 

مكافحة الإفلات من العقاب.

باريس: ميشال أبو نجم

نحو ٩٨ ألف مواطن روسي دخلوا كازاخستان منذ ٢١ سبتمبر (أيلول) الجاري (أ.ب)

٤٥٧ مليون دولار مساعدة أمنية مدنية 

الكونغرس الأميركي يستعد للموافقة على ١٢ ملياراً لأوكرانيا
أعـــلـــنـــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
عن مساعدات جديدة لأوكرانيا، 
ــة  ــيــ ــنــ ــهــــود الأمــ ــجــ ــلــ مـــخـــصـــصـــة لــ
بــقــيــمــة ٤٥٧٫٥ مــلــيــون  ــة،  ــيــ ــدنــ المــ
الـــخـــارجـــيـــة  دولار. وقـــــــال وزيـــــــر 
الأمـــيـــركـــي، أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، في 
بيان الاثنين، إن بــلاده خصصت 
هذا المبلغ «لتعزيز جهود وكالات 
إنفاذ القانون والعدالة الجنائية 
الأوكرانية، بهدف تحسين قدراتها 
التشغيلية وإنقاذ الأرواح، بينما 
تـــــواصـــــل المــــســــاعــــدة فـــــي الــــدفــــاع 
عـــن الــشــعــب الأوكــــرانــــي وحــريــتــه 
وديمقراطيته من حرب الكرملين 

الوحشية العدوانية».
وأشـــــــار بـــيـــان بــلــيــنــكــن، إلـــى 
الــتــزمــت  المــــتــــحــــدة،  الـــــولايـــــات  أن 
مــنــذ مــنــتــصــف ديــســمــبــر (كــانــون 

 ٦٤٥ مـــــن  بـــأكـــثـــر   ،٢٠٢١ الأول) 
مليون دولار كمساعدات لوكالات 
إنفاذ القانون والعدالة الجنائية 
الأوكــرانــيــة، بما فــي ذلــك الشرطة 
ــيـــة الأوكـــــرانـــــيـــــة، وخـــدمـــة  ــنـ الـــوطـ
ــة.  ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ حـــــــــرس الــــــــحــــــــدود الــ
المــســاعــدات معدات  وشملت هــذه 
حماية شخصية وإمــدادات طبية 
وعـــربـــات مـــدرعـــة، «مــمــا أدى إلــى 
انخفاض كبير في عدد الضحايا 
المــدنــيــين الأوكــرانــيــين والمــدافــعــين 
عــــنــــهــــم»، بـــحـــســـب الــــبــــيــــان. كــمــا 
خصصت الولايات المتحدة جزءاً 
من هــذه المساعدة الجديدة لدعم 
جــــهــــود الـــحـــكـــومـــة الأوكـــــرانـــــيـــــة، 
«لتوثيق الفظائع التي ارتكبتها 
القوات الروسية والتحقيق فيها، 
ومــقــاضــاة مــرتــكــبــيــهــا». وأضـــاف 
بــلــيــنــكــن فـــي بــيــانــه، أن الـــولايـــات 
المتحدة «تقف جنباً إلى جنب مع 

الشعب الأوكــرانــي وتظل ملتزمة 
ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــم أوكـ بــــدعــ
والمستقلة وذات السيادة». ويأتي 
الإعلان عن هذه المساعدة الأمنية 
المدنية الجديدة، في الوقت الذي 
ــــوات لــفــرض  ــــدعـ تــتــصــاعــد فـــيـــه الـ
عـــقـــوبـــات عــلــى روســـيـــا جـــــراء ما 
الــولايــات المتحدة والقوى  تصفه 
الــغــربــيــة، بــالانــتــهــاكــات الخطيرة 
فــي أوكــرانــيــا، حيث تعمل كييف 
على توثيق الانتهاكات والمجازر، 
الــتــي تــدعــي أن الـــقـــوات الــروســيــة 
ارتــكــبــتــهــا فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي تم 

تحريرها.
إلــــــــــــى ذلــــــــــــك نـــــقـــــلـــــت وكــــــالــــــة 
ــرز»، عــن مــصــادر أميركية  ــتـ «رويـ
مــطــلــعــة، أن أعــضــاء الــكــونــغــرس، 
الــذيــن يــنــاقــشــون مــشــروع قــانــون 
للإنفاق المؤقت، بهدف منع إغلاق 
الــحــكــومــة، نــهــايــة الـــعـــام، اتــفــقــوا 

على إدراج نحو ١٢ مليار دولار، 
كمساعدات عسكرية واقتصادية 
جديدة لأوكرانيا، وذلك استجابة 
ــيــــس جــو  ــرئــ الــ ــن إدارة  ــ لـــطـــلـــب مـ
بايدن، مما يعكس استمرار توافق 
الحزبين الجمهوري والديمقراطي 
على دعم حكومة كييف. ويشمل 
التمويل الجديد، ٤٫٥ مليار دولار، 
لــتــوفــيــر قـــــــدرات دفـــاعـــيـــة وعـــتـــاد 
لأوكرانيا، بالإضافة إلى ٢٫٧ مليار 
الــدعــم العسكري  دولار لمــواصــلــة 
والاستخباراتي وغيره من أشكال 

الدعم الدفاعي. 
كــــمــــا ســـيـــشـــمـــل ٤٫٥ مـــلـــيـــار 
دولار لمواصلة تقديم دعم مباشر 
لمـــيـــزانـــيـــة الـــحـــكـــومـــة الأوكــــرانــــيــــة 
ــام  ــعــ الــ ــة  ــايــ ــهــ نــ ــــى  ــتـ ــ مـــــن الآن وحـ
الـــجـــاري. وقـــال مــســؤول حكومي 
إن ذلـــك سيسمح لإدارة الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 

بدفع رواتب الموظفين الأساسيين 
ومــســانــدة المــواطــنــين الــفــاريــن من 
مناطق القتال، وتغطية النفقات 
المهمة الأخــرى لمساعدة المدنيين. 
ــدن طـــلـــب هـــــذا الــشــهــر  وكــــــان بــــايــ
مــن الكونغرس تقديم مساعدات 
ــة واقــــتــــصــــاديــــة طــــارئــــة  ــريـ ــكـ ــسـ عـ
جــــديــــدة لأوكــــرانــــيــــا بــقــيــمــة ١١٫٧ 
مليار دولار ضمن مشروع قانون 

الإنفاق المؤقت. 
وأمام الكونغرس مهلة حتى 
الــجــمــعــة للموافقة  لــيــل  منتصف 
على مشروع قانون الإنفاق الذي 
ــة مـــؤقـــتـــة  ــفـ ــيــــمــــول أيــــضــــاً بـــصـ ســ
ــرامــــج  ــن بــ ــ ــة مــ ــ ــعــ ــ مـــجـــمـــوعـــة واســ
الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة، بــمــا فيها 
الـــطـــاقـــة  لـــقـــطـــاع  ــلـــيـــار دولار  ٢ مـ
الــحــرب  تــأثــيــر  الأمــيــركــي لمعالجة 
الروسية وخفض تكاليف الطاقة 

في المستقبل.

واشنطن: إيلي يوسف
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بلينكن يدعو إلى مطالبة الصين 
بتخفيف ديونها عن باكستان

ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ ــن وزيـــــــــــــر الـ ــ ــ ــلـ ــ ــ أعـ
ــركــــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن أن  ــيــ الأمــ
الـــــــولايـــــــات عــــــــززت مـــســـاعـــداتـــهـــا 
لــجــهــود الإغـــاثـــة مــن الفيضانات 
فــــي بـــاكـــســـتـــان، مــضــيــفــة عــشــرة 
ملايين دولار إلى المساعدة المالية 
بـــقـــيـــمـــة ٥٦٫١ مــلــيــون  الـــســـابـــقـــة 
دولار. ودعــا نظيره الباكستاني 
بيلاوال بوتو زرداري إلى السعي 
ــل تــخــفــيــف  ــ ــن أجــ ــ ــدى الــــصــــين مـ ــ لــ
عــبء ديونها على باكستان. ولا 
تزال واشنطن المساهم الأكبر في 
المساعدات لباكستان التي تعاني 
مــن ضائقة مــالــيــة، والــتــي تكافح 
الــخــيــام والطعام  مــن أجــل توفير 
والإمــــدادات الأخـــرى لمئات الآلاف 
مـــن الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــيــشــون 
في مخيمات مؤقتة بعدما نزحوا 
بسبب الفيضانات التي حطمت 
إلـــى مقتل  قــيــاســيــة وأدت  أرقـــامـــاً 
ــنــــذ مــنــتــصــف  ١٦٣٨ شـــخـــصـــاً مــ

يونيو (حزيران) الماضي.
وجــاء الإعــلان الأميركي هذا 
بعد أسابيع من إنشاء الولايات 
ــاً إنــســانــيــاً  ــتـــحـــدة جـــســـراً جـــويـ المـ
لمساعدة الدولة الواقعة في جنوب 
آســيــا. وبــمــجــرد أن اتــضــح حجم 
الدمار، ناشدت الأمم المتحدة دول 
الــعــالــم تــقــديــم ١٦٠ مــلــيــون دولار 
على شكل تمويل طارئ لمساعدة 
مــــلــــيــــون شــخــص  مــــــن ٣٣  أكـــــثـــــر 

تضرروا من الفيضانات.
وزرداري  بـــلـــيـــنـــكـــن  ــد  ــ ــقـ ــ وعـ
اجتماعات الاثنين في واشنطن. 
وأفادت وزارة الخارجية في بيان 
بــأنــهــمــا نــاقــشــا الــفــيــضــانــات غير 
المـــســـبـــوقـــة الـــتـــي ســبــبــهــا جــزئــيــاً 
المــــــنــــــاخ. وشــــكــــر زرداري  ــر  ــيـ ــغـ تـ
للحكومة الأميركية مساعدتها، 
قائلاً لبلينكن: «لا يمكن لأي دولة 
أن تتعامل وحدها مع أزمــة بهذا 
الـــحـــجـــم». وأوضـــــح أن بــاكــســتــان 
«واحــــدة مــن أقــل الــبــلــدان المسببة 
ــات  ــارقــ ــفــ ــن المــ ــ ــ ــات، ومـ ــاثــ ــعــ ــبــ ــلانــ لــ
أنــهــا مــن أكــثــر الـــدول الــتــي تأثرت 
بــشــدة مـــن تــغــيــر المـــنـــاخ»، مــؤكــداً 
إلــى تحقيق  أن باكستان تسعى 
«العدالة المناخية»، وتتطلع إلى 
شركائها للمساعدة في التعافي 

من هذه الكارثة.
وقدم بلينكن تعازيه لفقدان 
والـــخـــســـائـــر  الـــغـــالـــيـــة  «الأرواح 
الاقــتــصــاديــة الــضــخــمــة»، مــؤكــداً 
التزام الولايات المتحدة بمساعدة 
باكستان في أعقاب الفيضانات. 
وقـــــــــــــال خــــــــــلال حـــــفـــــل أقـــــــيـــــــم فـــي 
ــنــــطــــن بـــمـــنـــاســـبـــة مـــــــرور ٧٥  واشــ
عــامــاً عــلــى الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة - 
الباكستانية: «سنواصل الوقوف 
إلـــى جــانــب بــاكــســتــان، والــوقــوف 
إلــــى جــانــب شــعــبــهــا، الـــيـــوم وفــي 
ــة». وقـــــــال أيـــضـــاً:  ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ الأيــــــــام الـ
«نوجه رسالة بسيطة: نحن هنا 
ــــل بـــاكـــســـتـــان، مــثــلــمــا كــنــا  مــــن أجـ
خلال الكوارث الطبيعية الماضية، 
نتطلع إلى إعادة البناء». وأضاف 
«دعوت زملاءنا أيضاً إلى إشراك 
الصين في بعض القضايا المهمة 
المتعلقة بتخفيف الديون وإعادة 
الــهــيــكــلــة حــتــى تــتــمــكــن بــاكــســتــان 
ــبــــر مــن  مــــن الـــتـــعـــافـــي بـــســـرعـــة أكــ

الفيضانات».

وتـــــــــعـــــــــد الـــــــــصـــــــــين شـــــريـــــكـــــاً 
ــاً وســـيـــاســـيـــاً رئــيــســيــاً  ــاديـ ــتـــصـ اقـ
لــبــاكــســتــان، إذ تــمــضــي فـــي المــمــر 
تــبــلــغ تكاليفه  الــــذي  الاقــتــصــادي 
٥٤ مــلــيــار دولار والـــــذي سيبني 
البنية التحتية ويمنح بكين منفذاً 
إلى المحيط الهندي. أما الولايات 
المتحدة التي ضعف تحالفها مع 
الــصــين مــراراً  باكستان، فاتهمت 
ــفـــوائـــد بــيــنــمــا  ــراراً بــجــنــي الـ ــ ــكـ ــ وتـ
ستواجه باكستان ديوناً لا يمكن 
تحملها. ولطالما تجاهلت إسلام 

آباد التحذيرات الأميركية.
الــرئــيــس  إن  زرداري  وقــــــال 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن، الـــذي وقــع 
ــة تـــاريـــخـــيـــة فــــي شـــأن  ــزمـ عـــلـــى حـ
ــنــــاخ المـــحـــلـــي الـــشـــهـــر المـــاضـــي،  المــ
بـــحـــاجـــة أيــــضــــاً إلــــــى الـــنـــظـــر فــي 
«الــــعــــدالــــة المــــنــــاخــــيــــة». وتــــســــاءل 
مــســتــخــدمــاً شــعــار حــمــلــة بــايــدن: 
البناء  المــهــم أن تعيد  «ألــيــس مــن 
بشكل أفــضــل هــنــا؟»، مضيفاً أن 
«فرصة هــذه الأزمــة في باكستان 
هـــي أنـــنـــا يــجــب أن نــعــيــد الــبــنــاء 
بــشــكــل أفـــضـــل - أكـــثـــر اخـــضـــراراً، 
وأكثر قدرة على التكيف مع تغير 
المـــنـــاخ - فـــي الـــوطـــن أيـــضـــاً (…) 

أعتقد أنه يمكننا العمل سوية».
وســلــط الــدمــار الـــذي سببته 
الـــفـــيـــضـــانـــات هــــــذا الـــصـــيـــف فــي 
بـــاكـــســـتـــان الـــــضـــــوء أيــــضــــاً عــلــى 
الـــتـــأثـــيـــر غـــيـــر المـــتـــنـــاســـب لــتــغــيــر 
المناخ على الدول الفقيرة. ويؤكد 
الـــخـــبـــراء أن بــاكــســتــان مــســؤولــة 
عــن إنــتــاج ٠٫٤ فــي المــائــة فقط من 
الانبعاثات في العالم التي يُلقى 

عليها باللوم في تغير المناخ.
ــــوع المـــاضـــي،  ــبـ ــ وخــــــلال الأسـ
أوضح رئيس الوزراء الباكستاني 
شهباز شريف بالتفصيل نطاق 
الــــكــــارثــــة، داعــــيــــاً زعــــمــــاء الـــعـــالـــم 
العامة  الجمعية  فــي  المجتمعين 
ــلـــوقـــوف ســويــة  لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لـ
«بناء بنية تحتية  وجمع الموارد لـ
مــرنــة، لــبــنــاء الــتــكــيــف، حــتــى يتم 
ــاذ أجـــيـــالـــنـــا المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة».  ــ ــقـ ــ إنـ
ــن المـــســـاعـــدة  ــد مــ ــزيــ كـــمـــا طـــلـــب المــ
لعمليات الإغاثة وإعادة التأهيل 
لـــــضـــــحـــــايـــــا الــــــفــــــيــــــضــــــانــــــات فـــي 
بـــاكـــســـتـــان، وبـــخـــاصـــة فـــي إقــلــيــم 
السند الجنوبي الأكثر تضرراً من 
الــبــلاد، حيث لا  جميع مقاطعات 
تزال العديد من المناطق مغمورة 

بالمياه.
وبــعــد عــودتــه إلــى الــبــلاد من 
نيويورك، زار شريف الثلاثاء مرة 
أخرى بعض المناطق المتضررة من 

الفيضانات في السند.
وتــقــول باكستان إن الكارثة 
ــــي أضـــــــــرار بـــلـــغـــت ٣٠  تـــســـبـــبـــت فـ
ــالات  ــلــــت وكــ مــلــيــار دولار. وأرســ
الأمم المتحدة والعديد من الدول، 
بــمــا فـــي ذلــــك الــــولايــــات المــتــحــدة، 
حـــتـــى الآن ١٢٩ طــــائــــرة مــحــمــلــة 

بالمساعدات.
وحـــــتـــــى فــــــي الــــــوقــــــت الــــــذي 
ــع الـــفـــيـــضـــانـــات  ــ ــامـــل فـــيـــه مـ ــعـ ــتـ تـ
غير المــســبــوقــة، تكافح السلطات 
الباكستانية أيضاً لمواجهة تفشي 
ــنــــاجــــين، حــيــث  ــــين الــ الأمــــــــــراض بـ
الــعــدوى المنقولة بالمياه  تسببت 
والملاريا وحمى الضنك في وفاة 
أكثر من ٣٠٠ شخص منذ يوليو 

(تموز) الماضي.

واشنطن: علي بردى

الاتحاد الأوروبي قلق... لكنه سيتحاشى الصدام مع الحكومة الإيطالية الجديدة

أي مكائد ومفاجآت أمام ميلوني؟
بعد نشوة الانتصار الكاسح 
الذي حققته في انتخابات الأحد 
ــــذي أعـــطـــى تــحــالــف  ــ ــائـــت، والـ ــفـ الـ
الأحــــــزاب الــيــمــيــنــيــة أغــلــبــيــة غير 
مــســبــوقــة فـــي مــجــلــســي الــشــيــوخ 
والــــنــــواب تــجــعــل مــنــهــا المــرشــحــة 
ــدة لـــتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة  ــ ــيـ ــ ــــوحـ الـ
ــدأت جــــيــــورجــــيــــا  ــدة، بـــــــــ الـــــــجـــــــديـــــ
ميلوني تتأهب للحظة الحاسمة 
الـــتـــي أمـــضـــت نــصــف عــمــرهــا في 
انتظارها، وهي تــدرك أن المشهد 
السياسي الإيطالي المجبول بماء 
المــكــائــد والمـــفـــاجـــآت قـــد جــعــل من 
مــنــصــب رئــيــس الـــــــوزراء الأســــرع 
زوالاً في أعصى البلدان الأوروبية 

على الحكم.
الأرقام تعطي زعيمة «إخوان 
إيطاليا» هامشاً واسعاً للتصرف 
ــع حـــقـــائـــب الـــحـــكـــومـــة  ــ ــوزيـ ــ ــي تـ ــ فـ
الـــجـــديـــدة؛ إذ إن الأصـــــوات الــتــي 
نالها هــذا الحزب تكاد تضاعف 
الــتــي حــصــل عليها حلفاؤه  تــلــك 
ــــة» و«فــــــــورزا  ــــطـ ــرابـ ــ ــزب «الـ فــــي حـــ
إيـــطـــالـــيـــا». لــكــن مــيــلــونــي تــعــرف 
أن المـــتـــاعـــب تــــأتــــي تـــحـــديـــداً مــن 
الــحــلــفــاء، خــصــوصــا مـــن مــاتــيــو 
سالفيني زعيم حــزب «الــرابــطــة» 
الذي يطمح لمنصب نائب رئيس 
التي  الداخلية  الحكومة ووزارة 
سبق أن شهر منها كــل أسلحته 
ضــــــد الـــــهـــــجـــــرة، ومـــــــن ســيــلــفــيــو 
إلــى مجلس  برلوسكوني العائد 
الشيوخ بعد أن طرد منه منذ تسع 
إلــى رئاسته أو  ســنــوات، طامحاً 

إعطاء معاونيه وزارات وازنة.
ماتيو سالفيني من ناحيته 
أعـــلـــن أمـــــس أن لا نـــيـــة لـــديـــه فــي 
الــتــنــحــي مـــن زعـــامـــة الـــحـــزب رغــم 
الــذي أصــابــه في  التراجع الكبير 
الــتــي انخفضت دون ٩  شعبيته 
فـــي المـــائـــة بــعــد أن كــانــت وصــلــت 
إلــى ٣٣ في المائة في الانتخابات 
الأوروبــــــــــيــــــــــة الأخـــــــــيـــــــــرة، ورغـــــــم 
الأصــــوات الــتــي بـــدأت تــنــادي من 
ــدة.  ــديـ ــيـــادة جـ ــقـ داخــــــل الــــحــــزب بـ
وعاد ليصر على أنه طامح لتولي 
وزارة الداخلية، متوقعاً استمرار 
الحكومة الجديدة لخمس سنوات 

الــولايــة الاشتراعية  حتى نهاية 
مـــا قـــد يــجــعــل مـــن مــيــلــونــي ليس 
ــتـــي تــــرأس  فـــقـــط المـــــــرأة الأولـــــــى الـ
الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة، بــل الأطـــول 
في التاريخ الإيطالي. حتى الآن 
لم يصدر أي تعليق من ميلوني 
على تصريحات سالفيني، لكنها 
ســــربــــت عـــــن طــــريــــق مـــعـــاونـــيـــهـــا 
ــة» لــــن يــعــطــى  ــطــ ــرابــ ــم «الــ ــيـ أن زعـ
أي حــقــيــبــة  أو  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
أخرى وازنــة، وربما لن يكون في 
الحكومة «الــتــي يجب أن تعكس 
إرادة الــنــاخــبــين»، كــمــا نــقــل أحــد 

المقربين عن لسانها.
وتــــقــــول الأوســـــــــاط المــحــيــطــة 
ــيـــا» إن  ــالـ بــزعــيــمــة «إخــــــــوان إيـــطـ
الــدعــوى القضائية التي ما زالت 
مــفــتــوحــة ضــــد ســالــفــيــنــي لمــنــعــه 
الإغاثة عن سفينة الإنقاذ «أوبن 

آرمز» عندما كان وزيراً للداخلية، 
أمــام تكليفه. علما  تشكل حــائــلاً 
ــالـــي يــمــنــح  ــتـــور الإيـــطـ ــأن الـــدسـ ــ بـ
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة صــلاحــيــة 
نقض تعيين أحــد الــــوزراء، الأمــر 
الذي يمكن أن تستخدمه ميلوني 
لإقصائه عن التشكيلة الحكومية 

وإقفال باب مؤكد للمتاعب.
أما بالنسبة إلى برلوسكوني 
ــائــــج  ــتــ ــــذ صـــــــــــــدور نــ ــنــ ــ الــــــــــــــــذي، مــ
ــطـــع عــن  ــقـ ــنـ الانـــــتـــــخـــــابـــــات، لــــــم يـ
التباهي بالدور الذي لعبه حزبه 
فــــي تــحــقــيــق انـــتـــصـــار الــتــحــالــف 
ــم أن مـــا حــقــقــه لم  الــيــمــيــنــي، ورغــ
يــتــجــاوز مــنــع انــهــيــاره بــالــكــامــل، 
فهو بدوره يطمح لرئاسة مجلس 
الــشــيــوخ أو مــبــادلــة هــذا المنصب 

بحقائب سيادية.
الـــتـــجـــربـــة  يــــذكــــر أن  والـــــكـــــل 

الوحيدة لميلوني في الحكم كانت 
توليها وزارة الشباب في حكومة 
برلوسكوني الثالثة عندما كانت 
في الحادية والثلاثين من عمرها، 
وأن زعيم «فورزا إيطاليا» كان في 
الأشــهــر الأخــيــرة يعلق بسخرية 
عــلــى كــــلام الـــذيـــن يــتــحــدثــون عن 
ــة  وصـــــــــول مـــيـــلـــونـــي إلـــــــى رئــــاســ
الحكومة. يضاف إلى ذلك أن حزب 
«إخـــــوان إيــطــالــيــا» الــــذي تــأســس 
فــي الــعــام ٢٠١٢ هــو الــوحــيــد بين 
الــذي  الأحـــزاب البرلمانية الكبرى 
لــم يــشــارك فــي أي مــن الحكومات 
الــتــي تعاقبت على إيطاليا منذ 
الــقــيــادات  إلــى  تأسيسه، ويفتقر 
السياسية والكوادر الفنية الكافية 
ليكون الطرف الوازن في الحكومة 
بما يتناسب مع التأييد الشعبي 
الذي حصل عليه في الانتخابات.

الصعوبة الأخرى التي تواجه 
الــداخــلــي  ميلوني عــلــى الصعيد 
تكمن في تشكيل حكومة ترضي 
طـــمـــوحـــات عــــشــــرات المــــلايــــين مــن 
الناخبين الذين أيدوها، وتحظى 
ببركة مراكز السلطة الاقتصادية 
والمـــالـــيـــة الــتــي لــهــا تــأثــيــر ضخم 
غير مباشر في القرار السياسي 
الإيطالي. وهي صعوبة تتشابك 
ــبـــاشـــرة مــــع الـــصـــعـــوبـــات الــتــي  مـ
تــنــتــظــر جــيــورجــيــا عــلــى الجبهة 

الأوروبية.
ــات الــــبــــلــــدان  ــومــ ــكــ ــيـــع حــ ــمـ جـ
الأعــــضــــاء فــــي الاتــــحــــاد ســـارعـــت 
ــا  ــهــ ــرامــ ــتــ إلــــــــى الإعــــــــــــــراب عــــــن احــ
لــنــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الإيــطــالــيــة 
واســتــعــدادهــا لمــواصــلــة الــتــعــاون 
مع رومــا. لكن بعضها لم يتردد 
في توجيه بعض التنبيهات، مثل 

رئيسة الحكومة الفرنسية التي 
ــــوف تـــراقـــب  ــا سـ ــالـــت إن بــــلادهــ قـ
احـــتـــرام الــحــقــوق الأســـاســـيـــة في 
إيــطــالــيــا، أو الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
الــنــاطــق باسمها أمس  الــتــي قــال 
إن بــرلــين ســتــرفــض أي مــحــاولــة 
لتغيير القواعد المرعية حالياً في 
إدارة صندوق الإنعاش الأوروبي، 
والتي تطلب من الدول المستفيدة 
مجموعة من الإصلاحات كشرط 
ــاعـــدات، في  لــلــحــصــول عــلــى المـــسـ
إشــارة واضحة إلى التصريحات 
التي كررتها ميلوني في الحملة 
الانــتــخــابــيــة بــأنــهــا تـــريـــد إعــــادة 

التفاوض على تلك الشروط.
المــــفــــوضــــيــــة الأوروبـــــــيـــــــة مــن 
ــهــــا أبــــــــــــدت اســـــتـــــعـــــدادهـــــا  ــتــ ــهــ جــ
لاستخدام الأدوات الفاعلة التي 
تــمــلــكــهــا لمــنــع أي جـــنـــوح يــصــدر 
عن الحكومة الإيطالية الجديدة، 
لكنها سارعت إلى تلطيف الأجواء 
واستعادت الخطاب الدبلوماسي 
المنفتح على التعاون والعلاقات 

البناءة مع روما.
وتــــمــــيــــل دوائــــــــــر الــــــقــــــرار فــي 
بــروكــســل إلــــى الـــحـــذر وتــحــاشــي 
المواجهة الصدامية مع الحكومة 
ــة الـــــجـــــديـــــدة، بــــمــــا قــد  ــيــ ــالــ ــطــ الإيــ
يعطي الانــطــبــاع بــأن مــا يفرضه 
الاتــــحــــاد مــــن شــــــروط تــعــجــيــزيــة 
ــو أحـــد  ــاء هــ ــ ــــضـ عـــلـــى الـــــــدول الأعـ
الأسباب الرئيسية وراء أزماتها 
ــزة  ــ ــهــ ــ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، وأن الأجــ
ــة لا تــكــتــرث لــلــشــواغــل  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
والمعاناة اليومية الحادة لمواطني 
هذه الدول. ويقول أحد المسؤولين 
الأوروبيين إن المفوضية يجب أن 
تتحاشى إعطاء ميلوني مثل هذا 
المــــتــــراس كـــي لا تــتــحــصــن وراءه 
وتضاعف شعبيتها مــرة أخــرى، 
مع خطر انتقال هذه العدوى إلى 

المحيط الأوروبي.
لكن ثمة من يذكر من ناحية 
ــة مــن  ــ ــائــ ــ ــــي المــ أخـــــــــرى بـــــــأن ٥٦ فــ
الإيــطــالــيــين لــم يــصــوتــوا لأي من 
الــثــلاثــة التي  الأحـــــزاب اليمينية 
فازت في الانتخابات، وأنه ليس 
مـــن الــحــكــمــة الــســيــاســيــة تــحــويــل 
ظاهرة «إخوان إيطاليا» إلى خطر 

محدق على الصعيد الأوروبي.

جيورجيا ميلوني مع حليفيها برلوسكوني وماتيو سالفيني خلال مهرجان انتخابي في ٢٢ سبتمبر الحالي (أ.ب)

روما: شوقي الريس

باباجان يرد على كليتشدار أوغلو: «طاولة الستة» لم تحدد مرشحاً للرئاسة بعد
بدأت أحزاب المعارضة المنضوية 
«طـــاولـــة الــســتــة»  تــحــت مـــا يـــعـــرف بــــ
الـــتـــحـــضـــيـــر لـــلـــجـــولـــة الــــجــــديــــدة مــن 
اجــتــمــاعــاتــهــا الـــتـــي ســتــنــطــلــق فـــي ٢ 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بلقاءات 

ثنائية وزيارات متبادلة. 
وأطــلــق زعيم المــعــارضــة، رئيس 
حــــــزب الـــشـــعـــب الــــجــــمــــهــــوري، أكـــبـــر 
ــزاب الــــطــــاولــــة، كـــمـــال كــلــيــتــشــدار  ــ ــ أحـ
أوغــلــو، الـــذي أظــهــر عــزمــا قــويــا على 
الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة 
في ١٨ يونيو (حزيران) ٢٠٢٣ منافسا 
للرئيس رجب طيب إردوغان، حملته 
مبدئيا مــن خـــلال دعـــوة أطلقها في 
مؤتمر لحزبه في إزمير غرب البلاد، 
ــالــــب فـــيـــهـــا مــن  ــبـــت المـــــاضـــــي، طــ الـــسـ

يؤيدونه بإظهار موقفهم. 
وزار كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو رئــيــس 
ــقـــدم، على  ــتـ حــــزب الــديــمــقــراطــيــة والـ
باباجان، مساء أول من أمس الاثنين، 
ــقــــراطــــي  ــزب الــــديــــمــ ــ ــحــ ــ ــــس الــ ــيـ ــ ــم رئـ ــ ثــ
جــولــتــكــين أويـــصـــال، أمـــس الــثــلاثــاء، 
ــة الـــثـــانـــيـــة لاجــتــمــاعــات  ــولـ قـــبـــل الـــجـ
الـــتـــي سيستضيفها  الــســتــة  طـــاولـــة 
حزب الشعب الجمهوري اعتبارا من ٢ 
أكتوبر.  وأعطى باباجان عقب اللقاء 
مــع كليتشدار أوغــلــو رســالــة مفادها 
لــم تحدد مرشحها  أن طــاولــة الستة 
لــلــرئــاســة، بــعــد أن اتــفــقــت فـــي خــتــام 
الجولة الأولى من الاجتماعات الشهر 
المـــاضـــي عــلــى الـــدفـــع بــمــرشــح واحـــد 
توافقي، وأن دعوة  كليتشدار أوغلو 
لمن يؤيدونه لتحديد موقفهم والتي 

أطلقها تحت شعار: «هل أنت معي؟» 
تم النظر إليها على أنها رسالة إلى 
حزبه، فهذه المسألة ليست على جدول 
أعمال طاولة الستة، ولن يحدث ذلك 

حتى يقترب موعد الانتخابات. 
وقــال بــابــاجــان، ردا على أسئلة 
الصحافيين: «إنــه نهج استشاري... 
في النظام الحالي (النظام الرئاسي)، 
كل شيء يسير بتوقيع واحد فقط... 
نحن ذاهبون إلى انتخابات من غير 
المــرجــح أن ينجح فيها حــزب واحــد، 
لن يحصل مرشح لحزب واحــد على 
نسبة ٥٠ فــي المــائــة   ١، لهذا السبب 

نهدف إلى مرشح مشترك». 
أضــاف باباجان: «في الواقع لم 
يتم انتخاب السيد إردوغــان بمفرده 
كــــــان مـــجـــبـــرا عــلــى  ــــي عــــــام ٢٠١٨.  فـ
التحالف مع حــزب الحركة القومية، 
ولـــم يــكــن لــيــفــوز فـــي الــجــولــة الأولـــى 
لــولا دعــم الحركة القومية... وإذا لم 
يــقــم بــتــضــمــين نـــــواب حــــزب الــحــركــة 
القومية في تحالف الشعب، لم يكن 
حزب العدالة والتنمية الحاكم ليتمتع 
بالأغلبية في البرلمان. نحن بحاجة 
إلـــى أن نــكــون قــادريــن عــلــى التحدث 
ــــى المـــواطـــنـــين.  بــكــلــمــات مــلــمــوســة إلـ
إنها عملية حرجة للغاية، لأنه، وفقا 
ــتـــوري الــحــالــي وروح  لــلــنــظــام الـــدسـ
ــام الـــبـــرلمـــانـــي، ســنــشــهــد فــتــرة  ــظـ ــنـ الـ
انتقالية يجب أن نحكم فيها البلاد 
ــن الـــنـــظـــام الــرئــاســي  قــبــل الـــتـــحـــول مـ
إلى النظام البرلماني المعزز، ونفضل 
المــشــتــرك نفسه عن  المــرشــح  أن يعلن 
خريطة الطريق للعملية الانتقالية... 
نعتقد أن فرصنا في النجاح ستزداد 

بهذه الطريقة، ونقول الآن إن وتيرة 
الــعــمــل يــجــب أن تــرتــفــع وعــلــيــنــا أن 
ــائـــج أكـــثـــر  ــتـ ــنـ ــا بـ ــنـ ــيـ ــنـ ــواطـ ــه مـ ــ ـــواجـ نــ
واقعية».  ووسط استمرار الجدل على 
«طاولة  المــرشــح المحتمل لمــا يعرف بـ
الستة»، وهي الإطار الذي يضم ٦ من 
أحزاب المعارضة (الشعب الجمهوري 
بـــرئـــاســـة كــلــيــتــشــدار أوغــــلــــو، الــجــيــد 
برئاسة ميرال أكشنار، الديمقراطية 
ــقــــدم بـــرئـــاســـة عـــلـــى بـــابـــاجـــان،  ــتــ والــ
المستقبل برئاسة أحمد داود أوغلو، 
السعادة برئاسة تمل كارمولا أوغلو 
ــة جــولــتــكــين  ــاسـ ــرئـ ــراطـــي بـ ــقـ ــمـ ــديـ والـ
ــال) طـــالـــب كــلــيــتــشــدار أوغــلــو  أويــــصــ
بــإعــلان الــدعــم مــن جــانــب مــن يدعمه 

للترشح للرئاسة. 
وجـــاء الـــرد مــبــاشــرة على دعــوة 
كليتشدار أوغــلــو مــن جانب رئيسي 
ــنــــصــــور يـــــــاواش  بـــلـــديـــتـــي أنـــــقـــــرة مــ
وإسطنبول أكرم إمام أوغلو، اللذين 
تردد أن قطاعات داخل حزب الشعب 
الـــجـــمـــهـــوري، الــــــذي يــنــتــمــيــان إلــيــه 
تستجيب لــهــمــا. فــكــتــب إمــــام أوغــلــو 
على «تــويــتــر»: «أنــا بجانب رئيسنا 
تــحــت كــل الـــظـــروف»، وكــتــب يـــاواش: 
«أنا بجانبك في كل وقت من أجل غد 

عادل ومستقبل هادئ».
الــــــشــــــعــــــوب  كـــــــمـــــــا رد حــــــــــــــزب 
المــؤيــد لــلأكــراد والــذي  الديمقراطية، 
ــبـــر أحـــــــزاب المـــعـــارضـــة  ــانـــي أكـ يـــعـــد ثـ
ــان، عـــلـــى نــــــــداء كــلــيــتــشــدار  بــــالــــبــــرلمــ
أوغلو. ونشر القيادي بالحزب نائبه 
عن ولاية شرناق جنوب شرق البلاد 
بنشر صورة للأول مع تعليق يقول: 

«نحن معك من أجل العدل».

واستغل الرئيس التركي رجب 
ــــلان طـــاولـــة  ــــدم إعــ طـــيـــب إردوغـــــــــان عـ
الستة عن مرشحها حتى الآن ليروج 
لفكرة أن هناك خلافات داخل الشعب 
ــة الــســتــة بــشــأن  ــاولــ الـــجـــمـــهـــوري وطــ
المرشح التوافقي، لكن دعوة كليتشدار 
أوغــلــو لتحديد المــوالــين لــه والــــردود 
التي تلقاها سحبت هذه الورقة من 
يد إردوغان، بحسب مراقبين. وسبق 
أن أعلن حزب الشعب الجمهوري أن 
رئــيــســه ســيــكــون مــرشــحــه لــلــرئــاســة، 
ــى أن هــنــاك  ــ ــارت إلـ ــ ــ لـــكـــن تـــقـــاريـــر أشـ
خلافات داخــل الحزب بشأن ترشيح 
إمـــام أوغــلــو أو  كليتشدار أوغــلــو أو 
ياواش. وبالنسبة لطاولة الستة فلا 
يـــزال يــقــال إن مــيــرال أكــشــنــار رئيس 
حــــزب الــجــيــد المــتــحــالــف مـــع الــشــعــب 
الجمهوري ضمن «تحالف الأمة» هي 
من ستضع النقطة الأخيرة بالنسبة 
الــرغــم من  الــتــوافــقــي، فعلى  للمرشح 
أنــهــا حــســمــت مــســألــة عـــدم خوضها 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــيــتــردد أنها 
لا تميل إلى ترشح كليتشدار أوغلو 
ــام  وتـــفـــضـــل مـــنـــصـــور يـــــــاواش أو إمــ

أوغلو.

قصة أسبوع مظلم  

في غضون ذلــك، أصــدرت نائبة 
ــــزب الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري،  رئـــيـــس حـ
الــنــائــب عــن مــديــنــة إســطــنــبــول غمزة 
أككوش إيلجزدي، كتابا تحت عنوان 
«قــصــة أســبــوع مظلم ينير مستقبل 
تركيا» حول تجربة كليتشدار أوغلو 
وزوجته العيش في الظلام بلا كهرباء 

لمـــدة أســـبـــوع كــامــل بــعــدمــا أعــلــن في 
فبراير (شباط) الماضي أنه لن يدفع 
فواتير الكهرباء التي زادت بشكل غير 
معقول تضامنا مع الفقراء الذين يتم 
قطع التيار عنهم بسبب عجزهم عن 

سداد الفواتير الباهظة. 
وتــــم قــطــع الـــكـــهـــربـــاء عـــن مــنــزل 
زعيم المعارضة في ٢١ أبريل (نيسان) 
المــــاضــــي، وظـــــل وزوجــــتــــه «ســـلـــوى» 
ــيــــشــــان عــــلــــى أضـــــــــــواء الــــشــــمــــوع  يــــعــ
والمـــصـــابـــيـــح الـــزيـــتـــيـــة لمـــــدة أســـبـــوع 
تضامنا مع ٣٫٥ مليون أسرة قطعت 

شركات الكهرباء التيار عنهم.
فــي كتابها،  إيــلــجــزدي  وذكــــرت 
الـــذي وزع عــلــى فـــروع حـــزب الشعب 
الجمهوري في ولايات تركيا الإحدى 
والثمانين وعلى المكتبات في أنحاء 
الـــــبـــــلاد، أنــــــه بـــيـــنـــمـــا تـــبـــلـــغ فــــاتــــورة 
استهلاك الكهرباء في قصر الرئاسة 
المــكــون مــن ١١٥٠ غــرفــة، والـــواقـــع في 
منطقة بيش تبه، في العاصمة أنقرة، 
١٠٠ ألف ليرة يوميا يعيش ١٧ مليون 
الــظــلام لعدم قدرتهم على  تركي فــي 
دفع فواتير الكهرباء التي بلغت نسبة 
الزيادة المطبقة عليها ٤٠٠ بالمائة منذ 
بــدايــة الــعــام الــحــالــي، إلـــى جــانــب أن 
هناك ٢٫١ مليون أسرة لا تتمكن دفع 
الفواتير من دون دعم من الدولة، بعد 
أن أصبحت شركات الكهرباء مركزة 
في يد عصابة من ٥ أفـــراد، على حد 

قولها. 
أضـــافـــت أن كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، 
بــمــقــاومــتــه قــطــع الــتــيــار الــكــهــربــائــي 
بــســبــب عــــدم دفــــع الـــفـــواتـــيـــر، أصــبــح 
صــوت عــائــلات وأطــفــال الــبــلاد الذين 

تــركــوا فــي الــظــلام، ووضــع يــده تحت 
الحجر. وقال إنه عندما يكون أحدنا 
فــي الـــظـــلام  فــلا أحـــد مــنــا فــي الــنــور، 
وجــلــس فـــي الـــظـــلام مـــع زوجـــتـــه لمــدة 

أسبوع. 
وقالت إيلجزدي، في تصريحات: 
«لــقــد أصــدرنــا كــتــابــا عــن هـــذا العمل 
الذي قام به رئيسنا المحترم (رئيس 
الحزب كمال كليتشدار أوغلو)، والذي 
تردد صداه في جميع أنحاء العالم، 
من أجل تدوينه في التاريخ... أردنا ألا 
ينسى أحد ما حدث وهذا الاضطهاد 
لــه مواطنونا بسلطة  الــذي يتعرض 

الحكومة». 
وفي مقدمة الكتاب، التي كتبها 
كليتشدار أوغــلــو، قــال: «لقد اتخذت 
أنا وزوجتي قرارا مشتركا للاحتجاج 
الــلامــبــالاة تــجــاه مواطنينا من  على 
قبل السلطة السياسية، التي فضلت 
تطبيق رأســمــالــيــة وحــشــيــة لصالح 
المقاولين، وتركت جانباً هوية الدولة 
الــتــزام دســتــوري،  الاجتماعية، وهــي 
ولم ندفع فاتورة الكهرباء، ونتيجة 
لهذا الاحتجاج، انقطعت الكهرباء عن 
منزلنا في ٢١ أبريل ٢٠٢٢، ظللنا في 
الظلام لمدة أسبوع، حاولنا أن نكون 
المـــتـــحـــدثـــين بـــاســـم شــــكــــاوى المـــلايـــين 
من مواطنينا في ما يتعلق بفواتير 
الـــكـــهـــربـــاء... ســـاعـــد هــــذا الاحــتــجــاج 
على رفع الوعي نيابة عن الملايين من 
مواطنينا، والتحدث عن المشكلة التي 
تحولت إلى غرغرينا اجتماعية... في 
بيئة نقاش عقلانية في جميع شرائح 
المجتمع، بمعنى ما، زاد هذا أيضاً من 

تضامننا الاجتماعي».

أنقرة: سعيد عبد الرازق

طفرة في «كورونا» تقاوم «ريمدسفير»

أظهرت دراســة جديدة، قادها 
الــطــب بجامعة  بــاحــثــون فــي كلية 
نــيــويــورك الأميركية، أن اثنين من 
مرضى زراعة الكلى الذين عولجوا 
لــلــمــنــاعــة، والــذيــن  بـــأدويـــة مثبطة 
ــاً بــــعــــدوى طــويــلــة  ــقــ أصـــيـــبـــوا لاحــ
مـــن «كــوفــيــد - ١٩»، طــــورا نسخة 
الــفــيــروس لديها طفرة جعلته  مــن 
مقاوماً للعلاج المضاد للفيروسات 

«ريمدسفير».
ويــمــكّــن الــفــيــروس عــنــد بقائه 
ــرة أطـــــــــول عــنــد  ــتــ ــفــ ــم لــ ــســ ــجــ ــي الــ ــ فــ
المرضى الذين يعانون من ضعف 
فــي جهاز المناعة، مــن نسخ نفسه 
والتغيير المستمر، وقــد عثر على 
طــــفــــرة فــــي مــــرضــــى زراعــــــــة الــكــلــى 
كـــان لها   ،«Vعــرفــت بــاســم «٧٩٢١

لــدواء «ريمدسفير».  تأثير مقاوم 
وهـــذا الــعــلاج هــو مــن بــين الأدويـــة 
المـــــــضـــــــادة لــــلــــفــــيــــروســــات الأولــــــــى 
المــعــتــمــدة لــلاســتــخــدام فــي الــوبــاء، 
ويــظــل ســلاحــاً مهماً ضــد فــيــروس 
كورونا الوبائي، ويعد مهماً بشكل 
خـــاص لــعــلاج مــن أجــــروا عمليات 
زراعة الأعضاء، لأن «باكسلوفيد» 
الــذي تم تطويره مؤخراً، يمكن أن 
يتداخل مع مثبطات المناعة التي 

يستخدمها هؤلاء المرضى.
ووفـــــــقـــــــاً لــــنــــتــــائــــج الـــــــدراســـــــة 
ــــي دوريـــــــة  ــــورة الاثــــــنــــــين، فــ المـــــنـــــشـ
«إنـــفـــكـــشـــن ديــــــزيــــــز»، أصــــيــــب كــلا 
المــريــضــين فــي الــبــدايــة بنسخة من 
فيروس «كورونا» لم تحمل الطفرة 
«ريمدسفير»،  التي توفر مقاومة لـ
ــعـــلاج بــالــعــامــل  ومــــع ذلـــــك، بــعــد الـ
المضاد للفيروسات، طور الفيروس 

الــجــيــنــيــة (V٧٩٢١)، التي  الــطــفــرة 
«ريمدسفير». جعلته أكثر مقاومة لـ

ويقول مؤلف الدراسة الرئيسي 
جــــون هـــوجـــان، الأســـتـــاذ المــســاعــد 
ــراض بــجــامــعــة  ــ ــ فـــي قــســم عــلــم الأمـ
نــيــويــورك فــي تــقــريــر نــشــره المــوقــع 
الإلكتروني للجامعة بالتزامن مع 
نشر الدراسة: «قد تساعد النتائج 
الـــتـــي تــوصــلــنــا إلــيــهــا فـــي تفسير 
كيفية استمرار فيروس كورونا في 
تطوير مقاومة للعلاج، ومن الممكن 
أن يكون العلاج المضاد للفيروسات 
إلــى جنب مــع ضعف  نفسه، جنباً 
جهاز المناعة لدى المرضى، قد دفع 

إلى تطور هذه الطفرة».
ويـــضـــيـــف: «نــتــائــجــنــا تسلط 
الــــضــــوء عـــلـــى أهـــمـــيـــة الاســـتـــمـــرار 
فــي مراقبة كيفية تغير الفيروس 
الــتــاجــي بــمــرور الــوقــت ومــواصــلــة 

البحث عن الطفرات الجينية التي 
تــســمــح لــلــفــيــروس بــالــتــغــلــب على 
الــطــبــي لإحــبــاطــه،  جــهــود المجتمع 
وفــــي المــســتــقــبــل قـــد يـــقـــوم الأطـــبـــاء 
أيــضــاً بفحص مــثــل هـــذه الــطــفــرات 
قبل اتخاذ قرارات العلاج لمرضاهم 

الأكثر ضعفاً».
ــيــــغــــي،  وتـــــــقـــــــول أدريــــــــــانــــــــــا هــ
ــالـــدراســـة، إن  الــبــاحــثــة المـــشـــاركـــة بـ
«ظـــهـــور طـــفـــرات مـــقـــاومـــة لــلــعــلاج 
قــد يتطلب أيضاً تطوير علاجات 
إضــافــيــة مـــضـــادة لــلــفــيــروســات أو 
تطوير أدوية مركبة للسيطرة على 

العدوى».
يذكر أن هــذه هي المــرة الأولــى 
 «Vالــتــي تــحــدد فيها طــفــرة «٧٩٢١
المــقــاومــة لــعــقــار «ريــمــدســفــيــر» في 
مرضى زرع الأعضاء الذين عولجوا 

بالعقار المضاد للفيروسات.

القاهرة: حازم بدر

مصر تعلن رصد إصابة ثانية بجدري القردة

أعلنت وزارة الصحة المصرية 
الثلاثاء، رصد حالة إصابة ثانية 
ــدري الــــقــــردة قــادمــة  ــ بـــفـــيـــروس جـ
مــن الــخــارج. وذكـــرت الــــوزارة في 
بــيــان صــحــافــي أن الــحــالــة قــادمــة 
من إحــدى الــدول العربية يوم ٢٥ 
سبتمبر (أيلول) الجاري، وأنه تم 
عـــزل المــريــض بــأحــد مستشفيات 
ــعـــزل، مـــؤكـــدة أنــهــا اتـــخـــذت كل  الـ
ــيـــة والــطــبــيــة  الإجـــــــــــراءات الـــوقـــائـ
ــه وفـــــق  ــ ــيـ ــ ــــطـ ــالـ ــ ــــخـ لــــلــــمــــريــــض ومـ
إرشادات منظمة الصحة العالمية، 
وحالته العامة مستقرة ويتلقى 

الرعاية الطبية اللازمة.
وكانت وزارة الصحة المصرية 
قد أعلنت رصد أول حالة مصابة 
بـــجـــدري الـــقـــردة فـــي الــســابــع من 

الـــجـــاري، وهـــي لمصري  سبتمبر 
يقيم في إحدى الدول الأوروبية.

ــة الـــصـــحـــة  ــمــ ــنــــظــ وقـــــــالـــــــت مــ
الــعــالمــيــة الــشــهــر المـــاضـــي إنـــه من 
الممكن منع انتشار جدري القردة 
عن طريق تدخلات الصحة العامة 
السليمة. وذكر المدير العام لمنظمة 
الصحة العالمية تيدروس أدهانوم 
غيبريسوس فــي إحــاطــة أن كندا 
ودولاً في أوروبــا تسجل بالفعل 
تــــبــــاطــــؤاً مـــلـــحـــوظـــاً فـــــي حـــــالات 
ــعــــدوى بـــجـــدري الــــقــــردة، فيما  الــ
تثبت جهود العمل مع الأشخاص 
الأكثر عرضة للإصابة وتغيرات 
الــحــد من  الــســلــوك فاعليتها فــي 
انــتــشــار الــفــيــروس رغـــم تناقص 

إمدادات اللقاحات.
ــرز، ســجــلــت  ــ ــتـ ــ وبـــحـــســـب رويـ
يــتــوطــن فيها  نــحــو ٩٠ دولـــــة لا 

ــدري الــــقــــردة تــفــشــيــاً لــلــمــرض  جــــ
الــفــيــروســي الـــذي أعــلــنــت منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة أنـــه يمثل حالة 

طوارئ صحية عالمية.
ــل فــــــيــــــروس جــــــدري  ــقــ ــتــ ــنــ ويــ
الـــــــقـــــــردة عــــــن طـــــريـــــق الاتـــــصـــــال 
الوثيق مع الأشــخــاص المصابين 
ــــواد المــلــوثــة  أو الــحــيــوانــات أو المـ
ويتسبب عادة في ظهور أعراض 
مــــشــــابــــهــــة لأعــــــــــــــراض الــــــجــــــدري 
ولكنها أخــف منها، مثل ارتــفــاع 
درجة الحرارة والصداع والطفح 
الـــــجـــــلـــــدي. وكــــــانــــــت المـــفـــوضـــيـــة 
ــد أعـــلـــنـــت الاثـــنـــين  الأوروبـــــــيـــــــة قـــ
ــثـــر مــــن ١٠ آلاف جــرعــة  أكـ ــراء  ــ شــ
لــعــلاج  تـــيـــكـــوفـــورمـــات  مــــن دواء 
ــقـــردة. وقــالــت المــفــوضــة  جــــدري الـ
الأوروبية لشؤون الصحة ستيلا 
كيرياكيديس: «انخفاض حالات 

الإصــــــابــــــة بـــــجـــــدري الــــــقــــــردة فــي 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي أمـــر مشجع، 
ولــكــن هــــذا لا يــعــنــي أن الــتــهــديــد 
أنــنــا يــمــكــن أن نخفف  انــتــهــى أو 
مـــن حــــذرنــــا». وأضــــافــــت: «بــهــذه 
الــعــلاجــات ســـوف نــســاعــد الـــدول 
الأعضاء على تلبية الاحتياجات 
الــفــوريــة وضـــمـــان تــوفــر الــرعــايــة 

لمزيد من المرضى في أوروبا».
ــو ٢٠  ــم تـــســـجـــيـــل نـــحـ ــ ــد تـ ــ وقــ
ألف حالة إصابة بجدري القردة 
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي وأيسلندا 
والــــنــــرويــــج مـــنـــذ بــــدايــــة الــتــفــشــي 
ــي، ولـــــكـــــن عــــــــدد حــــــالات  ــ ــالــ ــ ــحــ ــ الــ
الــجــديــدة شهد تراجعاً  الإصــابــة 
خلال الأسابيع الأخيرة، وفقاً لما 
ذكره المركز الأوروبي للوقاية من 
الأمــراض والسيطرة عليها، وفق 

وكالة الأنباء الألمانية.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بلينكن وزرداري في مؤتمر صحافي بواشنطن أول من أمس (رويترز)
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الروس يودعون ضحايا الهجوم «النازي» بالورود والدمى
موسكو: رائد جبر

الــثــلاثــاء عن  أعلنت موسكو 
ارتفاع أعداد ضحايا الهجوم الذي 
نفذه متطرف يحمل أفكار «النازية 
الجديدة» على مدرسة ابتدائية. 
وأفادت مصادر طبية أن حصيلة 
القتلى بلغت ١٧ شخصاً بينهم ١١ 
طفلا، فــي حــين مــا زال ٢٤ آخــرون 
يــتــلــقــون فـــي مــســتــشــفــيــات مدينة 
إيــجــيــفــســك، حــيــث وقـــع الـــحـــادث. 
وقـــــــال وزيـــــــر الـــصـــحـــة مــيــخــائــيــل 
مـــوراشـــكـــو، بـــأن المــصــابــين تلقوا 
خلال ليلة الثلاثاء رعاية حثيثة، 
وكشف أن ٣ منهم «في حالة حرجة 
للغاية ويــثــيــر وضــعــهــم الصحي 

قلقا إضافيا لدينا».
وكان شاب من مواليد العام 
نــيــرانــا كثيفة بشكل  ١٩٨٨ فتح 
ــم ٨٨  ــ ــة رقـ عـــشـــوائـــي فــــي المــــدرســ
فــي مدينة إيجيفسك الروسية، 
ــــاول رجـــال  ثـــم انــتــحــر عــنــدمــا حـ

الأمــن القبض عليه. واتــضــح أن 
ــيــــوم كــازانــتــســيــف،  المـــهـــاجـــم أرتــ
ــة،  تــلــمــيــذ ســـابـــق بـــهـــذه المــــدرســ
وقالت لجنة التحقيق الروسية 
يـــرتـــدي لحظة  كــــان  المــهــاجــم  إن 
الــهــجــوم قــنــاعــا وقــمــيــصــاً كتبت 

عليه رموز نازية.
ــلـــين ســريــعــا  ــرمـ ــكـ ــرك الـ ــ ــــحـ وتـ
الــهــجــوم الــذي  لتطويق تــداعــيــات 
هز المجتمع الروسي بقوة، وقال 
دميتري بيسكوف المتحدث باسم 
الــرئــاســة الــروســيــة، بـــأن الرئيس 
فــلاديــمــيــر بــوتــين «يــشــعــر بــأســى 

عميق لمقتل أبرياء في المدرسة».
ــــى  ــطـ ــ أعـ بـــــــوتـــــــين  أن  وزاد 
والفيدرالية  الإقليمية  السلطات 
الــلازمــة فيما  «جميع التعليمات 
يــتــعــلــق بــالــهــجــوم الإرهــــابــــي في 
إيــجــيــفــســك، وســـيـــتـــم حــــل جــمــيــع 
المسائل الاجتماعية المتعلقة بهذا 

الحادث».
ووفقاً لبيسكوف فقد سارع 

بوتين إلى إجراء محادثات هاتفية 
مــع رئــيــس المــنــطــقــة (أودمــورتــيــا) 
ألـــكـــســـنـــدر بـــريـــشـــالـــوف، ونــائــبــة 
رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا، 
ــيــــل  ــائــ ــيــــخــ ووزيـــــــــــــــــر الــــــصــــــحــــــة مــ
موراشكو، ووزير التعليم سيرغي 
كرافتسوف، الذي توجه جوا إلى 

إيجيفسك.
 و«تم إعطاء جميع التعليمات 
ــم حــــل جــمــيــع  ــتـ ــيـ الـــــــلازمـــــــة... وسـ
المسائل الاجتماعية الضرورية». 
ودانــــــــت الأمــــــم المـــتـــحـــدة الــهــجــوم 
الــدمــوي وأعـــرب أدان فــرحــان حق 
المتحدث باسم الأمــم المتحدة عن 
لــذوي الضحايا والشعب  تعازيه 
الــروســي وحــكــومــتــه. فــي الأثــنــاء، 
ودع ســكــان المــديــنــة الــتــي شهدت 
الكارثة الضحايا الأطفال بالورود 
والدمى، وتوافد آلاف الأشخاص 
على المدرسة التي شهدت الجريمة 
ــع أهـــالـــي  ــات تـــضـــامـــن مــ ــفــ ــي وقــ فــ

الضحايا.

مقتل شرطي وإصابة آخر في هجوم إرهابي جنوب تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قتل شرطي تركي وأصيب آخر، 
إلى جانب ٣ مدنيين في هجوم نفذته 
انتحاريتان بالقرب من مجمع سكني 
للشرطة فــي مــرســين جــنــوب تركيا. 
وقالت وزارة الداخلية إنهما تتبعان 
«حزب العمال الكردستاني»، المصنف 
منظمة إرهــابــيــة، وإنــهــمــا قتلتا في 
اشتباكات مع عناصر الأمن في موقع 
ــم الــتــعــرف عــلــى هــويــة  الـــهـــجـــوم، وتــ
إحداهما، كما تم القبض على مشتبه 
بــضــلــوعــه فـــي الـــهـــجـــوم. وأكــــد وزيـــر 
الداخلية التركي سليمان صويلو، 
الثلاثاء، مقتل شرطي وإصابة آخر 
الــــذي وقــع  فــي التفجير الانــتــحــاري 
بالقرب من المجمع السكني للشرطة 
فــي منطقة مــزيــتــلــي بــولايــة مرسين 
فــي ســاعــة مــتــأخــرة مــن ليل الاثــنــين. 
ــال صــويــلــو، فـــي تــصــريــحــات، إن  وقــ
الهجوم نفذته انتحاريتان تنتميان 
ــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي»،  إلـــى «حــ

مــشــيــراً إلــــى وقـــــوع اشـــتـــبـــاكـــات بين 
ــــن الــتــي  الإرهـــابـــيـــتـــين وعــنــاصــر الأمـ
ــة الإرهـــابـــيـــتـــين  ــ ــابـ ــ ــــن إصـ تـــمـــكـــنـــت مـ
الـــلـــتـــين قـــامـــتـــا بــتــفــجــيــر نــفــســيــهــمــا 
لــن يتمكنا من  عندما أدركــتــا أنهما 
الفرار. وأضاف صويلو أن اثنين من 
أفـــراد الشرطة أصيبا بــجــروح جــراء 
إلـــى المستشفى،  التفجيرين، ونــقــلا 
حيث فـــارق أحــدهــمــا الــحــيــاة متأثراً 
ــادات جــيــزار.  ــ بــإصــابــتــه، ويـــدعـــي سـ
وأصيب ٣ مواطنين أثناء الاشتباكات 
بـــين عــنــاصــر الــشــرطــة والمــهــاجــمــين، 
حيث أصيبت امرأة كانت تجلس في 
شرفة منزلها برصاصة، فيما سقط 
اثنان آخران من منطقة مرتفعة أثناء 
انفجار عبوة ناسفة زرعــت بالقرب 
مــن المــجــمــع الــســكــنــي وتـــم تفجيرها 
إلــى المستشفى  عــن بعد، وتــم نقلهم 

وحالتهم مستقرة. 
بــدورهــا ذكـــرت وزارة الداخلية 
الــتــركــيــة، فــي بــيــان، أنـــه تــم الــتــعــرف 
على هوية إحدى الإرهابيتين، وهي 

«زوزان  ديـــلـــشـــاه أرجـــــــان، المــلــقــبــة بــــــــ
تولان»، وتنتمي إلى تنظيم الشباب 
ــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي»،  فـــي «حـ
وســبــق أن دخــلــت الــســجــن وخــرجــت 
منه بسبب أنشطتها ضمن «العمال 
الــــكــــردســــتــــانــــي»، ثـــــم انـــضـــمـــت إلـــى 
التنظيم الريفي للحزب فــي مرسين 
ــبــــات فــي  تــــدريــ ــلـــقـــت  عـــــام ٢٠١٣، وتـ

مــعــســكــرات «الــعــمــال الــكــردســتــانــي» 
ــعــــراق،  ــنـــديـــل، شـــمـــال الــ ــبـــال قـ فــــي جـ
وتــــعــــمــــل حــــالــــيــــاً ضــــمــــن مـــــا يــســمــى 
ــوة الـــــخـــــاص». وأفــــــادت  ــقــ «هـــيـــكـــل الــ
كانت  بأنها  استخبارية  معلومات 
مــن بــين الــكــوادر الــجــاهــزة لإرسالها 
ــدن الــكــبــرى. ورصـــدت  لــلــعــمــل فـــي المــ
كاميرات المراقبة بموقع الهجوم قيام 

المهاجمتين بفتح نيران من مسدسين 
تجاه نقطة حراسة المجمع السكني 
لــلــشــركــة فــــي مــحــلــة تــيــجــا الــتــابــعــة 
لــحــي مزيتلي فــي مــرســين.  وذكـــرت 
وســائــل إعـــلام تــركــيــة أنـــه فــي الــوقــت 
ذاته، دلف عدد من الأشخاص نزلوا 
من سيارة باتجاه المجمع السكني، 
وقاموا بإطلاق النار من بنادق كانوا 
الـــشـــرطـــة عــلــى  يــحــمــلــونــهــا. وردت 
المهاجمين، وأصيب اثنان منهما في 
تــبــادل إطــــلاق الــنــار مــع المــهــاجــمــين. 
وأرســلــت مــديــريــة أمـــن مــرســين، فــور 
إخطارها بالهجوم، تعزيزات كبيرة 
من الشرطة وطاقم إسعاف وسيارات 

إطفاء إلى مكان الهجوم. 
ونشرت وزارة الداخلية فيديو 
وصــــوراً لــلــهــجــوم، مــشــيــرة فــي بيان 
إلــــى أنــــه تـــم عـــن بــعــد تــفــجــيــر عــبــوة 
ناسفة تركت على مسافة من المجمع 
السكني، وأنــه تــم القبض على أحد 
المشاركين في الهجوم بعد إصابته، 

وجار البحث عن الآخرين.

صورة منقولة من كاميرات المراقبة وزعتها الداخلية التركية من موقع الهجوم

اتهامات متبادلة بين حكومة أديس أبابا و«تيغراي» باستغلالها

إثيوبيا: المساعدات الإنسانية الدولية في مرمى الحرب

ــدات الإنــســانــيــة  ــاعـ بـــاتـــت المـــسـ
الــدولــيــة المــقــدمــة إلـــى إثــيــوبــيــا، في 
ــرة  ــدائــ ــــرب» الــ ــحـ ــ ــران الـ ــيــ ــى نــ ــرمــ «مــ
بـــين قـــــوات الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة، 
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــــجـ «والـ
ــــلاد، وســـط  ــبــ ــ ــ تــــيــــغــــراي» شــــمــــال ال
بـــين الجبهتين  اتــهــامــات مــتــبــادلــة 

المتنازعتين منذ ٢٠٢٠.
وردت حكومة آبي أحمد على 
إعلان متمردي «تيغراي» استهداف 
الــقــوات الإثــيــوبــيــة «شــاحــنــة تابعة 
لبرنامج الأغذية العالمي»، باتهام 
«استخدام مركبات  مقابل للجبهة بـ

ــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة من  ــ إرسـ
أجل الحرب».

وقــــبــــل نـــحـــو عــــامــــين، انـــدلـــعـــت 
الحرب بشمال إثيوبيا في نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠٢٠، عندما أرسل 
آبــــي أحـــمـــد قـــواتـــه لإطـــاحـــة «جــبــهــة 
تحرير تيغراي»، التي كانت تحكم 
الإقــلــيــم، قــائــلاً إن «الــخــطــوة جــاءت 
ذتها المجموعة 

ّ
للرد على هجمات نف

ضــد معسكرات للجيش». وهُــزمــت 
«تـــــيـــــغـــــراي» فـــــي الـــــبـــــدايـــــة، لــكــنــهــا 
اســـتـــعـــادت الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــعــظــم 

المنطقة خلال عام ٢٠٢١.
الــشــهــر  ــال  ــتــ ــقــ الــ تــــجــــدد  وأدى 
الماضي، إلى انهيار هدنة تم التوصل 
إليها في مارس (آذار)، وقضى على 

أي آمال بإمكان حل النزاع سلمياً.
ووفـــــــق مـــكـــتـــب الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، 
ر بالفعل على حياة 

ّ
فإنّ العنف «يؤث

ومعيشة الأشخاص المستضعفين، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك إيــــصــــال المـــســـاعـــدات 

الإنسانية المنقذة للحياة».
لــكــن الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة تــرى 
من جهتها، أنَّ على وكالات المعونة 
الدولية «الاضــطــلاع بمسؤولياتها 
بكفاءة وضمان وصــول المساعدات 
إلـــى المستفيدين وليس  الإنــســانــيــة 
لتحرير  الشعبية  الجبهة  مقاتلي 

تيغراي».
ــة الاتـــصـــال  ــال مــكــتــب خـــدمـ ــ وقــ
الــحــكــومــي، فــي بــيــان نــشــرتــه وكــالــة 

(الــثــلاثــاء)،  الأنــبــاء الإثيوبية أمــس 
لــتــحــريــر  الـــشـــعـــبـــيـــة  إن «الـــجـــبـــهـــة 
ــمـــرت فــي  ــتـ ــة اسـ ــيــ ــابــ ــغـــراي الإرهــ ــيـ تـ
استخدام مركبات إيصال المساعدات 

الإنسانية إلى الحرب».
ــه تــبــريــر رســمــي  ــدا أنــ وفــيــمــا بــ
ــات المـــــســـــاعـــــدات،  ــ ــنـ ــ ــاحـ ــ لــــقــــصــــف شـ
قـــال الــبــيــان الإثــيــوبــي إن «الــجــبــهــة 
خـــــصـــــصـــــت شـــــــاحـــــــنـــــــات إيــــــصــــــال 
المــــــــســــــــاعــــــــدات الإنــــــســــــانــــــيــــــة الــــتــــي 
يــقــدمــهــا المــجــتــمــع الـــدولـــي لــغــايــات 
ــال  ــل مــقــاتــلــيــهــا بـــــــدلاً مــــن إيـــصـ ــقـ نـ
المــســاعــدات»، مؤكداً أن «المؤسسات 
الدولية مسؤولة عن وقــف الجرائم 
الــجــمــاعــة الإرهــابــيــة  الــتــي ترتكبها 

وانتهاكات القانون الدولي».

وأشار البيان إلى أن «الحكومة 
ــــوداً كــثــيــرة  ــهـ ــ ــبــــذل جـ ــة تــ ــيــ ــوبــ ــيــ الإثــ
لإنــــهــــاء الــــحــــرب فــــي تـــيـــغـــراي الــتــي 
اضــطــرت إليها وتــقــديــم المــســاعــدات 
الإنسانية لمواطني المنطقة»، مطالباً 
«ضمان استخدام  المجتمع الدولي بـ
ــراض  ــدات لــلــمــنــطــقــة لــــلأغــ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ

المناسبة».
ودعــــــــــــــا المــــــكــــــتــــــب الــــحــــكــــومــــي 
المــنــظــمــات الإغــاثــيــة إلـــى «الامــتــنــاع 
عــن الــعــمــل فــي المــنــاطــق الــتــي تتخذ 
فيها الحكومة إجــــراءات احــتــرازيــة 
لإحـــبـــاط الـــهـــجـــمـــات»، مــوضــحــاً أن 
«مــركــبــات نــقــل مــســاعــدات إنسانية 
تــمــت ســرقــتــهــا فـــي المـــاضـــي، كــانــت 
تــنــقــل مــقــاتــلــي الــجــبــهــة بــشــكــل غير 

قــانــونــي بــشــعــارات منظمة الأغــذيــة 
العالمية والأمم المتحدة».

وجاء الرد الإثيوبي بعد أن اتهم 
المــتــحــدث بــاســم «الــجــبــهــة الشعبية 
لتحرير تيغراي»، غيتاتشو رضا، 
أمــس، «طــائــرات آبــي أحمد من دون 
طــــيــــار اســــتــــهــــدفــــت شــــاحــــنــــة تــنــقــل 
المساعدات تابعة لبرنامج الأغذية 
الــعــالمــي». وهــو الإعـــلان الــذي أكدته 

الوكالة الأممية أيضاً.
ــة  ــ ــذيـ ــ ــــج الأغـ ــامـ ــ ــرنـ ــ وبــــحــــســــب بـ
الــعــالمــي، فـــإن الـــحـــادث وقـــع صــبــاح 
الأحـــــد فـــي شـــمـــال غـــربـــي تــيــغــراي، 
عـــنـــدمـــا كــــانــــت شـــاحـــنـــتـــان تــنــقــلان 
ــة.  ــنـــازحـ ــة لـــلأســـر الـ ــاثــ إمـــــــــدادات إغــ
وأضاف في بيان: «تعرّضت شاحنة 

تـــابـــعـــة لـــبـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة الــعــالمــي 
للأمم المتحدة لأضرار جراء الحطام 
المــتــطــايــر، فـــي أعـــقـــاب مـــا يــبــدو أنــه 
غارة بطائرة مسيرّة في ٢٥ سبتمبر 

(أيلول)».
صيب سائق الشاحنة 

ُ
وتابع: «أ

خــــــــــــــرج مــن 
ُ
بــــــجــــــروح طــــفــــيــــفــــة»، وأ

المستشفى بعد تلقيه العلاج.
ودعــا برنامج الأغــذيــة العالمي 
«جميع الأطراف إلى احترام القوانين 
ــزام بها  ــتــ الإنــســانــيــة الـــدولـــيـــة والالــ
والالتزام بحماية العاملين في المجال 

الإنساني والمباني والأصول».
ووفــق تقرير لبرنامج الأغذية 
العالمي في أغسطس (آب) الماضي، 
ــكــــان تـــيـــغـــراي  فـــــإن نـــحـــو نـــصـــف ســ

البالغ عددهم ستة ملايين شخص 
معرضون لخطر المجاعة، في حين أن 
إمدادات الوقود والأدوية والسيولة 

محدودة جداً.
واتهمت الوكالة الأممية أيضاً 
ــراي»  ــغـ ــيـ ــعـــب تـ ــر شـ ــريـ ــحـ ــة تـ ــهـ ــبـ «جـ
ــادرة نــصــف مــلــيــون لــتــر من  ــمـــصـ بـ

الوقود من أحد المستودعات.
والأسبوع الماضي، قالت لجنة 
خـــبـــراء حـــقـــوق الإنــــســــان بــإثــيــوبــيــا 
المــتــحــدة، إن لديها  الــتــابــعــة لــلأمــم 
ــاً مـــنـــطـــقـــيـــة لـــلاعـــتـــقـــاد بـــأن  ــابــ ــبــ أســ
حــكــومــة آبــــي «تــســتــخــدم الــتــجــويــع 
كأسلوب حرب» في تيغراي. ونفت 
الحكومة الاتــهــامــات، معتبرة أنها 

«ذات دوافع سياسية».

القاهرة - أديس أبابا:
 «الشرق الأوسط»

فيليسيان كابوغا يستعد للمثول أمام «لاهاي الدولية»

رواندا تستعيد ذكرى «الإبادة الجماعية» بمحاكمة آخر المشتبه فيهم
المـــقـــرر أن يــمــثــل فيليسيان  مـــن 
كــابــوغــا أحــد «المــمــولــين» المفترضين 
لإبــــادة «الــتــوتــســي» فــي روانـــــدا عــام 
الــعــادل التابعة  أمـــام محكمة   ،١٩٩٤
للأمم المتحدة فــي لاهـــاي، الخميس 
المقبل، بتهمة «ارتكاب إبادة جماعية 

وجرائم ضد الإنسانية».
وتــســتــعــيــد مــحــاكــمــة كـــابـــوغـــا، 
الذي أوقف في ١٦ مايو (أيار) ٢٠٢٠ 
فــي إحـــدى ضــواحــي بــاريــس بعدما 
ظـــل فـــــاراً طـــــوال ٢٥ عـــامـــاً، ذكـــريـــات 
الإبادة العرقية التي ذهب ضحيتها 
ــــف قـــتـــيـــل، بــحــســب  ــن ٨٠٠ ألـ ــر مــ ــثـ أكـ
الأمــــم المــتــحــدة غــالــبــيــتــهــم مـــن أقلية 

«التوتسي». وشهدت روانــدا أعمال 
عنف واسعة النطاق خلال الفترة من 
أبريل (نيسان) وحتى يوليو (تموز) 
١٩٩٤، حين قام متطرفون من جماعة 
«الــــهــــوتــــو»، الـــتـــي تــشــكــل الأغــلــبــيــة 
إبــــادة ضــد الأقلية  الــعــرقــيــة، بحملة 

من قبيلة «التوتسي».
ووفق تقديرات أممية تعرضت 
مئات الآلاف من النساء للاغتصاب، 
وقتل فــي هــذه المــجــازر مــا يقدر بـــ٧٥ 

في المائة من التوتسيين في رواندا.
ويــتــهــم كــابــوغــا بــالمــشــاركــة في 
إنـــشـــاء مــيــلــيــشــيــات «انـــتـــرراهـــامـــوي 
الـــذراع المسلحة الرئيسية  الهوتو»، 
ــد أغــنــى  ــان كــابــوغــا أحــ ــ ــادة. وكـ لــــلإبــ
فـــي ١٩٩٤، وكــــان يــومــهــا  المـــواطـــنـــين 

رئيساً لمؤسسة الإرســال الحر «ميل 
كولين» (RTLM) التي وجهت نداءات 
لقتل التوتسي. ويشير تقرير لوكالة 
إلــى أن كابوغا  الصحافة الفرنسية 
يشتبه فــي مساهمته عــام ١٩٩٣ في 
شـــراء كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــســواطــيــر 
وزعــت على عناصر الميليشيات في 
أبــريــل (نــيــســان) ١٩٩٤. وقـــد وجهت 
إلـــيـــه خــصــوصــاً تــهــم ارتـــكـــاب إبــــادة 
جــمــاعــيــة والـــحـــث المــبــاشــر والــعــلــنــي 
إبــادة جماعية وجرائم  على ارتكاب 
ضد الإنسانية من بينها الاضطهاد 
والقتل. وقد دفع ببراءته خلال مثوله 

الأول أمام المحكمة عام ٢٠٢٠.
وتـــــــبـــــــدأ المـــــحـــــاكـــــمـــــة الـــــدولـــــيـــــة 
بــمــرافــعــات تــمــهــيــديــة يــلــيــهــا عــرض 

الأدلـــة بــدءاً مــن الخامس مــن أكتوبر 
(تشرين الأول)، أمــام الآلــيــة الدولية 
المكلفة إنجاز أعمال المحكمة الجنائية 

الدولية الخاصة برواندا.
وخـــــــلال جـــلـــســـة تـــمـــهـــيـــديـــة فــي 
أغسطس (آب) الماضي، وصل كابوغا 
إلــى المحكمة على كرسي  (٨٧ عــامــاً) 
ــن. ســعــى  ــ ــة وهــ ــالـ ــدا فــــي حـ ــ ــال وبــ ــ

ّ
ــق نــ

مــحــامــوه لــتــجــنــيــبــه المــحــاكــمــة نــظــراً 
لوضعه الصحي. ولم يتأكد حضوره 
إلى المحكمة الخميس، إذ إن القضاة 
سمحوا له بالمشاركة في الجلسات 

عبر الفيديو.
إلا أن غرفة البداية في المحكمة 
الأمـــمـــيـــة رأت فـــي مــنــتــصــف يــونــيــو 
(حـــزيـــران)، أن وضــع كــابــوغــا البالغ 

٨٧ عــامــاً يسمح بمحاكمته. وتتهم 
منظمة الناجين الرئيسية (إيكوبا) 
فيليسيان كابوغا، بمحاولة تأخير 

المحاكمة نظراً إلى سن المتهم.
وفي حال توفي قبل مثوله أمام 
الـــقـــضـــاء ســتــشــمــلــه قــريــنــة الــــبــــراءة، 
وسيشكل ذلك ضربة مدمرة للقضاء 
عــلــى مــا قـــال رئــيــس المــنــظــمــة ايجيد 
كــنــكــورانــكــا، فـــي مــقــابــلــة مـــع وكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة فـــي أغــســطــس 
الماضي. ويحتاج المتهم إلى مراقبة 
طبية متواصلة ومكثفة ويقيم راهناً 
في مستشفى تابع لإدارة السجون، 
على ما أفادت الآلية الدولية. وقالت 
المحكمة إن خــبــراء عديدين شاركوا 
في إعــداد ملف المحكمة الــذي يظهر 

مــن دون أي لبس أن كابوغا يعاني 
وضعاً صحياً ضعيفاً.

إلا أن الآلية الدولية اعتبرت أن 
من مصلحة القضاء بدء المحاكمة في 
أســـرع وقـــت، مــا يعني أن تــجــرى في 
لاهاي. وللمحكمة فرع آخر في آروشا 
بــتــنــزانــيــا، لــكــنــه لا يــمــتــلــك المـــعـــدات 
الطبية اللازمة للمتهم. ويعد كابوغا 
من آخر المشتبه فيهم الرئيسيين في 
ــذي يــحــال إلــى  ــادة الـــروانـــديـــة الــ ــ الإبــ
المــحــاكــمــة. فـــآخـــرون مــثــل أوغــســتــان 
بيزيمانا أحـــد كــبــار مهندسي هــذه 
المــجــازر، وبــروتــاي مبيرانيا القائد 
السابق لكتيبة الحرس الرئاسي في 
القوات المسلحة الرواندية، توفوا ولم 

يمثلوا أبداً أمام القضاء الدولي.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

صورة وزعها القضاء الدولي للمتهم فيليسيان كابوغا عام ٢٠٢٠ (أ.ف.ب)

نائبة الرئيس الأميركي تزور
 المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين

تزور نائبة الرئيس الأميركي 
كـــامـــالا هـــاريـــس المــنــطــقــة مــنــزوعــة 
الـــســـلاح الـــتـــي تــفــصــل الــكــوريــتــين 
غداً (الخميس)، في مسعى لإظهار 
ــا  ــــن كــــوريــ ــأمـ ــ ــن بـ الــــــتــــــزام واشــــنــــطــ

الجنوبية.
تأتي الزيارة، التي أكدها أمس 
(الثلاثاء)، مسؤولون من الولايات 
المــتــحــدة وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، بعد 
أيــــام مـــن إطــــلاق كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
صاروخاً باليستياً باتجاه البحر، 
ووسط مخاوف من تجربة نووية 
مــحــتــمــلــة، حــيــث فــشــلــت مــحــاولات 
إدارة الرئيس جو بايدن للتواصل 
ــا الــشــمــالــيــة كــيــم  مــــع زعـــيـــم كــــوريــ
جونغ أون. وذكرت وكالة «رويترز» 
أن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي 
هــان دوك ســو، أكــد زيـــارة هاريس 
عـــلـــنـــاً، خـــــلال اجـــتـــمـــاع مــــع نــائــبــة 
الرئيس الأميركي في طوكيو، كما 

أكدها مسؤول أميركي لاحقاً.
واتهم سفير كوريا الشمالية 
لـــــدى الأمـــــــم المـــتـــحـــدة كـــيـــم ســونــغ 
واشـــــنـــــطـــــن، الاثـــــــنـــــــين، بـــانـــتـــهـــاج 
سياسات عدائية تتسبب في «حلقة 

مفرغة من التوتر والمواجهة».
ووصــــــلــــــت حــــامــــلــــة طـــــائـــــرات 
ــة إلـــــــى المـــنـــطـــقـــة لإجـــــــراء  ــيــ ــركــ ــيــ أمــ
ــبـــات مــشــتــركــة مـــع الــبــحــريــة  تـــدريـ
الــكــوريــة الجنوبية هــذا الأســبــوع، 
فيما وصفه كيم بأنه «عمل خطير 
لــلــغــايــة» قـــد يـــدفـــع شــبــه الــجــزيــرة 

الكورية إلى حافة الحرب.
ــة الــــرئــــيــــس  ــ ــبـ ــ ــائـ ــ ووجـــــــــــــدت نـ
الأميركي في طوكيو على رأس وفد 
رئـــاســـي أمــيــركــي لــحــضــور جــنــازة 
ــوزراء الــيــابــانــي الأســبــق  ــ رئــيــس الــ

شينزو آبي أمس (الثلاثاء).
وقال المسؤول الأميركي: «بعد 
نحو ٧٠ عاماً على الهدنة الكورية، 
ستؤكد الــزيــارة قــوة التحالف بين 
ــنــــطــــن فــــي مـــواجـــهـــة  ســــيــــول وواشــ
أي تـــهـــديـــدات» مـــن جـــانـــب كــوريــا 
الــشــمــالــيــة. وطـــلـــب المــــســــؤول عــدم 
نــشــر اســمــه، لأن هــاريــس لــم تعلن 
الزيارة رسمياً. وأضاف المسؤول أن 
هاريس ستقوم بجولة في المنطقة 
منزوعة السلاح، وتلتقي بالجنود، 
وتتلقى إحاطة عملياتية من القادة 
الأميركيين بما يعكس التضحية 
المـــشـــتـــركـــة لـــلـــجـــنـــود الأمـــيـــركـــيـــين 
والــــكــــوريــــين الـــجـــنـــوبـــيـــين، وتــعــيــد 
ــارم»  الــتــأكــيــد عــلــى الالـــتـــزام «الـــصـ

بأمن كوريا الجنوبية.
وقـــال رئــيــس الــــوزراء الــكــوري 
ــك لــلــمــنــطــقــة  ــ ــ ــارتـ ــ ــ ــوبــــي: «زيـ ــنــ ــجــ الــ
مــنــزوعــة الــســلاح وســيــول ستكون 
دلالة رمزية للغاية على التزاماتك 
الــقــويــة بـــالأمـــن والـــســـلام فـــي شبه 
الجزيرة الكورية». وقــام كثير من 
الــــرؤســــاء الأمــيــركــيــين الــســابــقــين، 
وبايدن نفسه قبل أن يصبح رئيساً، 
الــســلاح،  بــزيــارة المنطقة مــنــزوعــة 
لكن الرئيس السابق دونالد ترمب 
كــان أول مــن التقى زعيماً لكوريا 
الشمالية هناك عندما اجتمع مع 
كيم جــونــغ أون فــي عــام ٢٠١٩ في 
إطــار مــســاعٍ بــاءت بالفشل لإقناع 
كيم بالتخلي عن برامجه النووية 

والصاروخية.
وعــــــــادة مــــا تـــوصـــف المــنــطــقــة 
منزوعة السلاح بأنها آخر حدود 
ــبـــاردة فــي الــعــالــم، وهــي  الــحــرب الـ
الــكــوريــة ١٩٥٠  الــحــرب  قائمة منذ 
- ١٩٥٣ التي انتهت بهدنة وليس 

معاهدة سلام.

طوكيو: «الشرق الأوسط»

بحضور الآلاف  بينهم ٧٠٠ مسؤول أجنبي

اليابان: جنازة وطنية غير دينية لشينزو آبي
شـــاركـــت شــخــصــيــات يــابــانــيــة 
وأجنبية عــدة، أمــس الــثــلاثــاء، في 
تكريم ذكرى رئيس الوزراء السابق 
شينزو آبي الذي قتل بالرصاص، 
فــي جــنــازة وطنية أثـــارت انقساماً 
في البلد بين آلاف المواطنين الذين 
تهافتوا لوداعه وآخرين تظاهروا 

احتجاجاً على المراسم.
وبدأت الجنازة بوصول أرملة 
رئيس الوزراء السابق أكي آبي في 
كيمونو أسود، حاملة رماد زوجها 
إلى مركز «نيبون بودوكان» حيث 
الــــوزراء  كـــان فــي استقباله رئــيــس 

فوميو كيشيدا.
وأشـــــــاد كــيــشــيــدا فــــي تــأبــيــنــه 
لــشــيــنــزو آبـــــي، واصـــفـــاً إيـــــاه بــأنــه 
«رجــل شــجــاع»، ومــعــدداً إنجازاته 
ومـــــــن بـــيـــنـــهـــا تــــوطــــيــــد الــــعــــلاقــــات 
الدبلوماسية مع عدد من البلدان. 
وخــتــم مــبــديــاً «حــزنــاً هـــائـــلاً» أمــام 
ــصــبــت فــــوق بــاقــة 

ُ
صــــورة لــســلــفــه ن

ــع فــي  ــ ــ ضـــخـــمـــة مـــــن الأزهـــــــــــار وضـ
وسطها إناء يحوي رماده، وخلفها 
ــانـــي ومـــجـــمـــوعـــة مــن  ــابـ ــيـ الـــعـــلـــم الـ

الميداليات المصفوفة.
وتقاطر آلاف اليابانيين منذ 
ــــان»  ــــودوكـ ــــى مـــركـــز «بـ الـــصـــبـــاح إلـ
الذي تقام فيه مباريات في الفنون 
ــيــــة وحــــــفــــــلات مـــوســـيـــقـــيـــة  ــالــ ــتــ ــقــ الــ
وحفلات رسمية في قلب العاصمة، 
لوضع بــاقــات مــن الــزهــور وتكريم 
ذكرى آبي أمام صورة معروضة في 

خيمة أقيمت لهذه المناسبة.
وقـــال كــوجــي تــاكــامــوري رجل 
الــذي قدم  البالغ ٤٦ عاماً  الأعــمــال 
مــن جــزيــرة هــوكــايــدو (شــمــال) مع 
ابنه البالغ تسع سنوات: «أردت أن 

أشــكــره، فهو فعل الكثير مــن أجل 
اليابان»، مؤكداً لوكالة الصحافة 
الفرنسية أن «الطريقة التي قتل بها 
تشكل صــدمــة كـــبـــرى... بــصــراحــة، 
ــعــــارضــــة  ــاً بـــســـبـــب المــ ــ ــــضـ ــئــــت أيـ جــ
ــدة» الـــتـــي واجـــهـــتـــهـــا هـــذه  ــديــ ــشــ الــ

الجنازة الوطنية.
فــالــيــابــانــيــون غــيــر مــتــحــديــن 
حول هذا الحدث الذي أثار سجالات 

ومظاهرات.
وتــولــى آبـــي رئــاســة الحكومة 
لـــفـــتـــرة قـــيـــاســـيـــة تـــخـــطـــت ثــمــانــي 
ــة عـــلـــى  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــــف الـ ــــصــ ــــوات ونــ ــ ــنـ ــ ــ سـ
فترتين في ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧ وبين ٢٠١٢ 

و٢٠٢٠. وكــان السياسي الياباني 
الأكــثــر شــهــرة فــي بـــلاده والــخــارج 
بــــفــــعــــل نـــــشـــــاطـــــه الــــدبــــلــــومــــاســــي 
المكثف وبفضل سياسة الإنعاش 
الــتــي اتبعها وعــرفــت  الاقــتــصــادي 
بـــاســـمـــه «أبـــيـــنـــومـــيـــكـــس». وأثــــــار 
اغــتــيــالــه بــالــرصــاص وســـط تجمع 
انــتــخــابــي فـــي الـــثـــامـــن مـــن يــولــيــو 
(تموز) الماضي في سن الـــ٦٧ عاماً 
صدمة في اليابان والعالم بأسره.

غير أن آبــي كــان يــواجــه عــداءً 
كبيراً أيضاً بسبب وجــهــات نظره 
شديدة الليبرالية والقومية، وعزمه 
عــلــى مــراجــعــة الــدســتــور الــيــابــانــي 

ــه بــالــعــديــد من  ــاطـ ــبـ الــســلــمــي وارتـ
الفضائح السياسية المالية.

وأســهــم دافـــع قاتله الـــذي كان 
يــعــتــقــد أنـــه عــلــى ارتـــبـــاط بكنيسة 
«طائفة مون»  التوحيد المعروفة بـ
والمتهمة بممارسة ضغوط مالية 
قــويــة عــلــى أعــضــائــهــا، فــي تــراجــع 
صورة رئيس الوزراء السابق أكثر 

بنظر منتقديه.
وتتوارد المعلومات منذ مقتله 
ــم الــــــروابــــــط بــين  ــة عــــن حـــجـ ــفـ كـــاشـ
هــذه الطائفة وبرلمانيين يابانيين 
الليبرالي  الــحــزب  وخــصــوصــاً مــن 
الديمقراطي (يمين حاكم) الذي كان 

آبــي في الماضي ويترأسه  يتزعمه 
اليوم كيشيدا، وسط تراجع شعبية 
رئيس الوزراء الحالي منذ الصيف.

وأثـــــار قــــرار كــيــشــيــدا الــســريــع 
والأحــــادي بتنظيم جــنــازة وطنية 
احتجاجات المعارضة التي تعتبر 
أنـــه كـــان ينبغي بــحــث المــســألــة في 
البرلمان والمصادقة عليها. وقاطعت 

عدة أحزاب معارضة المراسم.
وهـــــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الـــتـــكـــريـــم 
للمسؤولين السياسيين نــادر في 
اليابان خلال فترة ما بعد الحرب، 
وتعود السابقة الوحيدة إلى عام 

.١٩٦٧

ــســـائـــل الـــتـــي أثـــــارت  ومـــــن المـ
الاســتــيــاء تكلفة المــراســم المــقــدرة 
بـــمـــا يــــــــوازي ١٢ مـــلـــيـــون يـــــورو، 
ولا ســيــمــا مـــع الــتــدابــيــر الأمــنــيــة 
المشددة التي اتخذتها الحكومة 
بــعــد مـــا واجـــهـــتـــه مـــن انـــتـــقـــادات 
آبــي بسبب الثغرات  عند اغتيال 
فــي جــهــاز حمايته، فعمدت إلى 
نشر عشرة آلاف شرطي لمواكبة 

الجنازة.
وجرت في الأسابيع الأخيرة 
مظاهرات سلمية احتجاجاً على 
ــاً آلاف  ــانــ ــيــ المـــــراســـــم جـــمـــعـــت أحــ
الأشـــخـــاص وأقــيــم تــجــمــع جديد 
الثلاثاء أمام البرلمان. كذلك حاول 
رجـــل إحــــراق نــفــســه قـــرب مكاتب 
رئيس الـــوزراء الأســبــوع الماضي 
احتجاجاً على الجنازة الوطنية، 
وفــــق مـــا ذكـــــرت وســـائـــل الإعــــلام 

المحلية.
الــرأي  وكشفت اســتــطــلاعــات 
الأخيرة أن نحو ٦٠ في المائة من 
اليابانيين يعارضون هذه المراسم 

الوطنية.
وحــضــر نحو ٤٣٠٠ شخص 
بينهم ٧٠٠ مسؤول أجنبي مراسم 
الجنازة غير الدينية التي تستمر 

نحو ساعة ونصف الساعة
وبعد عزف النشيد الوطني 
ولزوم دقيقة صمت، ألقيت كلمات 
ــأبــــين ولا ســـيـــمـــا مــــن كــيــشــيــدا  تــ
ومساعد آبي السابق يوشيهيدي 
سوغا الذي خلفه رئيساً للوزراء 

في ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.
ولم يحضر إمبراطور اليابان 
ــه مـــاســـاكـــو  ــ ــتــ ــ ــتــــو وزوجــ ــيــ ــاروهــ نــ
لــكــونــهــمــا رمــــــزاً وطـــنـــيـــاً مــحــايــداً 
سياسياً، غير أن أفراداً آخرين من 

العائلة الإمبراطورية شاركوا.

المشاركون في جنازة شينزو آبي وقوفاً خلال عزف النشيد الوطني، في طوكيو أمس (د.ب.أ)

طوكيو: «الشرق الأوسط»
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جيورجيا ميلوني... متطرفة لكنها ليست طاغية
التي  الثانية  المــرة  كانت تلك هــي 
يــحــدث فيها ذلــك. فمنذ مــا يــقــرب من 
ــا»،  ــام مــنــذ «الـــزحـــف إلـــى رومــ مــائــة عـ
ــد المـــاضـــي في  ــ ــوّتـــت إيــطــالــيــا الأحـ صـ
يــرأســه حـــزب يتحدر  تــحــالــف يميني 
مباشرة من نظام بينيتو موسوليني 

الفاشي.
بعبارة ملطفة، فإن ما جرى يعدّ 
فــإن مصدر  مــدعــاة للقلق. ومــع ذلـــك، 
ــرازرز  الــقــلــق الأكــبــر لــيــس أن حـــزب «بــ
إلـــيـــه  تـــنـــتـــمـــي  الـــــــذي  إيــــطــــالــــي»  أوف 
الفاشية  سيعيد  ميلوني  جيورجيا 
ذلـــك، لكن  كــان معنى  أيــاً  إيطاليا  فــي 
أن الــحــكــومــة الــتــي تــقــودهــا ســتــحــول 
إيطاليا إلى «أوتوقراطية انتخابية»، 
عـــلـــى غــــــرار المـــجـــر فــــي عـــهـــد فــيــكــتــور 
قــام «الحزب  الحملة،  أوربـــان. فخلال 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» مــــن يـــســـار الــــوســــط - 
الخصم الرئيسي لحزب «برازرز أوف 
النموذج  تــكــرار  إيــطــالــي» – بمحاولة 
المجري باعتبارها مصير إيطاليا في 
ظل حكم ميلوني، وكرروا أن الصراع 

كان بين الديمقراطية والسلطوية.
فــــــــي الــــــنــــــهــــــايــــــة، فـــــشـــــل «إنـــــــــــــذار 
للديمقراطيين  البائس  للديمقراطية» 
ــنــــاع الـــنـــاخـــبـــين: فـــفـــي إحـــصـــاء  فــــي إقــ
ــلـــى ١٩ فــي  ــل الــــحــــزب عـ ــر، حـــصـ ــكـ ــبـ مـ
ــابـــل ٢٦ فــــي المــــائــــة لـــحـــزب  المــــائــــة مـــقـ
«برازرز أوف إيطالي». وهناك أسباب 
أن  أحــدهــا بالتأكيد هــو  لــذلــك،  كثيرة 

الـــصـــورة الــتــي رســمــوهــا عــن الــســيــدة 
مــيــلــونــي كــطــاغــيــة مــحــتــمــل - تــحــمــل 
مــعــول هـــدم الــديــمــقــراطــيــة الإيــطــالــيــة 
لم تبدُ   - ليبرالي  وتستهل عهداً غير 
الــراديــكــالــيــة  مــن  الــرغــم  مقنعة. فعلى 
الــــخــــطــــابــــيــــة والـــــتـــــطـــــرف الــــتــــاريــــخــــي 
لــحــزبــهــا، تــبــقــى الــحــقــيــقــة أن الــحــزب 
لن يعمل في الظروف التي يختارها. 
ونظراً لارتباطها بالاتحاد الأوروبي 
وتقيدها بالنظام السياسي الإيطالي، 
لـــن يــكــون لــــدى مــيــلــونــي مــجــال كبير 
لــلــمــنــاورة. فــهــي لـــن تــســتــطــع تحويل 
روما إلى بودابست أخرى، حتى وإن 

أرادت ذلك.
ــن  ــحــــصــ الــ ــيــــص  ــخــ ــلــ تــ ــن  ــ ــكـ ــ ــمـ ــ يـ لا 
إيطاليا  الرئيسي ضد الاستبداد في 
ــة «أوروبــــــــــــــــا». فـــالاقـــتـــصـــاد  ــمـ ــلـ فـــــي كـ
يــنــمــو  أن  المــــقــــرر   - الــــهــــش  ــالــــي  الإيــــطــ
ــتـــي  ــات الـ ــاريــــوهــ ــنــ ــيــ ــســ ــل الــ ــ ــــضـ فـــــي أفـ
الدولي بواقع  النقد  رسمها صندوق 
ــام ٢٠٢٣ -  فـــي عــ فــقــط  ــة  ــائـ المـ فـــي   ٠٫٧
يعتمد بــشــكــل كــبــيــر عــلــى المــؤســســات 
الأوروبية. وبعيداً عن الشبكة المعتادة 
للعلاقات الاقتصادية، فإن الدولة هي 
التعافي  الأكبر من صندوق  المستفيد 
الاقـــتـــصـــادي الــــذي تـــقـــوده المــفــوضــيــة 
الأوروبية المقرر أن يقوم في السنوات 
ــع المــقــبــلــة بــتــوزيــع أكــثــر مــن ٢٠٠  الأربــ
مليار يــورو، أو ١٩٥ مليار دولار، في 
صورة منح وقروض. وبشكل حاسم، 

ــوفــــرة لــلاقــتــصــاد،  ــذه المـــســـاعـــدة المــ ــ هـ
والتي من دونها قد تعاني البلاد من 
الـــركـــود، مــشــروطــة بــاحــتــرام الأعـــراف 
انــــــحــــــراف عــن  الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة. وأي 
مـــســـار أوربــــــان مـــن شـــأنـــه أن يــعــرّض 
الاقتصاد الإيطالي بالكامل للخطر، 
أمــر محظور بالنسبة  وهــو بالتأكيد 

الجديدة. للحكومة 
لـــن يـــكـــون الــلــعــب وفـــقـــاً لــلــقــواعــد 
تــنــازلاً كبيراً كما قــد يبدو  الأوروبــيــة 
ــرازرز أوف  ــ ــم هــو أن حـــزب «بـ لأنَّ الأهـ
إيـــطـــالـــي» قـــد خــفــف تــدريــجــيــاً وعــلــى 
مـــر الــســنــين مـــن غـــرائـــزه المــشــكــكــة في 
أعـــلـــنـــت  ــام ٢٠١٤،  ــ ــ عـ ــفــــي  فــ أوروبـــــــــــــا. 
مــيــلــونــي أن «الـــوقـــت قـــد حــــان لإبـــلاغ 
أوروبــــا بـــأن إيــطــالــيــا يــجــب أن تــغــادر 
منطقة اليورو». وتعهدت بأن الحزب 
ــاً» مــن  ــ ــاديـ ــ ــاً أحـ ــابـ ــيـــواصـــل «انـــســـحـ سـ
الاتحاد النقدي. وفي عام ٢٠١٨ رعت 
مـــشـــروع قـــانـــون لــيــزيــل مـــن الــدســتــور 
ــالـــي أي إشـــــــارات إلــــى الاتـــحـــاد  ــطـ الإيـ
الأوروبــــــــــــــي. لــــكــــن مـــــع اقــــــتــــــراب آفـــــاق 
الــســلــطــة، ســقــطــت هــــذه الأهـــــــداف مــن 
أجندة الحزب، واعترفت ميلوني العام 
إيطاليا  أن  أعــتــقــد  قــائــلــة «لا  المــاضــي 
في حاجة إلى مغادرة منطقة اليورو، 

وأعتقد أن اليورو سيبقى».
فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة أيــضــاً، 
تــتــمــاشــى مــيــلــونــي مـــع وجــهــة الــنــظــر 
السائدة في ربوع القارة. كانت صديقة 

ســابــقــة لــلــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
ـــن الــحــكــومــة  ــوتــــين، حـــيـــث طـــلـــبـــت مـ بــ
للعقوبات،  الإيــطــالــيــة ســحــب دعــمــهــا 
فــي أعــقــاب ضــم روســيــا لشبه جــزيــرة 
القرم في عام ٢٠١٤، وهنأت بوتين على 
انــتــخــابــه فــي عـــام ٢٠١٨. فمنذ  إعــــادة 
الشامل لأوكرانيا،  الروسي  الاجتياح 
أعادت اكتشاف نفسها كحاملة شعلة 
الأطلسي وداعــمــة قوية لحلف شمال 
المـــؤيـــديـــن  ــن  ــي الآن مــ ــ الأطــــلــــســــي. وهـ
أقــصــى لسعر  لــفــرض حــد  الرئيسيين 
الغاز على مستوى أوروبا، وهو أقوى 
سلاح اقتصادي في القارة ضد بوتين 
(وهو إجراء تعارضه المجر حتى الآن). 
وسواء كانت انتهازية أو صادقة، فإن 
مــثــل هــذه الــتــحــركــات تشير إلــى مــدى 
ــداد الــــســــيــــدة مـــيـــلـــونـــي لــشــغــل  ــعــ ــتــ اســ
منصب تقليدي صديق لأوروبا؛ مما 

يرضي الشركاء الدوليين والمستثمرين 
على حد سواء.

ثــم هــنــاك الـــدولـــة ذاتـــهـــا. كــبــدايــة، 
الــذي يضم   - اليميني  التحالف  فشل 
ــــورزا  ــارتــــي» و«فــ أيـــضـــاً حــــزب «لـــيـــغ بــ
إيطاليا» - في تحقيق أغلبية الثلثين 
فــي الــبــرلمــان الــتــي كــانــت ســتــســمــح له 
بــتــعــديــل الـــدســـتـــور مـــن دون الــلــجــوء 
إلـــى تــصــويــت شــعــبــي. حــلــم مــيــلــونــي 
في  البرلمانية  الديمقراطية  بتحويل 
ــاســــي، والــــذي  إيــطــالــيــا إلــــى نـــظـــام رئــ
اعــــتــــبــــره الــــنــــقــــاد خــــطــــوة أولـــــــى نــحــو 
بــالمــخــاطــر للسلطة  تــوســيــع مــحــفــوف 

التنفيذية، تم استبعاده بالفعل.
الحكومي  الائــتــلاف  إدارة  أن  كما 
المــنــقــســم لــن تــكــون سهلة أيــضــا. فمن 
ناحية، هناك ماتيو سالفيني، زعيم 
ــرا  ــة. ونـــظـ ــاسـ ــمـ ــالـــحـ ــنـــي بـ ــغـ «لــــيــــغ» الـ
ــــود مـــيـــلـــونـــي -  ــعـ ــ ــه مـــــن صـ ــائــ ــيــ ــتــ لاســ
الـــذي جــاء عــلــى حــســابــه – وكــونــه من 
المــؤيــديــن بشدة لبوتين، فقد يتسبب 
فــي مــشــاكــل لا حــصــر لــهــا. مــن ناحية 
أخـــــرى، هـــنـــاك ســيــلــفــيــو بــرلــســكــونــي، 
الذي حذر بالفعل شركاءه من أن حزب 
«فــــــورزا إيـــطـــالـــيـــا» «ســيــقــطــع عــلاقــتــه 
بــالــحــكــومــة حـــال انــتــهــجــت خــطــاً ضد 
ــي». فــي هــذا الــوضــع  ــ الاتــحــاد الأوروبـ
المثير للمشاكل، سيكون من الصعب 
الــســيــدة ميلوني المضي  عــلــى  للغاية 
إذا  فــي أي ســيــاســات تخريبية.  قــدمــاً 

ــإن الـــدعـــوات المــســمــوعــة  ــك، فـ فــعــلــت ذلــ
بالفعل لإعادة ماريو دراجي، الذي قاد 
حكومة الوحدة الوطنية التي سقطت 

في يوليو (تموز)، ستتعالى
ــيــــة  ــيــــاســ تــــــــتــــــــوازن الــــبــــيــــئــــة الــــســ
ــة المـــتـــقـــلـــبـــة بــــشــــكــــل ســيــئ  الإيــــطــــالــــيــ
مـــن خــــلال المـــؤســـســـات الــديــمــقــراطــيــة 
المــصــمــمــة لــتــعــزيــز الاســـتـــقـــرار ومــنــع 
النظام  التراجع الاســتــبــدادي. يتكون 
الــلامــركــزي مــن ٢٠ منطقة شبه ذاتية 
ومـــا يــقــرب مــن ٨٠٠٠ بــلــديــة وجــــدران 
ــة لـــكـــبـــح الــــســــلــــطــــة المــــركــــزيــــة.  ــايــ ــمــ حــ
والمــحــكــمــة الــدســتــوريــة، الــتــي لــم تكن 
شرعيتها العامة موضع شك، مستقلة 
السياسي، وقد مرَّ  التأثير  تماماً عن 
نظام الــعــدالــة مــؤخــرا بــإصــلاح شامل 
بـــدافـــع مـــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي. وأي 
ــيـــدة مــيــلــونــي  ــل الـــسـ ــبـ مـــحـــاولـــة مــــن قِـ
لــنــفــســهــا ستقابل  لاكــتــســاب ســلــطــات 

بمعارضة شديدة.
من المؤكد أن هناك دواعي وأسباباً 
للقلق. فالسيدة ميلوني هي  حقيقية 
الفاشية تفوز في  أول زعيمة ما بعد 
الانتخابات الوطنية في إيطاليا بعد 
الثانية، وحزبها هو  العالمية  الحرب 
الحركة الاجتماعية الإيطالية،  وريث 
المنحل  الفاشي  وهــو تجسيد للحزب 
منذ فترة طويلة والمحظور دستورياً. 
إن عملية «نزع الشيطنة» التي مر بها 
حزب «بــراذرز أوف إيطالي»، بما في 

ذلك التنصل العلني للتقاليد الفاشية، 
لم تقضِ على الروابط عميقة الجذور 
مــع دوائـــر الــفــاشــيــة الــجــديــدة. فغالباً 
ــم  ــبـــط مــــســــؤولــــو الــــحــــزب وهـ مــــا يُـــضـ
يختلطون ويقومون بأعمال تجارية 
مـــع مــجــمــوعــات الــيــمــين المــتــطــرف في 

المنطقة.
عــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، فـــــإن تــعــاطــف 
يـــكـــن  لــــــــم  إن  ــي،  ــ ــونــ ــ ــلــ ــ مــــــيــ الــــــســــــيــــــدة 
الـــحـــالـــي، يكمن  الــســيــاســي  تــوجــهــهــا 
ــلـــيـــبـــرالـــيـــين فــــي أوروبـــــــــــا. فــفــي  مــــع الـ
ــلــــول)، قــــادت حــزبــهــا  ١٥ ســبــتــمــبــر (أيــ
أوروبـــي يفرض  قــرار  للتصويت ضــد 
أوربـــان. وميلوني  السيد  رقــابــة على 
تـــعـــدّ حــلــيــفــاً وثــيــقــاً لـــحـــزب «الــقــانــون 
والعدالة» الحاكم في بولندا، المتورط 
ــزاع  ــة فــــي نــ ــ ــيــ ــ ــع المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــ مــ
شرس بشأن سيادة القانون وسيطرة 
الحكومة على القضاء. إنَّ برنامجها - 
المناهض بقوة للمهاجرين، والرجعي 
الاجـــتـــمـــاعـــي، والمـــنـــغـــمـــس فــــي ثــقــافــة 
الـــزبـــائـــنـــيـــة والــقــبــلــيــة - هــــو بــرنــامــج 
أصــولــي راديــكــالــي بــصــورة واضــحــة. 
كــل هــذا بالطبع إشــكــالــي، لكن ليست 
كـــل المــشــكــلات تــــؤدي بـــالـــضـــرورة إلــى 

الاستبداد.

* صحافي إيطالي ومدير تحرير 
صحيفة «دوماني» الإيطالية
* خدمة «نيويورك تايمز»

م أحياناً
ّ
عن تلك المواضي التي نتوه

 أنها مضت ونستريح
بــــمــــعــــنــــى مــــــــا، يــــنــــبــــعــــث الــــيــــوم 
مـــهـــزومـــو الـــــحـــــروب الـــســـابـــقـــة عــلــى 
هــيــئــة انـــتـــصـــاريّـــة. إنّـــهـــم يــنــبــعــثــون 
ــلـــى هـــــذه الـــهـــيـــئـــة بـــالـــضـــبـــط؛ لأنّ  عـ
انــــــتــــــصــــــارات المــــــاضــــــي عـــلـــيـــهـــم لـــم 
المـــاضـــي لا يمضي  تــكــتــمــل؛ أي لأنّ 
بــســهــولــة وبــتــلــقــائــيّــة. فــي إيــطــالــيــا، 
وعــلــى رأس تــحــالــف يــمــيــنــيّ، يعود 
«النيوفاشيّون» إلى الحكم، كما لو 
يُهزما  لم  الفاشيّة وموسوليني  أنّ 
فـــي الـــحـــرب الـــعـــالمـــيّـــة الـــثـــانـــيـــة. فــي 

ثمّة ما  أوكرانيا  الراهنة على  الروسيّة  الحرب 
يوحي بنيّة موسكو العودة إلى ما قبل هزيمة 
الــبــاردة. حتّى  الــحــرب  الاتّــحــاد السوفياتيّ فــي 
الانـــكـــســـارات الــتــي مُــنــيــت بــهــا الإمــبــراطــوريّــات 
ــى، تــجــد من  ــ الــكــبــرى فــي الــحــرب الــعــالمــيّــة الأولـ
يــعــمــل عــلــى نــقــضــهــا... الــرئــيــس الــتــركــيّ رجــب 
طيّب إردوغان ربّما كان أبرز هؤلاء المرتدّين إلى 
إيــران هم بالتأكيد  مــاضٍ إمــبــراطــوريّ... حكّام 
ــي الـــوقـــت  أنـــشـــط الـــعـــامـــلـــين عـــلـــى تـــأســـيـــســـه. فــ
نــفــســه، يــجــسّــد واقــــع أوروبــــــا الـــراهـــن مــحــاولــة 
الدولة - الأمّة الانقضاض على انتصار العولمة: 
ــيّ بسبب  لقد ضعف مــشــروع الانــدمــاج الأوروبـ
التي  القوميّة  القوى  «بريكست»، فيما تتكاثر 
تطالب بــوضــع حــدّ لــلاتّــحــاد الــعــابــر لــلــدول، أو 

للحدّ من فاعليّته...
 على انبعاث 

ً
، معطوفة

ً
تلك الوقائع مجتمعة

نــوع، وفــي سائر بقاع  كــلّ  حركات أصوليّة من 
لــلــتــاريــخ  الــخــطّــيّ  المـــســـار  أنّ  كـــم  الأرض، تــعــلــن 
خــرافــة لا تــعــادلــهــا إلا خــرافــيّــة نــهــايــة الــتــاريــخ؛ 
انتصار كامل حــاســم، ولا هزيمة  فليس هناك 
تُنهي ما  بــدايــات  كاملة مبرمة، وليست هناك 
ســبــق إنـــهـــاءً كـــلّـــيـــاً، أو نـــهـــايـــات يــمــضــي معها 

الماضي غير مأسوف عليه إلى غير رجعة. 
إليزابيث، وتتويج  جنازة ملكة بريطانيا 
نجلها تشارلز ملكاً، وسط جماهيريّة صارخة 
ــارا إلـــى قــصــور مــا ســمّــاه الــنــاقــد  وطــوعــيّــة، أشــ
الــبــريــطــانــيّ رايــمــونــد ويــلــيــامــز «آيــديــولــوجــيّــة 
مترسّبة (residual ideology)»، قياساً بالوعيين 
«المسيطر» و«الناشئ». إنّ الأمر أكثر كثيراً من 
مجرّد «تأثير» لا تزال تملكه الممارسات الثقافيّة 

القديمة على المجتمعات الحديثة.
ما من شكّ في أنّ هذه العودات والانبعاثات 
عــدّة ومتداخلة، ودائماً  إلــى عوامل  للردّ  قابلة 
هــنــاك عــوامــل عـــدّة ومــتــداخــلــة وراء الــظــاهــرات 
إلــى مصادرتها  مــال كثيرون  السياسيّة، (وإن 
وردّهــــــــــا إلــــــى عــــامــــل واحـــــــــد، كـــثـــيـــراً مـــــا يـــكـــون 
أميركيّة  «مؤامرة»، وغالباً ما تكون «المؤامرة» 

أو صهيونيّة).
هكذا لم يعد جديداً أن يقال بحقّ إنّ جزءاً 
كبيراً من المسؤوليّة عائد إلى توزيع الثروة في 
عالمنا الراهن، أكان داخل البلد المعنيّ نفسه، أم 
فيما بين بلدان العالم. وبالمناسبة، فإنّ إيطاليا 

الــتــي شــهــدت آخــر أحـــداث الانبعاث 
ــثَـــل مــعــبّــر عن  المــــاضــــويّ الــكــبــيــر، مَـ
الــتــفــاوتــين هــذيــن. والــحــال أنّ الأمــر 
هــنــا مـــزدوج الأســـبـــاب؛ إذ مــن جهة 
هـــنـــاك الـــســـيـــاســـات الــنــيــولــيــبــرالــيّــة 
الجائرة التي تحوّلت إلى ما يقارب 
الدينيّة، ومن جهة أخرى،  العقيدة 
هناك الفقر الذي ينشأ عن تحوّلات 
اقتصاديّة واجتماعيّة كبرى، على 
ما فعلت الثورة الصناعيّة بالأمس، 
وما تفعله العولمة اليوم، لكنْ هناك 
أكــان  الــــدول؛  التكوينيّ لبعض  أيــضــاً الضعف 
السياسيّة،  الديمقراطيّة  فيما يتعلّق باعتماد 
السوق.  أم فيما يتّصل بالرأسماليّة واقتصاد 
النماذج  الحديثة أوضــح  كــانــت روســيــا  وربّــمــا 
فيما يدلّ على هذه الإعاقة المديدة حيال ظاهرات 
الحداثة: فالرأسماليّة تحوّلت، على يد بوريس 
أوليغارشيّ فاسد ومُتداعٍ،  إلى نظام  يلتسين، 
الكبيرة  بعدما تحوّلت الاشتراكيّة، بوعودها 
إلــى نظام توتاليتاريّ بلغ ذروتــه  لعام ١٩١٧، 

مع جوزيف ستالين.
وإذا صحّ أنّ التاريخ ليس مجرّد فعل إراديّ، 
أفعال الأنظمة  أنّ  أو سعي بطوليّ؛ صحّ أيضاً 
الاستبداديّة والحروب الأهليّة التي تسبّبت معاً 
كــان لها  المليونيّ،  اللجوء  في انطلاق موجات 

دورها المؤكّد في هذا الخراب العظيم!
ــا مــــــن أعــــمــــال  ــهــ ــيــ هــــــــذه الــــــوجــــــهــــــة، بــــمــــا فــ
اليوم  ناجحة، ومن محاولات ونيات، تخوض 
حــروبــاً شــتّــى فــي الـــعـــالـــم... فــي حــــالات يأسها 
واصــطــدامــهــا بــالــوقــائــع الــصــلــبــة، لا تــتــردّد في 
التهديد بالسلاح النوويّ. نرى ذلك في روسيا، 
كما في كوريا الشماليّة. أمّا في حالات ظفرها، 
ــدّات الــعــالــم  ــتـــجـ ــع مـــسـ فــتــتــظــاهــر بـــالـــتـــكـــيّـــف مــ
المــعــاصــر وإذعــانــهــا لــهــا، كــمــا تــفــعــل الــحــركــات 
الــنــيــوفــاشــيّــة فـــي أوروبـــــــا، لـــكـــنْ كــائــنــاً مـــا كــان 
الــديــمــقــراطــيــة، بجعلها  الـــحـــال، يــبــقــى إصــــلاح 
أكثر مساواةً واشتمالاً، شرطاً شارطاً لتعزيز 
الــولادات المستقبليّة وترسيخها، وللاطمئنان 
إلى قدرتها على الصمود في مواجهة التحدّيات 

المنبعثة من ماضٍ لا يمضي بسهولة...
الثانية، وفي مواجهة  العالميّة  الحرب  بعد 
التحدّي الشيوعيّ في فرنسا وإيطاليا، قرّ الرأي 
إكــســابــه مضموناً  عــبــر  الانــتــصــار  عــلــى تثبيت 
اجـــتـــمـــاعـــيّـــاً. هـــكـــذا بُــنــيــت دولـــــة الــــرفــــاه، وكـــان 
مــشــروع مــارشــال لإعـــادة بــنــاء أوروبـــا. بعمليّة 
كهذه، أتيح للمستقبل أن يطمئنّ، وهو اطمئنان 
عاش عقوداً متوالية أربعة. بعد الحرب الباردة، 
اصطبغ الانتصار بالنيوليبراليّة، وباستعداد 
ــم، وعـــن  ــاقـــي الـــعـــالـ ــيّ لـــغـــضّ الـــنـــظـــر عــــن بـ ســـخـ
تطلّعات شعوبه إلى الحرّيّة، كما إلى المساواة. 
هــذا مــا زاد فــي إضــعــاف المستقبل فــي مواجهة 
الماضي. والنوم على حرير الانتصار عجرفة لا 

يقتصر أذاها على المتعجرفين.

حازم صاغية

إيران نظام ضعيف
المظاهرات التي تشهدها إيران منذ 
مقتل الشابة الإيرانية، وحتى الآن، تظهر 
تفاصيل مهمة تستحق التوقف عندها، 
النظام  وهي تشخص، وتلخص، واقــعَ 
بطهران، الذي استخدم، ويستخدم، كل 

أنواع العنف ضد مواطنيه.
المـــظـــاهـــرات الآنـــيـــة يــجــب ألا يُــنــظــر 
إليها من زاوية هل يسقط النظام أم لا؟ 
وإنما من زاوية أنها تقول لنا إن مشكلة 
الــنــظــام الــحــقــيــقــيــة لــيــســت مــع الــخــارج، 
ــــل، وتـــحـــديـــداً المـــواطـــنـــين  ــــداخـ بــــل مــــع الـ
الإيــرانــيــين، وهــا هــن نــســاء إيـــران يقفن 
لــلــمــعــمــمــين وقـــفـــة لا يـــجـــرؤ عــلــيــهــا كــل 

عملاء إيران بالمنطقة.
وبالتالي فمهما تحدث النظام عن 
نظرية المؤامرة، فإن أولَ من لا يصدقها 
ــيـــون الـــذيـــن يــعــون جــيــداً أن  هـــم الإيـــرانـ
الأزمات لترويج نظرية  النظام يستغل 
المــؤامــرة مــن أجــل الــهــروب لــلأمــام، ومن 
بــاب أن الــعــدو يــوحــد، لكن عــدو الملالي 

هم المواطنون.
كما أن المظاهرات الأخيرة، والقمع 
الــوحــشــي الـــذي يــقــوم بــه نــظــام طــهــران، 
يشكلان عامل إحراج حقيقياً للولايات 

المـــــــتـــــــحـــــــدة، وأوروبـــــــــــــــــا، 
ــهــــر مـــــــدى نـــفـــاقـــهـــم  ويــــظــ
ــة مــعــايــيــرهــم  ــ ــيـ ــ وازدواجـ
تجاه دول المنطقة، سواء 
ــر،  مـــصـ أو  الــــســــعــــوديــــة 
وغيرهما، مقابل جرائم 

النظام الإيراني.
وكـــتـــب هــنــا الــزمــيــل 
اليحيى بعنوان:  محمد 
لـــلـــشـــرق  مـــســـتـــقـــبـــل  «لا 
الأوسط بشباب محبط»، 

فـــي ١٥ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
٢٠٢٢، مسجلاً ملاحظة مهمة «يتمثل 
النموذجين  الأكــبــر» فيها «بــين  الــفــارق 
الـــــســـــعـــــودي والإيـــــــــرانـــــــــي بــــالاخــــتــــلاف 
الجذري، فيتوجه كل منهما في التعامل 

مع فئة الشباب».
إيــران توجهاً  وقــال: «ففيما ترسخ 
عـــقـــائـــديـــاً مـــتـــشـــدداً ورجـــعـــيـــاً ومـــعـــاديـــاً 
ــــوى  ــقـ ــ ــة والـ ــ ــرطـ ــ ــــشـ ــن الـ ــكــ ــمــ ــــرب، وتــ ــغـ ــ ــلـ ــ لـ
الإســلامــيــة مــن قــمــع تــطــلــعــات الــشــبــاب، 
تـــوجـــهـــت الـــســـعـــوديـــة لـــلاســـتـــفـــادة مــن 
طاقات شبابها وتوظيفها في مواجهة 
الــتــيــار الإســــلامــــوي المـــضـــاد والــخــطــيــر 

والــــــرجــــــعــــــي»، مـــضـــيـــفـــاً: 
أو  نــــــجــــــاح  أن  «وبــــــــمــــــــا 
فــشــل هــذيــن الــنــمــوذجــين 
المـــتـــنـــاقـــضـــين يـــمـــكـــن أن 
ــم  يـــســـهـــم فــــي إعــــــــادة رسـ
ــالـــم  شـــكـــل المـــنـــطـــقـــة والـــعـ
الإســـــلامـــــي الأوســـــــــع فــي 
المقبلة، فقد بات  العقود 
مــن الــضــروري للغرب أن 
يختار بحكمة بينهما». 
ــل فـــي المــنــطــقــة بــات  ــكـ والـ
يــتــحــدث عـــن نــفــاق الــغــرب 

وازدواجيته.
وبالطبع، فإن جرائم ملالي طهران 
ــي كــل  لا تـــقـــع بــــإيــــران وحــــســــب، بــــل وفـــ
بــاب الاغتيالات المشرع،  المنطقة، حيث 
أي التصفية الجسدية، عدا عن الاغتيال 
المــعــنــوي والــتــخــويــن، وفـــوق هـــذا وذاك 

تدمير مفهوم الدولة العربية.
وتدمر إيران مفهوم الدولة العربية 
لـــيـــس بـــســـطـــوة الــــســــلاح والمــيــلــيــشــيــات 
النسيج  بــل الأخــطــر بتفتيت  وحــســب، 
الــعــربــيــة، مثل  الـــدول  الاجــتــمــاعــي لتلك 
ــراق والــيــمــن، من  ــعـ ســـوريـــا ولــبــنــان والـ

خلال تأجيج الطائفية المقيتة.
وبـــالـــطـــبـــع لـــيـــس الأمــــيــــركــــيــــون، أو 
الغربيون، فقط الذين يشعرون بالحرج، 
بل حتى نظام الأسد، و«حزب الله» في 
الطائفية المسلحة  لبنان، والميليشيات 
الحوثيون باليمن،  بالعراق، وبالطبع 
ــمـــاس» و«الــجــهــاد  ومــثــلــهــم حــركــتــا «حـ

الإسلامي».
ــحــــرج  كـــــــل هـــــــــــؤلاء يـــــشـــــعـــــرون بــــالــ
خــشــيــة المــســتــقــبــل بــحــال اهــتــزت إيـــران، 
بالمظاهرات، أو مصير المرشد الإيراني، 
والتقارير الصحافية الآن تتحدث عن 
ــراع مـــن يــخــلــف المـــرشـــد، وعــلــيــنــا أن  صــ
نــتــذكــر بـــأن إيــــران لــم تــتــعــافَ مــن مقتل 
قاسم سليماني، فما بالك بغياب المرشد 

لو حدث.
ــهــــران  ــكــــلات طــ وعــــلــــيــــه، فـــــــإن مــــشــ
ــة، وعـــــدو الـــنـــظـــام هـــو الــشــعــب  ــيـ ــلـ داخـ
النظام  الــقــول إن  الإيـــرانـــي، ومــلــخــص 
الذين  الإيــرانــي ضعيف، والــوحــيــدون 
لم يستوعبوا ذلك هم الولايات المتحدة 
وأوروبـــــــــــــا، الـــــلـــــذان لا يـــــــزال الــبــعــض 
أوهــامــاً سطحية الإرث  فيهما يعيش 

الأوبامي.

منهجان في فهم الحرية
ــديــــث عــــن الــــحــــريــــة فــــي مــثــل  أي حــ
ها حق  مجتمعنا يستدعي التذكير بأنَّ
أصلي لكل إنسان بما هو إنسان؛ أي قبل 
أن يــكــون عــضــواً فــي جــمــاعــة، أو مؤمناً 
ــديـــن، أو خــاضــعــاً لـــقـــانـــون. لا بـــد من  بـ
التذكير أيضاً بأننا لا نتحدث في فراغ؛ 
بل عن الحرية في مجتمع يحترم نفسه 
الــقــانــون. مــقــصــودنــا إذن هو  ويحكمه 
الحرية التي يضمنها القانون، وليس 

الحرية المضادة للقانون.
ما الحاجة للتذكير بهذا، مع أنه من 

قبيل البديهيات؟
واقــع الأمــر أن «الحرية» ليست من 
الأمور البديهية في المجتمعات المسلمة، 
بل في عامة المجتمعات التقليدية. من 
المفهوم طبعاً أن الحرية قيمة عُليا، وهي 
من المسلّمات التي لا يجادل العقلاء في 
ضــرورتــهــا وحــاجــة الإنــســان والجماعة 
إلــيــهــا، وفـــي كــونــهــا مــن أســبــاب التقدم 
والقوة. هذا كله أمر مفهوم؛ لكنني -مع 
ذلك- أدّعي دون حرج، أن مجتمعاتنا لا 
تعتبر الحرية قيمة عليا، ولا تصنفها 
بين المسلّمات. وهي تقول ذلك صراحة، 
أو تقوله مداورة، حين تدّعي أنه لا يوجد 

معنى دقــيــق للحرية، أو 
حـــين تـــشـــدّد عــلــى الــربــط 
بــــين الـــحـــريـــة والانــــفــــلات 
انــــتــــشــــار  الــــســــلــــوكــــي أو 

الفساد الأخلاقي.
ــر غـــالـــبـــاً  ــهــ ــظــ هـــــــــذا يــ
حين يعيق المجتمع رغبة 
الأفــــــراد فـــي الــتــعــبــيــر عن 
أنـــفـــســـهـــم بـــطـــريـــقـــة غــيــر 
مألوفة، الأمر الذي يكشف 
عـــن ارتـــبـــاط عــضــوي بين 

الحرية والتمرد على حدود 
المجتمع وتقاليده.

التصادم بين الرغبة في الاستمرار 
الــتــي يــعــبــر عــنــهــا الـــعـــرف الاجــتــمــاعــي، 
ــر عــنــهــا  ــبـ ــعـ تـ الــــتــــي  ــيـــر  ــيـ ــتـــغـ الـ وإرادة 
محاولات الأفراد للتحرر من ذلك العرف، 
يكشف عن منهجين مختلفين للتفكير 

في الحرية:
المنهج المحافظ: وينطلق من فرضية 
أن النظام الاجتماعي هــو الأصـــل، وأن 
سعادة الإنــســان رهــن بالمحافظة عليه. 
وينصرف هذا إلى معنى احترام الأعراف 
والهوية المشتركة والتعريف الاجتماعي 

للمصلحة العامة. وفقاً 
لــهــذه الـــرؤيـــة فـــإن للفرد 
ــاً يـــســـتـــمـــدهـــا مــن  ــقـــوقـ حـ
عضويته فــي الجماعة، 
ولذا فإن تمتعه بها، ومن 
بينها ممارسته لحريته، 
يــجــب ألا يُـــعـــارِض -بــأي 
شكل- العرفَ الاجتماعي 

أو إرادة المجتمع.
أما المنهج الليبرالي: 
فـــيـــنـــطـــلـــق مــــــن فـــرضـــيـــة 
ــا أن  ــ ــواهـ ــ ــحـ ــ ــة، فـ ــســ ــاكــ ــعــ مــ
الحرية حــق أصلي لــلإنــســان، وهــي من 
لوازم إنسانيته وعقلانيته. في الوضع 
الأصــلــي كــانــت حــريــة الإنـــســـان مطلقة، 
الــفــرد للعيش فــي المجتمع  لــكــن حــاجــة 
أوجــبــت تــحــديــدهــا؛ كــي يستطيع كافة 
أعضاء المجتمع ممارسة حريتهم، من 
دون تزاحم. هــذا التحديد استثناء من 
ــــل، فيجب  الــقــاعــدة أو خــــروج عـــن الأصـ
الــضــرورة؛ كــي لا يتحول  تقييده بــقــدر 

إلى قاعدة بذاته.
فــكــرة الـــتـــزاحـــم، لا ســيــمــا تــبــريــرهــا 
لتقييد الــحــريــة الــفــرديــة، بـــدت فــي أول 

الأمر بسيطة ومعقولة؛ لكن تطبيقاتها 
العديدة كشفت عن تعقيد غير متوقع. 
ــيـــوارت مــيــل بـــين أوائــــل  ــتـ كــــان جــــون سـ
الــفــلاســفــة الـــذيـــن تــنــبــهــوا لــلــحــاجــة إلــى 
معيار للفصل فــي تــنــازع الإرادات بين 
الأفـــراد، أو بينها وبــين أعــراف المجتمع 
ومصالحه، فوضع قاعدة اشتهرت فيما 
بعد باسم «مبدأ ميل» أو «مبدأ الضرر».

صنف ســتــيــوارت ميل الأفــعــال إلى 
أثــره بالفاعل دون  ق  نــوعــين: فعل يتعلَّ
غــيــره، مثل التدين أو الإلــحــاد، والعمل 
أو تــرك العمل، فهذه وأمثالها أفعال لا 
ــنـــاس؛ لــكــنــهــا لا تضر  تــرضــي بــعــض الـ
أحداً غير الفاعل. أما النوع الثاني فهو 
الأفــعــال التي تترك ضــرراً جسيماً على 
ــريــــن، كـــالـــدعـــوة لــكــراهــيــة المــلــونــين  الآخــ
ــان الأخــــرى. رأى ميل أن  أو أتــبــاع الأديــ
تــبــرر للمجتمع ردع  الــحــالــة الأولــــى لا 
الـــفـــاعـــل، حــتــى لـــو كــــان فــعــلــه مــنــاقــضــاً 
لأعــــراف الــجــمــاعــة أو إرادتـــهـــا، بخلاف 
الــتــي يعتبر فعل الفرد  الــحــالــة الثانية 
فيها (التحريض على الكراهية) نوعاً 
مــن الــعــدوان، فــلا يمكن تــبــريــره بحرية 

التعبير.

توفيق السيف
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في شأن الذي جرى في سمرقند!
أكثر ما يقلق ويثير اضطراباً في 
التفكير هذه الأيام، هو كثرة التطورات 
الــتــي تخلق عــجــزاً فــي دوران المنطق 
والتصنيف حتى يبيت العقل معطلاً، 

والبصر زائغاً، والبصيرة معطلة.
ــهـــديـــدات جـــاريـــة لمصير  هـــنـــاك تـ
الكوكب تظهر في أشكال مهددة لحياة 
البشر بالفيضانات، وارتفاع الحرارة، 
وجـــفـــاف الـــبـــحـــيـــرات؛ بـــقـــدر مـــا هــنــاك 
فــوضــى تنتقل بــين الــــدول والأقــالــيــم، 
ويقف بها الإرهـــاب متربصاً للحظة 
ــإن الـــحـــرب  ــ ــبـــع فــ ــالـــطـ ــقــــضــــاض. وبـ انــ
الأوكــرانــيــة لا تكف عــن إدهاشنا بما 
يجري فيها من تطورات بــدأت بأزمة 
حشود روسية على الحدود، ثم انتقلت 
الحشود إلى الاجتياح المباشر، حتى 
وصلت إلى العاصمة (كييف)، ولكنها 
ردت على أعقابها مسقطة معها فكرة 
تغيير النظام الأوكراني ونزع سلاحه.

ومع التراجع تغيرت الأهداف إلى 
إقــلــيــم دونـــبـــاس، ومـــن بــعــده الــزحــف 
جـــنـــوبـــاً فــــي اتــــجــــاه أوديـــــســـــا، ولــكــن 
أوكرانيا معززة بالعون التكنولوجي 
والمــخــابــراتــي الــغــربــي، تــشــن هجوماً 
مـــــضـــــاداً شـــــامـــــلاً الــــشــــمــــال الـــشـــرقـــي 
والجنوبي، فلا تقف الهجمة الروسية، 
ــا تـــتـــراجـــع، وتـــحـــقـــق أوكـــرانـــيـــا  ــمــ وإنــ
ــيـــف، كــــان كــافــيــاً  ــاركـ ــاراً فـــي خـ ــتـــصـ انـ
لكي يعلن كثيرون الهزيمة الروسية. 
ووســط هــذه التعقيدات والتركيبات 

العالمية، لا يُستثنى التساؤل عما إذا 
كان «كوفيد-١٩» لا يزال باقياً، أم أنه 
الــوبــاء  أنــفــاســه الأخـــيـــرة، أم أن  يلفظ 

وصل إلى نهايته.
الــتــركــيــبــة الــعــالمــيــة فــي معظمها 
أصــابــت كــل دول الــعــالــم بــنــوبــات من 
ــك كــافــيــاً  ــشـ ــات الـ ــ ــيـــقـــين»، وبــ ــدم الـ ــ «عــ
لكي يخلق أزمـــات عالمية فــي الطاقة 
والغذاء وكل شيء آخر، فتكون الأزمة 
الاقتصادية والتضخم، ومعهما في 
بـــلـــدان كــثــيــرة، يــصــيــر الـــســـؤال: متى 
ــنـــظـــم، وتــشــتــعــل الـــحـــروب  ـــط الـ

َ
ــق تُـــسـ

ــط ذلـــــك كـــلـــه عــنــدمــا  ــ ــ ــيــــة؟ ووسـ ــلــ الأهــ
ينعقد مؤتمر دولي لمنظمة «شنغهاي 
ــاون» فــــــي مــــديــــنــــة ســـمـــرقـــنـــد  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
التاريخية في أوزبكستان في يومي 
الــحــالــي،  (أيـــلـــول)  ١٥ و١٦ ســبــتــمــبــر 
وتحضره ٢٤ دولة؛ من بينها روسيا 
والصين، فإن العجب يأتي مع السؤال: 
كيف يقوم التعاون المأمول وسط كل 
مــا سبق؟ والــســؤال عما إذا كــان ذلك 
نوعاً من الاستقطاب الذي يضع أهل 
تجمع سمرقند في جانب، والولايات 
المتحدة ومعسكرها الغربي في جانب 

آخر!
أكثر ما يلفت النظر في «سمرقند» 
كــــان خـــطـــاب الــرئــيــس الــصــيــنــي شي 
جينبينغ الذي وضع «الجمال» ضمن 
المعايير الضرورية في عالم الأماني 
الـــواجـــبـــة، فـــكـــان عـــنـــوانـــه: «الــتــمــســك 

بالتيار العصري، وتعزيز التضامن 
والــتــعــاون، وخــلــق مستقبل جميل»، 
وبعد ذلك تأتي أطروحة عالم مستمد 
مــن مــبــادئ الأمــــم المــتــحــدة المــعــروفــة، 
مــضــافــاً إلــيــهــا تطلعات فــي الــتــعــاون 
الـــدولـــي، دونـــمـــا تــدخــل فـــي الــشــؤون 
الداخلية للدول المشاركة، ســواء كان 
ذلك بالعضوية الكاملة أو بالمشاركة 

في حوارات المنظمة.
المــــــدهــــــش فــــــي خـــــطـــــاب الـــــدولـــــة 
العظمى الجديدة ليس فقط التأكيد 

لـــروح «شــنــغــهــاي»، وإنما  المتحمس 
«المــســكــوت عــنــه» فــي الــخــطــاب؛ حيث 
لا توجد فيه كلمة واحدة عن روسيا 
الــــدائــــرة  الــــحــــرب  ــا، ولا  ــيــ ــرانــ ولا أوكــ
ــتــــلاف بــين  بــيــنــهــمــا. هـــنـــا يـــوجـــد اخــ
الــــخــــطــــاب الـــصـــيـــنـــي الــــصــــامــــت عــن 
الموضوع، والآخر الهندي على سبيل 
المثال الذي نوه بالضرر الذي أصاب 
العالم نتيجة القرار الروسي باجتياح 
أوكرانيا، حينما تحدث رئيس الوزراء 
الهندي، مودي، قائلاً إن وقت العالم 

حالياً ليس وقت حرب، مشيراً في ذلك 
إلى نوائب العالم الأخرى. 

ــاً  ــه أيـــضـ ــنــ ــاً عــ مــــــا كــــــــان مــــســــكــــوتــ
ــازعــــات الـــدولـــيـــة  ــنــ قـــيـــام كــثــيــر مــــن المــ
الــتــي انــفــجــرت، فــي حــين كــانــت «روح 
شنغهاي» حاضرة في اجتماع مهم؛ 
حيث تجددت الاشتباكات الحدودية 
بـــين طــاجــيــكــســتــان وقــيــرغــيــزســتــان، 
وتـــجـــددت الاشــتــبــاكــات بـــين أرمــيــنــيــا 

وأذربيجان. 
أنــه رغم  المسكوت عنه أيضاً هــو 

الــتــرحــيــب بــانــضــمــام كثير مــن الـــدول 
إلــــى مــنــظــومــة «شـــنـــغـــهـــاي»، وبــيــنــهــا 
دول عربية عديدة، لكي تكون مشاركة 
في الحوار، فإن انضمام إيران عضواً 
كــامــلاً، وهــي التي تتدخل في شؤون 
ــنـــان والـــيـــمـــن،  ــبـ الــــعــــراق وســــوريــــا ولـ
فضلاً عن علاقاتها بمنظمات إرهابية 
عديدة؛ يبدو غريباً، اللهم إلا إذا كان 
الــنــظــام المــدعــو لــه مــن قــبــل الــصــين لن 
الــذي دعت  يختلف كثيراً عــن النظام 

له الولايات المتحدة من قبل.

الحقيقة هي أنه من الصعب النظر 
إلـــى دولــــة عــظــمــى صــاعــدة بالمعايير 
نفسها التي جرى تطبيقها على القوى 
الــعــظــمــى الـــســـابـــقـــة، وربــــمــــا لــخــصــت 
خاتمة الخطاب الصيني هذه الحالة، 
حينما قال الرئيس الصيني: «سنصل 
إلى الهدف المنشود إذا واصلنا السير 

نحوه».
«الصبر الاستراتيجي» الصيني 
إيــقــاع مختلف؛ فهناك  لــه  هــنــا يــبــدو 
ــالـــح الــصــيــنــيــة المـــبـــاشـــرة الــتــي  المـــصـ

الـــصـــيـــنـــيـــة  ــرة  ــظــ ــنــ ــالــ بــ ــبــــط أولاً  ــرتــ تــ
لــلــعــولمــة، الـــواقـــعـــة فـــي إطــــار مــشــروع 
«الــــحــــزام والـــطـــريـــق»، وثـــانـــيـــاً، ورغـــم 
كـــل الــتــنــاقــضــات بــخــصــوص تــايــوان 
وغــيــرهــا، فـــإن الــعــلاقــات الــصــيــنــيــة - 
الأميركية، والغربية عامة، يوجد فيها 
التجارة والتكنولوجيا والاستثمارات 
الصينية في أميركا وأوروبــا، وحتى 
إســرائــيــل، وثــالــثــاً أن الــنــظــام الــدولــي 
ــلــــيــــه أن  ــيــــس عــ ــب لــ ــ ــقـ ــ ــرتـ ــ ــد المـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
يستبعد أحداً من المعادلة؛ لا إيران ولا 

أفغانستان، وبالتأكيد روســيــا التي 
هي، من ناحية، مجبرة على الاقتراب 
من الصين، ومن ناحية أخــرى سوف 
تكون أكثر تواضعاً بعد انتهاء حربها 
في أوكرانيا. ولم تكن هناك صدفة أنه 
بعد لــقــاء بــوتــين وشــي الــخــاص، فإن 
الأول أشاد بالموقف «المتوازن» للصين؛ 
ربما لأنه ساعتها قرر إعلان التعبئة 
العامة في القوات الروسية، واستدعاء 
ــــي إلــــى الــجــنــديــة مــرة  ٣٠٠ ألــــف روسـ

أخرى، لعله يقلب الموازين.
لقاء سمرقند لم يكن مجرد لقاء 
لمنظمة إقليمية تــجــري اجتماعاتها 
بصورة دوريــة منذ عام ٢٠٠١، وإنما 
لــواقــع دولــــي تجمعت فيه  ــرآة  كـــان مــ
الــولايــات  دول تتناقض مواقفها مــع 
المتحدة وسلوكها الدولي منذ انتهاء 
الــبــاردة، ولكنها مــع التوسع  الــحــرب 
شملت دولاً تعيش فترتها التنموية 
المهمة، ووجــدت في وقت «الجائحة» 
ــحــــــراري» أن حــربــاً  ــ الــ ــــاس  ــبـ ــ ــتـ ــ و«الاحـ
جــديــدة تضيف مــن الأعــبــاء أكثر مما 
يمكن تحمله، خصوصاً من قِبل دول 

ليس لها في الحرب ناقة ولا جمل.
الـــدول طبيعي  الــفــرز لأدوار  هــذا 
ساعة الانعطاف في النظام الدولي؛ 
حيث لا يبقى بعد الأحاديث والخطب 
انـــتـــظـــار  ــر إلا  ــويــ ــتــــصــ الــ وفــــــلاشــــــات 
نــتــيــجــة الــــحــــرب؛ لأنـــــه عـــنـــدهـــا تــأتــي 
لحظة مراجعة ساعة نشوبها؛ وعند 

نهايتها وزوال غبارها يكون النظر 
في شكل النظام العالمي الجديد. هنا، 
فإن التشاؤم يقود إلى أن حرباً كهذه 
لا تنتهي من دون أن تكون حرباً عالمية 
ثالثة، يضيع فيها العالم، ولا تكون 
له نهاية، أو أن التطورات الحالية من 
تعبئة روســيــة فــي مــواجــهــة الهجوم 
المضاد الأوكراني، مضافاً لها انضمام 
إقليم دونــبــاس بالاستفتاء الشعبي 
لسكانه، يمكنها خلق حالة من التوازن 
فــي النصر، ضمت فيه روســيــا أرضــاً 
تضاف إلى القرم، مُشكّلة إمبراطورية 
شـــاســـعـــة تــعــيــد إلـــــى الأذهـــــــــان أيـــامـــاً 
أمـــا أوكــرانــيــا  قيصرية وســوفــيــاتــيــة. 
ــة مــحــقــقــة  ــعــ فـــإنـــهـــا تــــخــــرج مــــن الــــواقــ
اســتــقــلالــهــا، وبــعــدهــا عـــن الأحــضــان 
الروسية الساخنة التي عانت منها من 
قبل، حينما كانت روسيا هي الاتحاد 
السوفياتي، وبقاءها دولــة مفتوحة 
- وليست حبيسة - على البحار، من 
خلال ميناء أوديسا والبحر الأسود، 
وفــوق ذلــك كله تحصل على عضوية 
الاتحاد الأوروبي المستعد لإعادة بناء 

أوكرانيا كلها من جديد.
اللحظة فــي شكلها هـــذا مواتية 
لتسوية قال بها هنري كيسنجر من 
قــبــل، ولــكــنــهــا ســــوف تــحــتــاج مـــا هو 
أكــثــر مــن الأقـــوال الحكيمة، والحكمة 
ــا هــــو أكـــثـــر مــن  الــصــيــنــيــة تـــحـــتـــاج مــ
السكوت في ساعة وجب فيها الكلام.

د الولايات المتحدة
ّ

سياسة بايدن الحذرة تهد
أمــام  بــايــدن خطاباً  ألــقــى الرئيس 
المــتــحــدة، قبل  الــعــامــة لــلأمــم  الجمعية 
الــحــرب الروسية  أســبــوع، أدان خــلالــه 
وأوضح أن الولايات المتحدة ستواصل 
ــا. وقـــــــال: «اخـــتـــرنـــا  دعـــمـــهـــا لأوكــــرانــــيــ
الحرية، واخترنا السيادة». وأضــاف: 
«وقفنا إلى جانب أوكرانيا». في أعقاب 
الــتــهــديــد الـــنـــووي الأخـــيـــر لــفــلاديــمــيــر 
بوتين واستدعاء جنود الاحتياط، بدا 
مــن المطمئن أن زعيم العالم الحر ظلَّ 

على ثباته ولم يتزعزع. 
وبغض النظر عن الخطاب، صدرت 
إشارات عن الإدارة عبر صور متنوعة 
ت  بخصوص أن تهديدات بوتين قد حدَّ
من الدعم الموجه لأوكرانيا. ويتحدث 
أفراد فريق السياسة الخارجية المعاون 
لــبــايــدن عــن وضــع حــواجــز حماية في 
ــنـــئـــون أنــفــســهــم  ــراع، ويـــهـ ــ ــــصــ ــار الــ ــ ــ إطـ
على زيادتهم البطيئة في المساعدات 
الموجهة لأوكــرانــيــا على نحو لا يثير 

استفزاز بوتين.
ويــخــبــر المــســؤولــون الــحــكــومــيــون 
الــصــحــافــيــين أنــهــم أرســـلـــوا تــحــذيــرات 
الـــروس بشأن  إلــى  خاصة منذ شهور 
استخدام الأسلحة النووية. ومع ذلك، 
يبدو الرئيس نفسه قلقاً على الصعيد 
العلني، وأكد مراراً وتكراراً أنه: «نحن 
نـــحـــاول تــجــنــب اشــتــعــال حـــرب عالمية 
ثالثة». وبذلك يتضح أمامنا أننا تركنا 
الــتــهــديــدات الــروســيــة تــحــدد أفــعــالــنــا، 
الأمـــر الـــذي يشجع روســيــا والآخــريــن 

على اختبار عزمنا. 
في واقع الأمر، المشكلة أكبر حتى 

مما تــبــدو عليه، فبعد عشرين شهراً 
من تولي إدارة البلاد، لا تزال واشنطن 
إلـــى اســتــراتــيــجــيــة عــامــة للأمن  تفتقر 
الوطني. ويخلق هذا الوضع صعوبة 
أمــام الكونغرس فيما يخص مواءمة 
الإنــفــاق مــع الاســتــراتــيــجــيــة، ويصعب 
على الحلفاء مواءمة سياساتهم لدعم 
سياساتنا. وتقع جميع التوجيهات 
ــادرة مــــن أســفــل  ــ ــــصـ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـ
الهرم، بما في ذلك استراتيجية الدفاع 
الــوطــنــي والاســتــراتــيــجــيــة الــعــســكــريــة 
الــوطــنــيــة، رهــيــنــة لــلــتــأخــيــر فـــي إقـــرار 

استراتيجية الأمن الوطني. 
وبالنظر إلى مثال حديث، سنجد 
يـــوجـــد  أنــــــه حـــتـــى داخــــــــل الإدارة، لا 
توجيه ملزم يمنع رئيس هيئة الأركان 
المــشــتــركــة، الـــجـــنـــرال مــــارك مــيــلــي، من 
معارضة مقترح الإدارة بإلغاء خطط 
نــــووي جديد  بـــصـــاروخ كــــروز  تتعلق 
ــده الــكــونــغــرس فـــي مــواجــهــة  ــذي أيــ ــ (الـ

اعتراضات من البيت الأبيض).
قد يدعي البيت الأبيض أن مفاجآت 
مثل الاختراقات على صعيد الأسلحة 
الــــنــــوويــــة الـــصـــيـــنـــيـــة وغــــــــزو روســـيـــا 
ــا تــتــطــلــب مـــراجـــعـــات كــبــيــرة  ــيـ لأوكـــرانـ
لاستراتيجية الولايات المتحدة. بيد أنه 
في الحقيقة تتحسب الاستراتيجيات 
ــذه الأمـــــــور غــيــر  ــد مـــثـــل هـــ ــيـــدة ضــ الـــجـ
المؤكدة، لذا فإن اللوم يقع على قصور 
استراتيجية إدارة بايدن وافتقارها إلى 
ـ وليس الأحــداث التي أدت  بعد النظر 

إلى خروجها عن مسارها.
الحقيقة أن الفجوة بين ما تدعيه 

الإدارة كأهداف لسياستها الخارجية، 
ومــــا هـــي مــســتــعــدة بــالــفــعــل لــتــنــفــيــذه، 
تمثل مشكلة خطيرة للأمن الأميركي 
ولــروســيــا ومـــا وراءهـــــا. فــي منتصف 
سبتمبر (أيــلــول)، قــال الرئيس بايدن 
لــلــمــرة الـــرابـــعـــة، إنــــه إذا غــــزت الــصــين 
تايوان، فإن الولايات المتحدة سترسل 
قـــوات لــلــدفــاع عــنــهــا. ولــلــمــرة الــرابــعــة، 
زعــم مسؤولو الإدارة أن هــذا التغيير 
الواضح في السياسة لا يمثل أي تغيير 

في السياسة.
الحقيقة أن الارتباك الذي تضفيه 

إدارة بايدن على رسالتها سيئ بما فيه 
الكفاية، لكن الأســوأ عن ذلــك الثغرات 
الــقــدرات التي تدعو إلى  الحقيقية في 
التساؤل عما إذا كان بإمكان الولايات 
ــوان.  ــ ــايـ ــ ــن تـ ــ ــتــــحــــدة حـــقـــاً الـــــدفـــــاع عـ المــ
يكشف الواقع أن السفن وأعداد القوات 
والـــطـــائـــرات والـــدفـــاعـــات الــصــاروخــيــة 
الأميركية في المحيط الهادي لا ترقى 

لمستوى قدرة الصين.
من جانبه، يقدر مدير الاستخبارات 
الوطنية، أفريل هينز، أن التهديد الذي 
ــوان مــــن الآن وحـــتـــى عـــام  ــايــ يــــواجــــه تــ
٢٠٣٠ «حـــاد». ومــع ذلـــك، فــإن ميزانية 

الــدفــاع ليست موجهة لتوفير قــدرات 
محسنة حتى منتصف عقد الثلاثينات 
مــن الــقــرن الــحــالــي. على نــطــاق أوســع، 
لا تــمــول إدارة بــايــدن جيشاً أميركياً 
قــادراً على تنفيذ التزاماتنا الدفاعية 
بشكل مناسب، وهو وضع لا يخلو من 
خطورة فيما يتعلق بقوة عظمى. من 
جهته، أضاف الكونغرس الذي يقوده 
العام  الديمقراطيون ٢٩ مليار دولار 
المــاضــي، و٤٥ مــلــيــار دولار هـــذا الــعــام 
لطلب ميزانية وزارة الدفاع، في إشارة 
تكشف مدى عدم كفاية ميزانية بايدن.

عــــلاوة عــلــى ذلــــك، عــلــى الــرغــم من 
الـــدفـــاع تــعــرف أن الصناعة  أن وزارة 
ــوات لإبـــقـــاء  ــنـ تـــحـــتـــاج إلـــــى عـــقـــود لـــسـ
خطوط الإنتاج مفتوحة، فإن ميزانية 
ــا بــــايــــدن تــركــز  ــهـ ــتــــي طـــرحـ الـــــدفـــــاع الــ
على جهود البحث والتطوير، بينما 
تبدو ضعيفة على صعيد مشتريات 
الأسلحة والذخيرة. وكشفت إمداداتنا 
لأوكـــرانـــيـــا عـــن نــقــص غــيــر مــقــبــول في 
الذخائر بالمخزونات الأميركية وعجز 

القدرة الصناعية عن إعادة الإمداد.
لــيــســت عسكرية  الــعــيــوب  كــمــا أن 
فقط، وإنما في الواقع، قد يمثل غياب 

ــاديـــة دولــــيــــة تــســاعــد  ســـيـــاســـة اقـــتـــصـ
المـــتـــحـــدة ودولاً أخـــــرى في  الــــولايــــات 
الــصــين مشكلة  تقليل اعــتــمــادهــا على 
أكبر. ورغــم أن استراتيجيتها تعتمد 
بشكل أســاســي على دعــم الحلفاء في 
مــواجــهــة الــصــين، يــبــدو أن مــا يسمى 
«السياسة الخارجية للطبقة الوسطى» 
لإدارة بــايــدن، مثلما جــرى توضيحه 
خــلال الحملة الانتخابية ومــن جانب 
الــوطــنــي، مــن المتعذر  مستشار الأمـــن 
تــمــيــيــزهــا عــــن الـــحـــمـــائـــيـــة الـــتـــجـــاريـــة 
لإدارة ترمب. ولــن تعاود إدارة بايدن 

الانــضــمــام إلـــى اتــفــاقــيــة الــتــجــارة عبر 
المحيط الهادي، وأثارت غضب الحلفاء 
ــيــــويــــين بــســبــب الـــحـــمـــائـــيـــة الــتــي  الآســ
ينطوي عليها قانون خفض التضخم، 
ولــم تــقــدم ســوى وعـــود غامضة بعقد 
ـ هــذا بالتأكيد  مــفــاوضــات مستقبلية 

ليس وصفة تضمن النجاح.
ــفــــجــــوات  الــ ــيـــســـت  لـ ــذه  ــ ــ كــــمــــا أن هـ
ــيـــدة بـــين الــســيــاســة المــعــلــنــة من  الـــوحـ
ناحية ومستويات الاستعداد والقدرة 
على تنفيذ السياسة من ناحية أخرى. 
إلـــى  تــفــتــقــر الإدارة  يــــبــــدو،  وعـــلـــى مــــا 
المخاطر  فاعلة لمواجهة  استراتيجية 

التي تشكلها كوريا الشمالية المسلحة 
نــوويــاً، بــخــلاف التصريحات الفارغة 
بـــأنـــنـــا لــــن نــســمــح لـــكـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
بــامــتــلاك أســلــحــة نـــوويـــة، عــلــى الــرغــم 
من أن الخبراء يعتقدون أن القيادة في 
بيونغ يانغ قد تمتلك العشرات منها 

بالفعل.
وانـــظـــر إلــــى إيــــــران، حــيــث اتــبــعــت 
الإدارة استراتيجية تُعرف باسم «المزيد 
ـ أي المــزيــد مــن تخفيف  مقابل المــزيــد» 
العقوبات مقابل مزيد من القيود على 
البرنامج النووي الإيراني ـ ومع ذلك لا 
يمكنها حتى الفوز بموافقة إيران على 

العودة إلى شروط اتفاق ٢٠١٥. 
عــلاوة على ذلــك، فــإنَّ الحرب ضد 
إيران بالتأكيد لن تكون بداية لرئيس 
تخلى عن أفغانستان، وهو فعلياً غير 

مبالٍ بمصير العراق وسوريا.
ــيــــين  ــرانــ ــنـــد الـــتـــحـــدث مــــع الأوكــ عـ
بكييف في منتصف سبتمبر، كان من 
المذهل مدى قدرتهم على الاستراتيجية 
بـــايـــدن. إنهم  بــشــكــل أفــضــل مــن إدارة 
يفهمون - وينقلون بلا هــوادة من كل 
قسم - أن نجاحهم يعتمد على الدعم 
لـــديـــه مصلحة  الـــغـــرب  الـــغـــربـــي، وأن 
ــي فـــوز  ــ ــة فـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــيـــوسـ ــة وجـ ــيــ ــلاقــ أخــ
أوكرانيا. اعترف الرئيس فولوديمير 
زيلينسكي بأنه كان يتعرض لضغوط 
من بعض الحكومات الغربية لتقديم 
المـــفـــاوضـــات ممكنة،  لــجــعــل  تـــنـــازلات 
وقــلــب الــقــضــيــة: «نــحــن بــــدلاً مـــن ذلــك 
ــروط لـــجـــعـــل المـــفـــاوضـــات  ــ ــشـ ــ ــع الـ نـــضـ
ممكنة»، قال لي: إعادة توجيه حادة، 

ولــكــن دبــلــومــاســيــة لــحــمــايــة أوكــرانــيــا 
ــزم. تــعــزز  ــ ــعـ ــ ــغــــرب فــــي الـ ــد فـــشـــل الــ ضــ
الـــخـــطـــوط الــعــســكــريــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
الــخــارجــيــة لاستراتيجية  والــســيــاســة 
الــبــعــض، مــا يمنح  أوكــرانــيــا بعضها 
قوة أكبر لكل منها. هذا ما تبدو عليه 
عند  بأكملها  الحكومة  استراتيجية 

التنفيذ.
مــن خـــلال تحليل الاستراتيجية 
الــروســيــة فــي مــجــلــة «فـــوريـــن أفــيــرز»، 
خــلــص لــيــانــا فــيــكــس، المــــــؤرخ وعــالــم 
السياسة، ومايكل كيميج من الجامعة 
الكاثوليكية مؤخراً، إلى أن فشل روسيا 
يأتي من «مطابقة الأهداف السياسية 
الباهظة في أوكرانيا بوسائل هزيلة 
وغير منظمة بشكل فعال». وعلى الرغم 
من أنه من المغري أن نتعجب من عدم 
الكفاءة الاستراتيجية لروسيا، يجب 
أن نشعر بالقلق من أن أوجه القصور 
الخطيرة التي تظهرها روسيا تطارد 
أيضاً استراتيجيتنا للأمن القومي. 
ــاء  ــ ــطـ ــ ــاب الأخـ ــ ــكـ ــ ــارتـ ــ نــــحــــن نـــــجـــــازف بـ
نفسها التي ارتكبها فلاديمير بوتين، 
مـــن خــــلال المــبــالــغــة فـــي تــقــديــر قــوتــنــا 
الــعــســكــريــة، وإعـــاقـــة الــتــعــاون الــدولــي 
الأساسي مع سياساتنا الاقتصادية، 
والــتــصــديــق عــلــى تــصــريــحــاتــنــا على 

الرغم من أفعالنا التي تقوضها.

* تتولى توجيه دراسات السياسات 
الخارجية وسياسات الدفاع داخل «أميركان 
إنتربرايز إنستيتيوت»
* خدمة «نيويورك تايمز»

التركيبة العالمية في معظمها أصابت كل دول العالم بنوبات من «عدم اليقين»...
 وبات الشك كافياً لخلق أزمات عالمية في الطاقة والغذاء وكل شيء آخر

يظهر الواقع أن السفن والطائرات والدفاعات الصاروخية الأميركية في المحيط الهادي لا ترقى 
لمستوى قدرة الصين وتكشف الإمدادات لأوكرانيا نقصاً غير مقبول في الذخائر الأميركية
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ــذي أحـــدثـــه خــطــاب  ــم الـــجـــدل الــ رغـ
الــرئــيــس الفلسطيني محمود عباس 
الــعــامــة لــلأمــم المتحدة  ــام الجمعية  أمـ
مساء الثالث والعشرين من سبتمبر 
(أيـــــــلـــــــول)، فـــــــإن الــــخــــطــــاب وبـــــــلا شــك 
ص إلى حد بعيد مسار مظلومية 

ّ
شخ

الشعب الفلسطيني بدءاً من نكبة عام 
١٩٤٨، مــروراً باحتلال عام ١٩٦٧، وما 
ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي من 
جرائم مستمرة ضد الأبرياء وأرضهم 
وممتلكاتهم ومصادر رزقهم وحقهم 

في الحياة الآمنة حتى يومنا هذا.
لقد فرد الرئيس الجزء الأعظم من 
خطابه لبكائيات دأب على ترديدها 
ــزال  ــتــ ــم اخــ ــ تـ مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٢، حـــيـــث 
السياسة والدبلوماسية الفلسطينية 
ــيــــــة» بــــخــــطــــاب مـــظـــلـــومـــيـــة  ــلــــــولــــ «الأيــــ
البكائيات المحقة في مرافعة كانت ربما 
الأقـــوى هــذه المـــرة، بــأن إســرائــيــل التي 
ألغت بجرافات الاستيطان واقتحامات 
المدن اتفاق أوسلو، وهي تصادر أمله 

الوحيد في تسوية تفاوضية على حل 
المــرة بالإضافة  الدولتين، محملاً هذه 
لإســرائــيــل، كـــلاً مــن الـــولايـــات المتحدة 
وبـــريـــطـــانـــيـــا، وصـــمـــت دول أوروبـــــــا، 
المسؤولية عــن اســتــمــرار هــذه المعاناة 
منذ وعد بلفور والنكبة، واستمرار هذه 
الــحــمــايــة لسياسات  الــجــرائــم بتوفير 
إسرائيل ضد رغبة الفلسطينيين في 

السلام.
هذه المرافعة التي أحيت، بعد أكبر 
عملية نصب سياسي من قبل حكومة 
الاحــتــلال خــلال مسيرة أوســلــو، مدى 
معاناة الخمسة عشر مليون فلسطيني 
أمام العالم، الذين يرزح منهم خمسة 
مـــلايـــين إنــــســــان تـــحـــت قــبــضــة الــحــكــم 
العسكري الإسرائيلي، وحوالي مليوني 
الــقــوانــين العنصرية  فلسطيني تحت 
فــي إســرائــيــل، والــبــاقــون اقــتــلــعــوا من 
بيوتهم وشردوا في كل أصقاع الأرض، 
يعانون قسوة اللجوء والتهجير. إلا أن 
هذه التغريبة الفلسطينية التي حاول 

الرئيس عــبــاس ملامستها، خلت من 
روايــــــة الـــصـــمـــود والمـــقـــاومـــة الــبــاســلــة 
ــر لــلــهــجــمــة  ــ ــتـــي شــكــلــت الــــوجــــه الآخــ الـ
الــصــهــيــونــيــة، وعــكــســت عـــنـــاد شعب 
فــلــســطــين وإصـــــــراره الأســــطــــوري على 
البقاء والتمسك بأرض الآباء والأجداد، 
ومــقــاومــة هـــذه الــهــجــمــة بــأطــول ثــورة 
فــي العصر الحديث وأعــظــم انتفاضة 
شعبية كبرى خاضتها الشعوب التي 
ناضلت من أجل حريتها واستقلالها. 
فهل كان عدم التوقف أمام هذه المسيرة 
الــكــبــرى مــجــرد صــدفــة؟  وتضحياتها 
أم هــي إشـــارة مــن الرئيس عباس بأن 
خـــذلان صــنــاع الــقــرار الــدولــي لحقوق 
الشعب الفلسطيني وإرادتــه بالحرية 
والسلام، لن يفضي باستحضار مثل 
هــذه الــخــيــارات، الــتــي بــدونــهــا مــا كان 
الرئيس نفسه قد تمكن من الجلوس 
في حديقة البيت الأبيض للتوقيع على 
«أوسلو»، الذي نعاه «شهيداً» على يد 
حكومات إسرائيل المتعاقبة، بعد أن 

ضمنت إغراق الفلسطينيين في عتمة 
الانـــقـــســـام، وعــــزل قــيــادتــه عـــن عمقها 
وحاضنتها الشعبية وعــن خياراتها 

الكفاحية.
ــارة  لــقــد تــجــاهــل الــرئــيــس أي إشــ
لـــحـــالـــة الانــــقــــســــام، ومـــخـــاطـــرهـــا عــلــى 
مستقبل القضية الفلسطينية، وأثرها 

على ما يسمى حل الدولتين ذاته، رغم 
أنــــه يــــدرك أن نــقــطــة مــواجــهــة كـــل تلك 
المظلومية والتصدي لبكائياتها تبدأ 
مــن تــحــمــل الــقــيــادة لمــســؤولــيــاتــهــا عن 
فشل مسار خيارها التي ظلت تعتبره 
وحيداً، حد التفريط في وحدة الشعب 
ومكانة المنظمة الائتلافية، واستبدال 
استراتيجية قلة الحيلة بها، وترديد 
شـــروط مــا يسمى الــربــاعــيــة الــدولــيــة، 
التي لم تعد قائمة لا هي ولا شروطها، 
أيــلــول» لخطابات  وانتظار «حوليات 
خالية من دسم الفعل، ولا يبنى عليها 
ســيــاســات أو خــطــط مــلــمــوســة، وربــمــا 
ــادرة قــاعــة  ــغـ يــنــتــهــي مــفــعــولــهــا قــبــل مـ
الــجــمــعــيــة الــعــامــة، الــتــي لــلأســف منذ 
خمسة عشر عاماً يتزايد عدد المقاعد 

الشاغرة أثناء خطاب فلسطين فيها.  
مرة تلو الأخرى نقول: «إن طريق 
الخلاص من هــذه المظلومية يبدأ من 
العودة لخريطة طريق الشعب الذي لم 
يخذل قضيته يوماً، وما يستدعيه ذلك 

من عودة لجادة صواب الوحدة الوطنية 
ــا الــــجــــامــــعــــة، ولمــنــظــمــة  ــهـ ــاتـ ــسـ ومـــؤسـ
التحرير الائتلافية كجبهة وطنية تضم 
جميع القوى ومسؤوليتها التشاركية 
في صنع القرار الوطني، وليس منظمة 
«الرئاسة» التي عانت وما زالت من فك 
وتركيب هيئاتها لضمان الاستمرار 
في النهج ذاته الذي أعلن الرئيس نفسه 
هــذه المــرة مــدى عقمه وانــســداده. وإذا 
كان مسار هذا النهج عقيماً ومسدوداً، 
وهــو كــذلــك، أفــلا يستدعي ذلــك إعــادة 
الــنــظــر فــي مــضــمــون وتــركــيــبــة أدواتــــه 
الغارقة في الوهم حد تكريس «عقيدة» 

استرضاء المحتل؟
خــطــاب الــرئــيــس عــكــس واقــــع قلة 
الحيلة، وكان بمثابة مبتدأ الجملة التي 
خلت من الخبر، فظلت ناقصة تنتظر 
ــي مــعــلــومــة  ــ ــطـــوات المـــطـــلـــوبـــة. وهـ الـــخـ
وجوهرها استراتيجية صمود طويلة 
الأمد والمصالحة مع المجتمع والناس 
قـــبـــل مـــصـــالـــحـــة «فــــتــــح» و«حـــــمـــــاس»، 

واحترام إرادة الشعب بتشكيل حكومة 
وحدة وطنية تعالج جروح الانقسام، 
وتهيئ مناخات سياسية وديمقراطية 
لانتخابات عامة تتحدى الاحتلال ولا 
تــســتــجــديــه. وكــــل هــــذه قــضــايــا تشكل 
منطلق إجماعٍ شعبي يدركها ويعلمها 
الــرئــيــس جــيــداً. والــســؤال لمـــاذا يتهرب 
الجميع مــن مسؤولية التصدي لها؟! 
لقد أصاب الرئيس بمطالبة متسببي 
النكبة الذين يستمرون بتغطية جرائم 
الاحـــتـــلال، بــالاعــتــذار لشعب فلسطين 
ــتـــاريـــخ، ولـــكـــن ألا  وتــصــويــب مـــســـار الـ
يستحق شعبنا اعتذار قيادته له، التي 
تركته فريسة الانقسام والتيه خمسة 
عــشــر عـــامـــاً. وحــتــى لا نــقــع فـــي دائــــرة 
الانتقال من الشك البناء إلى التشكيك 
ــــوة  الـــــضـــــار، فـــهـــل لـــنـــا أن نـــنـــتـــظـــر دعـ
الــرئــيــس لــلــقــاء وطــنــي شــامــل لمناقشة 
الاستحقاقات الوطنية لخطابه واتخاذ 
كل ما يلزم من قرارات يكتمل بها خبر 

جملة الخطاب بمبتدئها؟

جمال زقوت

الوساطة ودورها 
في إيقاف الحرب

ــة تـــــحـــــول فــــــي الــــــحــــــرب الــــروســــيــــة  ــقــــطــ نــ
الأوكرانية، إذ بعد المكاسب التي حققها الروس 
فـــي الـــجـــنـــوب والــــشــــرق، جـــــاءت الانــتــكــاســات 
الــروســي المصنف عالمياً أنه  وتــراجــع الجيش 
يحتل المرتبة الثانية بين أقوى جيوش العالم، 
فلماذا حصل هذا التراجع من بعض الأراضي 
ــة الـــتـــي ضــمــتــهــا روســـيـــا فـــي بــدايــة  ــيـ ــرانـ الأوكـ

اجتياحها؟ 
لا شــك أنَّ هــذا التراجع تسبب فــي صــداع 
سياسي للقيادة الروسية، وتأجل على إثرها 
مشروع النصر ولــم يبق ذلــك خفياً عن عيون 
الإعلام، ولكن تكشفت تصورات أخرى استشعر 
بوتين بواطن ضعف قراءة المشهد العسكري، 
فبدأت رقابة حاسمة نتج عنها إقالة نائب وزير 

الدفاع.
وشــــهــــدت المـــرحـــلـــة الـــجـــديـــدة تـــنـــامـــي فــي 
الــغــرب، وأصبح في مستطاع القادة  توقعات 
ــتـــســـاب أن  ــغــــرب احـ ــي الــ ــيـــين فــ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ والاسـ
أوكـــرانـــيـــا يــمــكــن لــهــا أن تــصــمــد عــســكــريــاً، بل 
وتتقدم، ومنحهم ذلك ضمانة قوية لمزيد من 
الدعم واتخاذ قرارات مسؤولة بقوة أكبر، ويعد 
مــؤكــداً أن هـــذا الــتــحــول فــي الــتــفــكــيــر سيطلق 
الــعــنــان لديناميكية دعـــم عــســكــري لأوكــرانــيــا 
جديد، ونمط مسارها في تواتر منظم يخبر 
لــم يستنفد كــل الامــتــيــازات،  الــوضــع المثير  أن 
الــتــســاؤلات، فما  بــل ظــل موضوعاً عملياً قيد 
هــي المــصــالــح الــتــي تضغط فــي هـــذا الاتــجــاه؟ 
وماذا سيكون الحال بعد أول تعبئة عسكرية 
في تاريخ روسيا الحديثة، ومــا أهميتها في 
الحرب الدائرة اليوم بعد القرار الروسي الذي 
تضمن استدعاء ٣٠٠ ألف من قوات الاحتياط، 
في محاولة لتغيير الأحداث على أرض الواقع.

 لقد جنحت المصاعب القائمة إلى التعبير 
عن نفسها بصورة غير طبيعية، أكثر مما تجلت 
في تناقضات مفتوحة، وهكذا أيضاً سيكون 
الأمــر في السياسة الداخلية، بعد الإعــلان عن 
التوجه لاستفتاء بأقاليم منفصلة عن أوكرانيا 
للانضمام لروسيا، في ظل المسؤولية الفعلية 
لــهــذا الــتــراجــع فــي مــســتــوى الــقــوة العسكرية 
والتصريحات الحادة لوزير خارجية روسيا 
ضد الــغــرب، لا شك أنها مــؤشــرات للتصعيد، 
فماذا سيكون رد فعل الغرب على هذا التصعيد 
بعد الإشادة بتقدم أوكرانيا، حرب ألقت بظلال 
من الشكوك على الطرفين المتحاربين، وتغيرت 

الأحداث بشكل أكثر دراماتيكية.
 المــؤكــد هــو أن روســيــا لــن تسمح إطــلاقــاً 
بالتراجع في كل ما اتخذته من قرارات سياسية، 
فمنذ فبراير (شباط) ٢٠٢٢، ظل بوتين يمارس 
الــضــغــط عــلــى أعـــصـــاب الــبــرجــوازيــة الــغــربــيــة 
ويحاول إنجاز أمرين مختلفين في وقت واحد، 
اســتــمــرار الــحــرب لــوقــت أطــــول وبــقــاء الشعب 
الــروســي بمنأى عــن الــحــرب، وحــفــاظ روسيا 

على أعصابها.
 لــكــن مــؤخــراً أدرك الــــروس مـــدى خــطــورة 
الإمدادات القادمة من أوروبا وأميركا والأسلحة 

النوعية التي يقدمانها، ولذا لجأوا للتعبئة.
وبعدما بدا للعالم أن الوضع وكأنه يراوح 
مكانه لفترة طويلة، ليفاجأ بالتقدم الأوكراني، 
عــلــمــاً أن الــجــيــش الـــروســـي مــن أقــــوى جيوش 
العالم، يصل عدد جنوده إلى مليونٍ وثلاثمائة 

وخمسين ألف جندي.
ثمة شيء يجب أن يُسلم به أن كل محاولة 
للتغيير تضاعف عبء المسؤولية، التي يتوقف 
كل شيء على حدتها، ليأتي هذا التغيير في 
هيئة الأركـــان العامة تزامناً مــع إعــلان بوتين 
للتعبئة بمئات آلاف الــروس لدعم الحرب في 
أوكــرانــيــا، وتــشــكــل التعبئة تــحــديــاً تنظيمياً 
كـــبـــيـــراً يــتــطــلــب اســــتــــدعــــاء جـــنـــود الاحـــتـــيـــاط 
لتجهيزهم وإرسالهم إلى مراكز تدريب ثم إلى 
الجبهة، فــالأمــر لا يخلو مــن مضمون مؤمن 
عــلــيــه، وسيعلن لاحــقــاً بــكــل وضـــوح الأهـــداف 

ووسائل الصراع.
ــــل قــلــب  فــبــعــد الــتــعــبــئــة الـــجـــزئـــيـــة مــــن أجـ
مسار التراجع فــي أوكــرانــيــا، يبدو أن الحرب 
لن تتوقف، ولكن رغم هذا تظل فرص السلام 
ووقــف الــحــرب ممكنة مــن الــوســطــاء، وخاصة 
بعد وساطة ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن سلمان في إعادة الأسرى لبلدانهم ونجاح 

المهمة. 
لــذا فــإنــه يصح أن نــقــول إن هــنــاك تــفــاؤلاً 
كبيراً في أن تلعب الوساطة دوراً حيوياً لإيقاف 
الحرب والــوصــول إلــى تسوية، وإنــقــاذ العالم 

من مأزق خطير.

أين ذهب جميع مرضى ما بعد كوفيد؟
قبل عامين، خلال أسوأ موجات 
جائحة فيروس كوفيد، أخبرنا أنا 
وزملائي أنفسنا ما يبدو الآن كأنه 

قصة ساذجة.
ــذا الــــفــــيــــروس،  فـــــي أعـــــقـــــاب هـــــ
سنطوّر نظاماً قوياً لمتابعة المرضى 
الذين كانوا في أشد حالات المرض 
داخــــــل المــســتــشــفــيــات الـــتـــي نــعــمــل 
بــهــا، وكــثــيــر منهم مــن المجتمعات 
ــن الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة.  المـــحـــرومـــة مـ
كــنــا نــعــلــم أنَّ الــنــاجــين مـــن المـــرض 
الشديد والاستشفاء لفترات طويلة 
من المحتمل أن يتأثروا بالإرث غير 
المقصود للرعاية الحرجة، المسماة 
«متلازمة العناية المركزة اللاحقة»، 
ومــــن أعـــراضـــهـــا الــقــلــق والاكــتــئــاب 
والإجهاد اللاحق للصدمة والخلل 
ــك نــاهــيــك بــالــنــدوب  ــي، وذلــ ــ ــ الإدراكـ
في الرئتين والضعف الشديد الذي 
قـــد يــنــجــم مـــن أســابــيــع عــلــى جــهــاز 

التنفس الصناعي.
ــذا فــي الاعــتــبــار،  ومـــع وضـــع هـ
عكفنا عــلــى تــطــويــر مــركــز «كوفيد 
ريــكــافــري»، وهــو عــبــارة عــن عيادة 
-مثل الكثير مــن الــعــيــادات الأخــرى 
ــاء الــبــلاد-  المــوجــودة بمختلف أرجـ
مــخــصــصــة لــخــدمــة المـــرضـــى الــذيــن 
ــة بـــفـــيـــروس  ــ ــابــ ــ ســـبـــقـــت لـــهـــم الإصــ
«كوفيد - ١٩» وآثـــاره. ومــن المؤكد 
أنَّ أولئك الذين تحملوا العبء الأكبر 
مـــن هـــذا المــــرض ســيــســتــفــيــدون من 
جهود الفحص والمتابعة التي ربما 
في ظروف أخرى لم تكن لتتاح لهم.
ومع ذلك، عندما تم افتتاحها، 
ــالات  ــ ــادة تـــغـــمـــرهـــا حـ ــيــ ــعــ ــانــــت الــ كــ
المرضى الذين لم يدخلوا المستشفى 
وأحــالــوا أنفسهم إلــى الــعــيــادة من 
تلقاء أنفسهم. وكانوا يعانون مما 
نــعــرفــه الآن بــاســم «كــوفــيــد طــويــل 
ــارة عـــن مــجــمــوعــة من  ــبــ الأمــــــد» -عــ
المــنــهــك،  الــتــعــب  ــراض تتضمن  ــ الأعـ
وضيق التنفس، وأعراضاً عصبية 
وأكــثــر مــن ذلـــك مــمــا يمكن حــدوثــه 
حتى بعد التعرض لإصابة خفيفة.

وجاء الكثيرون إلى العيادة وقد 
الــيــأس، وكــانــت الأعـــراض  تملكهم 
التي يعانون منها -نبضات قلوبهم 
المـــتـــســـارعـــة، والــتــفــكــيــر الــضــبــابــي، 
مـــدمـــرة لـــدرجـــة أنـــهـــم لـــم يــتــمــكــنــوا 
مــن الــعــمــل- بــحــاجــة إلـــى عــــلاج. إلا 
أن هــذا الأمـــر تركنا نــتــســاءل فيما 
بــــين أنـــفـــســـنـــا عــــن كــــل مــــن لــــم نــكــن 
ــة: جــمــيــع  نــــــراه فــــي تـــلـــك المـــجـــمـــوعـ
الأشخاص الذين عالجناهم داخل 
المــركــزة، والمرضى  وحـــدات العناية 

غير الناطقين باللغة 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة الــــذيــــن 
جــــــــرى نـــقـــلـــهـــم إلـــيـــنـــا 
مـــن المــســتــشــفــيــات في 

المجتمعات النائية.
مــــــــن نــــاحــــيــــتــــهــــا، 
قــــــالــــــت د.إلـــــيـــــزابـــــيـــــث 
ــاي، مـــديـــرة المـــركـــز:  ــ جـ
تـــــكـــــون  أن  «يـــــــــجـــــــــب 
محدداً للغاية في بذل 
الجهود للوصول إلى 
مــــجــــمــــوعــــات مــعــيــنــة 
من المرضى، والتغلب 
على حواجز مثل اللغة 

والمــواصــلات». وللوصول إلى هذه 
الغاية، أقامت هي وفريقها شراكات 

مع منظمات مجتمعية.
ومــــع ذلـــــك، فـــإنـــه مـــن بـــين أكــثــر 
مـــن ١٢٠٠ مــريــض جــــرى فحصهم 
فـــي عــيــادتــنــا بـــين أبـــريـــل (نــيــســان) 
٢٠٢١ وأبــريــل ٢٠٢٢، كــان مــا يقرب 
من ٨٠ في المائة منهم من البيض، 
وأكثر عن ٧٠ في المائة من الإنــاث. 
فــي المــقــابــل، يــبــدو أن أولــئــك الــذيــن 
اعتنينا بــهــم داخـــل المستشفيات، 
خصوصاً خــلال الموجة الأولــى من 
الجائحة، كانوا رجالاً من أصحاب 
ــنـــة وكـــذلـــك الأصــــول  الـــبـــشـــرة الـــداكـ
الإسبانية بشكل غير متناسب مع 
نسبتهم من بين إجمالي السكان. 
مـــن نــاحــيــتــهــا، قـــالـــت لـــي د.جـــــاي: 
«بالنظر إلى البيانات، نعلم أننا لا 
نرى المرضى الذين تحملوا العبء 
الأكبر فيما يخص موجات دخول 

المستشفى جراء الجائحة».
في الواقع، لم تكن التجربة في 
المستشفى التي أعمل بها فريدة من 
نــوعــهــا، وإنــمــا كــان مثلها الكثير. 
وقــــد ســمــعــت قــصــصــاً مــمــاثــلــة من 
ــا بعد  ــاء يــعــتــنــون بــمــرضــى مـ ــبـ أطـ
كوفيد في جميع أنحاء البلاد، من 
إلــى كاليفورنيا.  مدينة نــيــويــورك 
وبات واضحاً أمامي أن أولئك الذين 
تضرروا بشدة جراء الإصابة بهذا 
لون تمثيلاً ناقصاً 

َّ
الفيروس، ممث

ــد كـــبـــيـــر فـــــي إطــــــــار جـــهـــود  إلــــــى حـــ
الرعاية والمتابعة المتعلقة بفيروس 

«كوفيد» تحديداً.
هنا، ثمة قضيتان منفصلتان، 
ـــق  ــتــــان، تـــتـــعـــلَّ ــكــ ــابــ ــتــــشــ لـــكـــنـــهـــمـــا مــ
إحـــداهـــمـــا بــأفــضــل طــريــقــة لــخــدمــة 
ــانــــوا مـــرضـــى بــمــا  ــئــــك الــــذيــــن كــ أولــ
يــكــفــي لأن يــكــابــدوا تــجــربــة دخــول 
المــســتــشــفــى لــفــتــرات طــويــلــة ولــكــن، 
لأســبــاب غير واضــحــة، يــبــدو أنهم 

ــل عُــــرضــــة لمــعــايــشــة  ــ أقـ
الأعراض طويلة الأمد 
«كوفيد». أما القضية  لـ
الــثــانــيــة، فتتعلق بما 
إذا كان عبء التداعيات 
«كوفيد»  طويلة الأمد لـ
ــــن لا  ــكـ ــ ــاً، لـ ــ ــــوسـ ــــسـ ــــحـ مـ
يـــجـــري الــتــعــامــل معه 
ــعــــات  ــمــ ــتــ ــل مــــجــ داخــــــــــــ
ــاؤل  ــســ ــتــ الأقــــلــــيــــة. والــ
ــــف نـــضـــمـــن  ــيـ ــ ــا: كـ ــ ــنــ ــ هــ
حــصــول أولـــئـــك الــذيــن 
ــلـــوا وطــــــــأة هـــذا  ــمـ تـــحـ
ــلــــى أفـــضـــل  المـــــــــرض عــ
فرصة للتعافي والازدهار بعد ذلك؟

ــالــــيــــفــــورنــــيــــا  ــة كــ ــ ــعــ ــ ــامــ ــ فــــــــي جــ
بــلــوس أنــجــلــيــس، وجــــدت د.نــيــشــا 
فــــيــــزوانــــاثــــان أنــــهــــا تـــســـتـــقـــبـــل فــي 
عـــيـــادتـــهـــا بـــشـــكـــل غـــيـــر مــتــنــاســب 
مرضى «كوفيد طويل الأمد»، ممن 
يتمتعون بــظــروف جــيــدة ومــهــارة 
فـــي الــتــنــقــل عــبــر مــخــتــلــف جــنــبــات 
نظام الرعاية الصحية، بل يمكنهم 
-فـــي حــــالات قــلــيــلــة- تــرتــيــب طــائــرة 
خــاصــة لــلــطــيــران مـــن مــنــزلــهــم إلــى 
لـــوس أنــجــلــيــس. وبــذلــك، أصبحت 
المتابعة الطبية للتداعيات الصحية 
«كوفيد» بمثابة رفاهية  للإصابة بـ

لا يملكها سوى الميسورين.
ــن  ــ ــذيـ ــ ــى الـ ــ ــ ــرضـ ــ ــ ـــم المـ ــ هـــــــــــؤلاء هــ
يمكنهم الاتــصــال بالعيادة بشكل 
متكرر، ويمكنهم تحمل الحصول 
على أيـــام إجـــازة مــن العمل لإعــادة 
التأهيل الرئوي والمواعيد الأخرى. 
وهــــنــــا، تـــتـــســـاءل د.فـــيـــســـوانـــاثـــان: 
«كـــيـــف تـــقـــدم الـــرعـــايـــة لــلأشــخــاص 
الأكثر احتياجاً عندما يكون لديك 

هذا الحشد المنافس؟».
ــر الــقــلــق بشكل  ويــثــيــر هـــذا الأمـ
خاص بالنظر إلى البيانات الواردة 
ــة، الـــتـــي  ــــن مـــؤســـســـتـــهـــا الــــخــــاصــ مـ
أجرت مسحاً لمرضى «كوفيد» بعد 
خروجهم من المستشفى، ووجــدت 
أن المرضى أصحاب البشرة الداكنة 
والــلاتــيــنــيــين يــعــانــون مـــن أعـــراض 
ــتــــعــــب وضـــيـــق  ــثــــل الــ ــتــــمــــرة، مــ مــــســ
التنفس بمعدلات مماثلة لأقرانهم 
البيض. في حين أن توقعات نظام 
الــرعــايــة الصحية وتــجــربــة المــرض 
مختلفة عبر الثقافات، فإن التفاوت 
في القدرة على الوصول إلى الرعاية 
لــه تأثير  الصحية يمكن أن يــكــون 
عــلــى مـــا إذا كـــان المـــرضـــى يسعون 
ــــة. وهـــنـــا  ــايـ ــ ــــرعـ ــلـــى الـ ــلـــحـــصـــول عـ لـ

تحديداً تكمن المعاناة.

ــــن أن تــمــويــل  ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــلــــى الـ وعــ
أبــحــاث المــعــاهــد الــوطــنــيــة للصحة 
بــــنــــاء  إلــــــــــى  مــــــــــا،  إلــــــــــى حــــــــد  أدى 
المستشفيات عيادات لأولئك الذين 
يعانون من أعــراض «كوفيد طويل 
الأمد»، لم تكن هناك نفس الحوافز 
الــذيــن يعانون من  المــرضــى  لرعاية 
مــتــلازمــة مــا بــعــد الــعــنــايــة المــركــزة. 
ونتيجة لذلك، حتى عيادات العناية 
المــركــزة الــتــي جــرى إنــشــاؤهــا -مثل 
تلك الــتــي تــديــرهــا د. كـــارلا سيفين 
في فاندربيلت في ناشفيل بولاية 
ــــزال تــكــافــح مـــن أجــل  تــيــنــيــســي لا تـ
تفحص المرضى في الوقت المناسب.

وعــــــن ذلــــــــك، قــــالــــت د.ســـيـــفـــين: 
ــاب  ــبــ ــشــ ــن الــ ــ ــ «هـــــــــــــؤلاء المـــــــرضـــــــى مـ
ومنهكون للغاية، وهم يأتون إليّ 
نا لا نملك 

َّ
متأخرين ستة أشهر، لأن

الموارد لمتابعتهم وتحديد مواعيد 
لهم». وأضافت: «نعم، لدينا مشكلة 
ــيــــات كــوفــيــد  ــدة، وهـــــي تــــداعــ ــ ــديـ ــ جـ
طويلة الأمد، ولكن لدينا في الوقت 
ذاتــه مشكلة قديمة، وهي متلازمة 
مــا بــعــد الــعــنــايــة المـــركـــزة، والــتــي لا 
تــزال تفتقر إلى الاهتمام المطلوب، 
رغم معاناة الكثيرين منها الآن. هذا 

الوضع مهزلة».
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، لا يــتــعــلــق 
«كوفيد» على وجه  شيء من هذا بـ
ــه لــلأســف لطالما  الــتــحــديــد، ذلـــك أنـ
كان الوصول إلى الرعاية للحالات 
المــــزمــــنــــة حــــكــــراً عــــلــــى الأشــــخــــاص 
المــيــســوريــن، وكـــذلـــك الـــوصـــول إلــى 
الــعــلاج الطبيعي والــطــب النفسي 
والاخــتــصــاصــيــين الــفــرعــيــين الــذيــن 
قد يصنعون الفرق بين النجاة من 

المرض الكارثي والازدهار.
إلا أنـــه مــن نــاحــيــة أخــــرى، ثمة 
طبقة إضافية من التعقيد تنفرد بها 
التداعيات اللاحقة لهذا الفيروس، 
وهي أنه ثمة حاجة فيما يخص كلاً 
من متلازمة ما بعد العناية المركزة 
و«كــوفــيــد طــويــل الأمـــد»، إلــى مزيد 
من البحث حول العلاجات الناجعة.

وبــذلــك يتضح لــنــا أنـــه عــنــد كل 
منعطف، كــشــف «كــوفــيــد - ١٩» عن 
ــام الـــرعـــايـــة  ــظـ ــي نـ ــدع فــ ــ خـــطـــوط صـ
الصحية والمجتمع لدينا. ومن غير 
المثير للدهشة أن الرعاية المقدمة في 
أعقاب الإصابة بهذا الفيروس، تهدد 
بترسيخ الفوارق الموجودة مسبقاً.

* طبيبة أمراض الرئة والرعاية 
الحرجة في مستشفى «بريغهام آند 
ويمين» ببوسطن
* خدمة «نيويورك تايمز»

السعودية والطريق
 إلى ريادة الفضاء

ذات مــــرة تـــحـــدث عـــالـــم الــفــلــك 
الأمـــيـــركـــي الــشــهــيــر، كــــارل ســاغــان 
(١٩٣٤ - ١٩٩٦)، بالقول: «إن حياة 
الإنسان أغلى من أن تتقيد بكوكب 
ــنـــاس الــحــيــوان  ــد، كــمــا أن أجـ ــ واحــ
تزيد مــن فــرص بقائها بالانتشار 
والهجرة إلى مناطق مختلفة، فإن 
عـــلـــى الـــبـــشـــريـــة أن تــســتــكــشــف فــي 
ـــرى، من  ــ ــم أخـ ــوالـ ــاف عـ ــطـ نــهــايــة المـ
أجــل مصلحتها الخاصة على أقل 

تقدير».
لمـــاذا الآن مــراجــعــة ســاغــان من 

جديد؟
حكماً، للأمر علاقة بما أعلنته 

الهيئة السعودية للفضاء، الخميس الماضي، بشأن برنامج المملكة 
لــرواد الفضاء، الــذي يهدف إلى تأهيل كــوادر سعودية متمرسة 

لخوض رحلات فضائية طويلة وقصيرة المدى.
قــدّر للمملكة العربية السعودية قبل نحو ٤ عقود تقريباً، 
الــعــام ١٩٨٥، أن تــطــلــق أول رائــــد فــضــاء عربي  فــي  وبــالــتــحــديــد 
ومسلم، الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، في رحلة دامت 
أيــام، على متن مكوك الفضاء الأميركي ديسكفري، ومن  نحو ٧ 
يومها والحلم بريادة الفضاء لم يغب عن الأذهــان، وقد دعمته 
وزخمته مؤخراً البنية العلمية في المملكة، متمثلة في مدينة الملك 
عبد العزيز للعلوم والتقنية، ثم الهيئة السعودية للفضاء التي 
تأسست عام ٢٠١٨، فيما تعتزم المملكة ضخ ما يقارب من ملياري 

دولار في القطاع السعودي الفضائي بحلول العام ٢٠٣٠.
ما الذي يهدف إليه برنامج رواد الفضاء السعودي هذا؟ وهل 
تتسق تلك الأهـــداف مــع التطلعات الإنسانية الساعية لخوض 

سباق الفضاء من أجل الخير العام للإنسانية؟
تسعى الهيئة إلى تعظيم فرص التثاقف السعودي العلمي 
مع بقية تجارب العالم المتقدم، وكثيراً ما ارتبط مؤخراً مقياس 
تقدم الأمم بقدرتها على المشاركة في التجارب العلمية والأبحاث 
الدولية، وكــذا المهام المستقبلية المتعلقة بالفضاء، والاستفادة 
من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعته عالمياً.

الــســعــودي بمظلة تنويرية  الــفــضــاء  يستظل بــرنــامــج رواد 
واسعة، تعرف باسم «رؤية ٢٠٣٠» التي يقودها ولي العهد الأمير 
آيــات الاســتــنــارة فــي البرنامج الجديد،  محمد بــن سلمان، ومــن 
تحديد العام المقبل (٢٠١٣) موعداً لإرسال طاقم فضائي سعودي 
مــكــون مــن رائـــد، ورائــــدة، وبــذلــك تــكــون المملكة قــد خطت خطوة 
غير مسبوقة في العالم العربي والإسلامي، وعززت من المشاركة 
العلمية والعملية للمرأة السعودية، لا على الأرض فقط، بل في 
الفضاء، ولتضحى بذلك أول امــرأة عربية مسلمة أيضاً، تصعد 
في رحلة علمية خارج الكرة الأرضية، إلى محطة الفضاء الدولية، 

وعلى متن كبسولة تابعة لشركة «سبيس إكس».
لم يعد التطلع إلى سبر أغوار الفضاء نافلة، بل فرض، خاصة 
في ظل كثير من المهددات الحياتية الحرجة، التي استدعت تصريح 
أحد كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية عام ١٩٨٠، لويس 
هــالــي، وقــد كــان ذلــك فــي قلب احــتــدام الــحــرب الــبــاردة بــين حلفي 
وارسو والناتو، الذي اعتبر أن «استيطان الفضاء سينقذ البشرية 

في حال قيام حرب عالمية نووية».
واليوم، فيما التهديدات النووية المتبادلة قد أعــادت كتابة 
التاريخ على الضد مما قاله كارل ماركس، تُظهر الحاجة الماسة 

للتطلع إلى الفضاء الخارجي للأرض كرديف للكوكب الأزرق.
وفي سياق متساوق مع فكر التهديدات عينها، تبدو الإنسانية 
مهمومة، بل محمومة، بمخاوف سقوط النيازك والكويكبات، تلك 
التي في غالب الظن أنهت حيوات على الكرة الأرضية قبل ملايين 
السنين، نباتية، وحيوانية، وربما حضارات بشرية لم نعرف أو 

نسمع عنها.
هنا تطفو على السطح أخــبــار آخــر عملية تقوم بها وكالة 
«ناسا» للفضاء، فبعد التليسكوب العملاق، جيمس ويب، الذي 
يعمل جاهداً على استكشاف رحم الكون، ها هي الوكالة الفضائية 
الأميركية الأشــهــر تستعد للكوارث الفضائية المستقبلية، عبر 
إطــلاق مركبة لــردع كويكب ضخم بعيد عن الأرض، على بعد ٧ 
ملايين ميل، ورغم أنه لا يتقاطع ولا يهدد كرتنا الأرضية في الأيام 
الراهنة، فإن التجربة في حد ذاتها تمهد الطريق إلى بلورة رؤية 
دفاعية عن البشرية، حال قدرت الأقدار ارتطام أجسام عملاقة بنا، 

وهو سيناريو يبدو حدوثه ومن أسف وارداً جداً.
ارتياد الفضاء لا يمكن، ولا ينبغي النظر إليه من زاوية سلبية 
واحدة، فهناك أرباح قد لا تبدو واضحة للعيان في التو واللحظة، 
ويكفي أن تمتلك المملكة طائفة من الأقمار الصناعية التجارية، 
القادرة على اكتشاف مرئيات الأرض، وإرغام طبقات الجيولوجيا 
العتيقة في صحارى السعودية ووديانها الواسعة والشاسعة، 
بالبوح عما في باطنها من كنوز الطبيعة، وخيرات الأرض، من 
مياه جوفية، ونفط، وغاز، ومعادن، عطفاً على الاستعانة بها في 
التنبؤ بأحوال الطقس، وربما توجيه مسارات الطبيعة، كما في 
حــال تجارب الاستمطار، ومواجهة الحروب الإيكولوجية التي 

تشنها الطبيعة على بني البشر.
ــتـــي ســتــطــلــق  ــــدى الــهــيــئــة الـــســـعـــوديـــة لـــلـــفـــضـــاء، الـ حـــكـــمـــاً، لـ
استراتيجيتها الوطنية للفضاء خلال الأشهر المقبلة، مزيد من 
المفاجآت السارة والأهداف التي تسهم في خدمة الإنسانية بوجه 

عام.
ويبقى التراكم المعرفي، الجائزة الكبرى للمملكة في برنامجها 
لــرواد الفضاء، والسعي للجواب عن السؤال الذي لا يزال يشغل 

أذهان البشر: «هل نحن وحدنا الكائنات العاقلة في الكون»؟
الــســعــوديــة تستثمر فـــي الـــبـــشـــر... تــلــك هـــي بـــدايـــة الــتــنــويــر 

الحقيقي.

خطاب المبتدأ وغياب الخبر

مها محمد الشريف

إميل أمين

دانييلا جيه. لاماس*
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ثلاثة خطوط بحرية تعرضت لأضرار «غير مسبوقة» في يوم واحد

«التخريب» تسريبات «نورد ستريم» تفجر أسعار الغاز... وتراشقات بـ
مـــع تـــعـــرض خــطــي أنــابــيــب 
«نـــــــــــــورد ســــــتــــــريــــــم١» و«نـــــــــــورد 
ستريم٢» لثلاث حوادث تسريب 
اشتعلت أسعار  غير مسبوقة، 
الغاز في أوروبا بموازاة معركة 
اتهامات متبادلة بالتخريب، إذ 
قـــال الــكــرمــلــين يـــوم الــثــلاثــاء إنــه 
يــكــون التخريب  لا يستبعد أن 
سببا وراء الأضــرار التي لحقت 
بشبكة أنابيب نورد ستريم التي 
بنتها روسيا في بحر البلطيق، 
وبينما حاول الاتحاد الأوروبي 
التأني في اتخاذ موقف، بادرت 
بولندا بالإعلان أنها تعتقد أنه 
من الممكن أن يكون الأمــر «عملا 

استفزازيا من جانب موسكو».
وقـــــالـــــت الــــشــــركــــة المـــشـــغـــلـــة 
ــب فـــــي وقــــت  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ لــــخــــطــــوط الأنـ
ســـابـــق أمــــس إن ثـــلاثـــة خــطــوط 
بــحــريــة تــعــرضــت لأضــــرار «غير 
مسبوقة» في يوم واحــد. وأعلن 
الجيش الدنماركي استنادا إلى 
صــــور بــحــوزتــه أن الــتــســريــبــات 
الثلاثة الكبيرة من خطي أنابيب 
الغاز نورد ستريم ١ و٢ في بحر 
الــبــلــطــيــق ظـــهـــرت عــلــى الــســطــح 
ــر يــتــراوح  الــثــلاثــاء مشكلة دوائــ

قطرها ما بين ٢٠٠ وألف متر.
وقـــــــــفـــــــــزت أســـــــــعـــــــــار الــــــغــــــاز 
الــــطــــبــــيــــعــــي الأوروبـــــــــيـــــــــة خــــلال 
ــثـــلاثـــاء بـــحـــدة بعد  تـــعـــامـــلات الـ
ــلـــســـات مــــن الـــخـــســـائـــر،  أربـــــــع جـ
حيث أضــافــت الأضــــرار الــتــي تم 
ــــلاغ عــنــهــا فـــي خـــط أنــابــيــب  الإبــ
«نــورد ستريم ٢» حالة من عدم 
اليقين بشأن الإمدادات الروسية 
المــســتــقــبــلــيــة. وارتـــفـــعـــت الــعــقــود 
الآجلة للغاز الطبيعي في هولندا 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  تسليم 
بنسبة أكثر من ١٢ في المائة إلى 

١٩١٫٩ يورو لكل ميغاواط.

شكوك متبادلة بالتخريب

وردا على سؤال عما إذا كان 
الـــتـــخـــريـــب هــــو ســـبـــب الأضـــــــرار، 

قال ديمتري بيسكوف المتحدث 
بــاســم الكرملين فــي مؤتمر عبر 
الهاتف مع الصحافيين: «لا يمكن 
اســتــبــعــاد أي خـــيـــار فـــي الــوقــت 
الــحــالــي». وأضــــاف أن الكرملين 
قلق بشدة إزاء هذه الواقعة التي 
تتطلب إجــراء تحقيق فــوري في 
ملابساتها لأنها قضية تتعلق 
بأمن الطاقة في «القارة بأكملها». 
وفــي المقابل، تعتقد بولندا 
أنــه مــن الممكن أن تكون مواضع 
التسريب الثلاثة عملا استفزازيا 
مــن جــانــب مــوســكــو. وقـــال نائب 
وزيـــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة مـــــارســـــين 
ــداتــــش: «لــــلأســــف، تنتهج  ــرزيــ بــ
جارتنا الشرقية سياسة عدوانية 
دائما. إذا كانت قادرة على اتباع 
ســيــاســة عــســكــريــة عـــدوانـــيـــة في 

أوكـــــرانـــــيـــــا، فـــمـــن الـــــواضـــــح أنـــه 
لا يــمــكــن اســتــبــعــاد الـــقـــيـــام بــأي 
اســــتــــفــــزازات، حــتــى فـــي أوروبـــــا 

الغربية». 
بــالــذكــر أن حكومة  وجـــديـــر 
حــزب الــقــانــون والــعــدالــة القومي 
المحافظ في بولندا عارضت بناء 
خط أنابيب نورد ستريم ٢، الذي 
اكتمل في عام ٢٠٢١ ولكن لم يتم 
تشغيله أبدا بسبب غزو روسيا 

لأوكرانيا.
لــــــــكــــــــن المـــــــــتـــــــــحـــــــــدث بــــــاســــــم 
ــة لـــشـــؤون  ــ ــيــ ــ المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــ
الطاقة، تيم ماكفي، قال إنه «من 
المبكر التكهن» بــأســبــاب حــالات 
التسرب. ورفــض التعليق بشأن 
مــؤشــرات محتملة على تعرض 
الخطين لأعمال تخريبية. وقال 

الـــذراع التنفيذية  إن المفوضية، 
ــاد الأوروبـــــــــــــــــي، تــــراقــــب  ــ ــحـ ــ ــلاتـ ــ لـ
ــال ماكفي  الـــوضـــع عـــن كــثــب. وقــ
إن المفوضية تبحث آثار الحادث 
على الملاحة البحرية، علاوة على 

المخاوف البيئية.
ــتــــشــــاف مـــواضـــع  ــــي اكــ ــأتـ ــ ويـ
الــــــتــــــســــــرب فــــــــي الــــــــوقــــــــت الــــــــذي 
افـــتـــتـــحـــت فـــيـــه المـــفـــوضـــيـــة خــط 
ــد بــالمــنــطــقــة،  ــديـ ــاز جـ ــ ــيـــب غـ ــابـ أنـ
وهو «خط البلطيق»، لكن مافي 
الـــحـــالـــي ليس  الـــوقـــت  يـــؤكـــد أن 
الــوقــت المــنــاســب لاســتــنــتــاج «أي 
مــؤشــرات قــد تــكــون مــوجــودة أو 
غير موجودة». كما قالت وزيرة 
خارجية السويد آن ليندي: «لا 
أريــــد الــتــكــهــن بــشــأن مــا حــــدث...
علينا الــتــأكــد تــمــامــا مــمــا حــدث 

وكيف يؤثر على أمننا».

تسريبات متزامنة

ــاز فــي  ــغــ ــلــ ــرب لــ ــ ــسـ ــ ورصـــــــــد تـ
مــوقــعــين مــن خــط أنــابــيــب «نـــورد 
ــــذي يـــربـــط روســـيـــا  ســـتـــريـــم ١» الــ
بــألمــانــيــا فــي بــحــر البلطيق، على 
مــا أفــــادت الــســلــطــات الــدنــمــاركــيــة 
والسويدية الثلاثاء غداة الإعلان 
عـــن تـــســـرب غــــاز فـــي خـــط «نــــورد 

ستريم ٢». 
اللذان  وخطا الأنابيب هــذان 
يـــشـــرف عــلــيــهــمــا كــونــســورســيــوم 
مرتبط بشركة غازبورم الروسية 
العملاقة ليسا في الخدمة راهنا 
بسبب تــداعــيــات حــرب أوكــرانــيــا. 
إلا أنهما يحويان كمية من الغاز.

ــر المـــنـــاخ والــطــاقــة  ــاد وزيــ ــ وأفـ
الدنماركي دان يورغنسن لوكالة 
الصحافة الفرنسية في بيان بأن 
«الــســلــطــات تــبــلــغــت الآن بــوجــود 
نــقــطــتــين أخـــريـــين لــتــســرب الــغــاز 
فــي خــط أنــابــيــب نــــورد ســتــريــم ١ 
غير المــوضــوع فــي الخدمة أيضا 
الــغــاز». وأضـــاف أنه  لكنه يحوي 
«مـــن المــبــكــر الــحــديــث عـــن أســبــاب 
هـــذه الــــحــــوادث»، لــكــنــه أشــــار إلــى 
الــتــأهــب فــي قطاع  «رفـــع مستوى 

الكهرباء والغاز» في البلاد.
بــاســم الهيئة  الــنــاطــق  وأكــــد 
ــالــــة  ــة لــــوكــ ــ ــــديـ ــــويـ ــــسـ الــــبــــحــــريــــة الـ
ــد  ــ ــة رصـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ ــة الـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
تسربين قبالة جــزيــرة بورنهولم 
السويدية. وحُدّدت إحدى نقطتي 
التسرب فــي المنطقة الاقتصادية 

الــدنــمــاركــيــة الــخــالــصــة والأخــــرى 
ــقـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــســويــد  ــنـــطـ ــــي المـ فـ
البلدان. وعلى غرار  أفــاد  على ما 
التسرب الــذي رصــد الاثــنــين على 
ــيــــب نـــــــورد ســـتـــريـــم ٢،  ــابــ ــــط أنــ خـ
اتخذت إجـــراءات سلامة. فمنعت 
الملاحة في منطقة قطرها خمسة 
ــال بـــحـــريـــة (حـــــوالـــــى تــســعــة  ــ ــيـ ــ أمـ
الــطــيــران في  كيلومترات) وكــذلــك 
مــنــطــقــة قــطــرهــا كــيــلــومــتــر واحـــد. 
وأوضــح يورغنسن أن «الحوادث 
على خطي الأنابيب لا تأثير لها 

على إمدادات الدنمارك».
ويــوم الاثنين أعلنت الشركة 
المشغلة لخط نورد ستريم ١ لضخ 
الغاز من روسيا إلى ألمانيا، أنها 
لاحــــظــــت انــــخــــفــــاضــــا فـــــي ضــغــط 
الـــخـــط. وفـــي تــصــريــحــات لــوكــالــة 

الأنباء الألمانية، قال متحدث باسم 
الشركة إن هــذا الانخفاض حدث 

في أنبوبي الخط.
وبـــحـــســـب مــعــلــومــة إلـــزامـــيـــة 
يــتــعــين عـــلـــى مــشــغــلــي الــشــبــكــات 
الـــســـوق، انخفضت  إلـــى  إبــلاغــهــا 
سعة الخط على نحو غير متوقع 
إلى صفر. وأفادت بيانات الشركة 
بأنه يجري البحث حاليا في سبب 
ما حــدث. وكــان قد تم الإعــلان في 
وقت سابق عن اكتشاف مثل هذا 
الانخفاض في الضغط في الخط 
الشقيق نورد ستريم ٢ ليلة الأحد/

الاثنين الماضية. وعلى مدار اليوم، 
أعلنت السلطات البحرية المختصة 
فــي الــدنــمــارك أنــهــا حــــددت مكان 
تسرب في خط نورد ستريم٢ في 
جــزيــرة بورنهولم وقــالــت إن هذا 
التسرب ربما كان هذا هو السبب 

في انخفاض الضغط.
وكــــــــــان قــــــد تــــــم الإعـــــــــــلان عــن 
انــخــفــاض غير مفسر في  حـــدوث 
الــضــغــط فـــي خـــط أنـــابـــيـــب الــغــاز 
«نـــورد ستريم ٢» الــذي يمتد من 
روســيــا إلــى ألمــانــيــا، حسبما أفــاد 
متحدث باسم الخط يوم الاثنين. 
وكان المتحدث أولريش ليسيك قال 
إنـــه تــم إبـــلاغ الــســلــطــات البحرية 
المــســؤولــة فــي ألمــانــيــا والــدنــمــارك 
ــنــــدا وروســـــيـــــا  والـــــســـــويـــــد وفــــنــــلــ
الــفــور، مضيفا أن متوسط  عــلــى 
الضغط البالغ ١٠٥ بــار انخفض 
إلــى ٧ بــار على الجانب الألمــانــي. 
وقال ليسيك: «لا بد أن هناك ثقبا 
في مكان ما»، مضيفا أن إجراءات 
التحقق جارية، وقال: «فقط لا أحد 

يعرف أين».
وكان بناء خط أنابيب «نورد 
ستريم ٢» قــد اكتمل وقــت الغزو 
ــا. وفــــي ضــوء  ــيـ ــرانـ الـــروســـي لأوكـ
الحرب رفضت الحكومة الألمانية 
الــتــصــريــح بـــبـــدء تــشــغــيــل الــخــط. 
وأوقــفــت روســيــا مــؤخــرا تدفقات 
الغاز عبر خط الأنابيب الآخر إلى 
ألمانيا «نـــورد ستريم ١»، بحجة 
أن الــعــقــوبــات الــغــربــيــة المــفــروضــة 
الــغــزو حالت دون صيانة  بسبب 

الخط.

اشتعلت أسعار الغاز في أوروبا عقب الإعلان عن تسريبات متزامنة في خطي أنابيب نورد ستريم (رويترز)

عواصم: «الشرق الأوسط»

النفط يرتفع عن قاع ٢٠٢٢ مع التركيز على الإمدادات
ارتـــفـــعـــت أســـعـــار الــنــفــط ما 
ــد بـــالمـــائـــة يـــوم  ــ ــو عـــلـــى واحــ ــربـ يـ
الثلاثاء، بعد أن هوت إلى أدنى 
مستوياتها منذ تسعة أشهر في 
الــيــوم الــســابــق، وســط مــؤشــرات 
على أن تحالف «أوبك» قد يشرع 
في خفض الإنتاج لتجنب مزيد 

من الانهيار في الأسعار.
ــلـــة  وصــــعــــدت الـــعـــقـــود الآجـ
ــرنــــت تـــســـويـــة نــوفــمــبــر  ــام بــ لــــخــ
(تشرين الثاني) ١٫٢٥ دولار أو 
إلـــى ٨٥٫٣١ دولار  ١٫٤٩ بــالمــائــة 
للبرميل بحلول الساعة ٠٩:٢٥ 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــيـــتـــش، بــيــنــمــا 
ارتـــفـــعـــت الـــعـــقـــود الآجـــلـــة لــخــام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي 
تسليم نــوفــمــبــر ١٫٠٢ دولار أو 
إلـــى ٧٧٫٧٣ دولار  ١٫٠٢ بــالمــائــة 

للبرميل.
وتراجع الدولار يوم الثلاثاء 
ــلـــى مــســتــوى لـــه مــنــذ ٢٠  عـــن أعـ
عاماً الــذي كان لامسه في اليوم 
السابق، ما أضفى بعض الشعور 
بالاطمئنان على ســوق النفط. 
وفي جلستي التداول السابقتين، 
انخفض خام برنت ٧٫١ بالمائة، 

بينما تراجع خام غرب تكساس 
الوسيط ٨٫١ بالمائة تحت ضغط 
ارتفاع الدولار الذي يجعل النفط 
الخام المقوم بالدولار الأميركي 
أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين 
ــرى،  ــ ــائـــزي الـــعـــمـــلات الأخـ مـــن حـ
وكذلك المخاوف المتزايدة من أن 
يــــؤدي رفـــع أســعــار الــفــائــدة إلــى 
حدوث ركود من شأنه أن يؤدي 
إلى تقليص الطلب على الوقود.
عـــــلـــــى  فـــــــــعـــــــــل  رد  وفــــــــــــــــــي 
ــات الأخـــــــيـــــــرة، لمــح  ــ ــاضـ ــ ــفـ ــ ــخـ ــ الانـ
مسؤولون من كبار المنتجين إلى 
إمكانية اتخاذ إجراءات للحفاظ 
عــلــى اســـتـــقـــرار الأســــعــــار. وقـــال 
وزير النفط العراقي إحسان عبد 
الجبار مساء الاثنين، إن تحالف 
«أوبك» يراقب الوضع في أسواق 
الــخــام، وإنــه يريد الحفاظ على 
الــتــوازن فــي الأســــواق. وقـــال في 
الــعــراقــي  الــتــلــفــزيــون  مقابلة مــع 
ــادة حــادة  الــرســمــي: «لا نــريــد زيـ

في أسعار النفط أو انهيارها».
وقــــال مــحــلــلــون إن عمليات 
البيع الإضافية في أسواق النفط 
قــــد تــــــؤدي إلـــــى تـــدخـــل «أوبــــــك» 
لــدعــم الأســعــار مــن خــلال خفض 
إنتاجها بشكل جماعي. وعززت 

ــتـــاج هــذا  ــــك» الإنـ مــجــمــوعــة «أوبــ
الــعــام بعد تخفيضات قياسية 
انــهــيــار  بــســبــب  فــــي عـــــام ٢٠٢٠ 
الطلب الناجم عن تفشي جائحة 
«كوفيد - ١٩». لكن «أوبك» فشلت 
في الشهور الأخيرة في تحقيق 
زيادات الإنتاج المستهدفة نتيجة 
قلة الاستثمارات في حقول الخام 
ــــك» وخــســائــر  بــبــعــض دول «أوبــ

الإنتاج الروسي.
وكـــان وزيـــر الــدولــة القطري 
لشؤون الطاقة قال يوم الاثنين، 
الــضــغــوط التضخمية تؤثر  إن 
عــلــى صــنــاعــة الــنــفــط والــغــاز من 
خــــلال ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الإنـــتـــاج 
وتـــعـــطـــيـــل قــــــــــرارات الاســـتـــثـــمـــار 
وتـــــــزايـــــــد عــــــــدم الــــيــــقــــين بـــشـــأن 

السياسات.
وأضـــــــــــــــاف الـــــــــوزيـــــــــر ســـعـــد 
الــكــعــبــي فـــي بـــيـــان، أن «الـــوقـــود 
الهيدروكربوني لن يختفي في 
أي وقــــت بــالمــســتــقــبــل الـــقـــريـــب». 
وتابع قائلاً إن «المطالب العاطفية 
لإلغاء الهيدروكربونات ليست 
ــيــــة فـــحـــســـب، لــكــنــهــا  ــيـــر واقــــعــ غـ
تضر أيــضــاً بــأي انــتــقــال واقعي 
ومتسارع نحو طاقة منخفضة 

الكربون».

لندن: «الشرق الأوسط»

الهند ملجأ أبل للتخلص من الاعتماد على الصين

أبـــل هاتف  ستنتج شــركــة 
آيــفــون ١٤ الــجــديــد فــي الــهــنــد، 
ــة  ــمـــوعـ ــنــــت المـــجـ ــلــ ــا أعــ ــ وفـــــــق مــ
ــــين،  ــنـ ــ ــاء الاثـ ــ ــسـ ــ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــــار ســعــيــهــا إلــــى تــنــويــع  فـــي إطـ
إنتاجها ووقــف الاعتماد على 
الـــصـــين. وقـــالـــت أبــــل فـــي بــيــان 
مــقــتــضــب: «نـــحـــن مــتــحــمــســون 
لتصنيع هواتف آيفون ١٤ في 

الهند».
ويـــأتـــي هــــذا الإعــــــلان بعد 
أســابــيــع مــن إطـــلاق شــركــة أبــل 
النسخة الجديدة من هواتفها 
الذكية. وقال سانيام شوراسيا 
المــحــلــل فــي شــركــة «كــانــالــيــس» 

المــجــمــوعــة  لــلــتــكــنــولــوجــيــا، إن 
الأميركية ستبدأ إنتاج هواتف 
آيـــفـــون ١٤ فـــي الــهــنــد فـــي وقــت 
أقرب بكثير مما كان الأمر عليه 

في النماذج السابقة.
وحالياً، يقع مقر خط إنتاج 
آيــفــون بشكل رئيسي  هــواتــف 
في الصين، لكن سياسة «صفر 
كوفيد» التي تنتهجها البلاد 
الــجــائــحــة والــتــوتــرات  لمكافحة 
مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة أعــاقــتــا 

الإنتاج، وفق محللين.
ــتـــي  ــة الـ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــع الـ ــنــ وتــــصــ
تــتــخــذ فــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا مــقــراً 
طرازات آيفون الأقدم في الهند 
عــبــر مــنــتــجــين تــايــوانــيــين مثل 
فوكسكون التي لديها مصنع 

في ولاية تاميل نادو في جنوب 
البلاد.

وأوضــح شوراسيا لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «خـــلال 
العامين الماضيين، سرّعت أبل 
فـــي تــنــويــع ســلــســلــة إنــتــاجــهــا 
بالاعتماد على الهند». وأضاف 
أن نحو ٧٥ مليون جهاز آيفون، 
٣ في المائة تقريباً من الإنتاج 
الإجــــمــــالــــي لأبــــــل، صــنــعــت فــي 

الهند العام الماضي.
ومــــن شــــأن قـــــرار أبــــل دعــم 
استراتيجية «صنع في الهند» 
ــيــــس الــــــــــــــوزراء نــــاريــــنــــدرا  ــرئــ لــ
مــودي التي شجعت الشركات 
الأجنبية على تصنيع السلع 

في بلاده.

بومباي: «الشرق الأوسط»

حالة القلق مستمرة وضريبة التحرك باهظة

«مسكنات» بنك إنجلترا توفر «هدنة مؤقتة» للإسترليني
الإسترليني  الجنيه  تماسك 
يـــــــوم الـــــثـــــلاثـــــاء، لــــكــــن تـــعـــامـــلاتـــه 
ــلــــى الأمـــــل  ــيـــت فـــــي الــــغــــالــــب عــ ــنـ بـ
وجني الأربــاح وارتــفــاع العائدات 
الــبــريــطــانــيــة، مــا تـــرك الــتــجــار في 
حــالــة قلق بخصوص التداعيات 

الأوسع لانخفاضه القياسي.
فــمــع تـــراجـــع الـــــــدولار، ارتــفــع 
الجنيه الاسترليني بنسبة واحد 
بالمائة في آسيا إلى ١٫٠٨٠٥ دولار 
ــــع بــنــســبــة خــمــســة بــالمــائــة  ــفـ ــ وارتـ
تقريبا عــن أدنـــى مستوى سجله 
مساء الاثنين عند ١٫٠٣٢٧ دولار. 

وقــــــــدم بـــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا وعـــــدا 
ــبـــة  ــا بـــمـــراقـ ــ ــد مــ ــ مُـــســـكـــنـــا إلـــــــى حــ
الأســـواق والارتــفــاع إذا لــزم الأمــر. 
ويوم الاثنين، أعلن البنك المركزي 
أنــه لــن يــتــردد فــي تغيير معدلات 
الفائدة عند الضرورة، وذلك بعد 
هبوط الاسترليني غير المسبوق. 
وذكــــــرت صــحــيــفــة «ذا غــــارديــــان» 
البريطانية أن البنك لم يقرر بعد 
تطبيق زيادة طارئة على معدلات 
الــفــائــدة، مخالفا تــوقــعــات بعض 
خـــبـــراء الاقـــتـــصـــاد الــبــريــطــانــيــين، 
وهــــــــي خـــــطـــــوة أعــــــــــــادت الـــجـــنـــيـــه 
الاســـتـــرلـــيـــنـــي إلــــــى نـــفـــس مـــعـــدل 
الــذي كان يعانيه قبل  الانخفاض 

التصريحات. 
الــــجــــنــــيــــه  صــــــــعــــــــود  وأدى 
الإســـتـــرلـــيـــنـــي يـــــوم الـــثـــلاثـــاء إلـــى 
ــيـــوم  ــر الـ ــائـ ــسـ تـــقـــلـــيـــص مـــعـــظـــم خـ
الــــســــابــــق، لـــكـــن كــــي جــــــاو، مــحــلــل 
ــي ســـكـــوتـــيـــا بـــنـــك فــي  ــمـــلات فــ ــعـ الـ
سنغافورة قال إنه قد يكون «قصير 
يــــــزال الإســتــرلــيــنــي  الأجـــــــــل». ولا 
منخفضا بنسبة ٢٠ بــالمــائــة هذا 

العام على خلفية قوة الدولار.
وقــــــال رئـــيـــس بـــنـــك إنــجــلــتــرا 
أنـــــــدرو بـــايـــلـــي، إن الـــبـــنـــك يـــراقـــب 
ــتــــطــــورات فــــي الأســــــــواق المــالــيــة  الــ
عــن كثب فــي ضــوء إعـــادة تسعير 
الأصـــــول المـــالـــيـــة، عــلــى أن يُــجــري 
لــخــطــة نمو  الــبــنــك تقييما كــامــلا 
ــة خــــلال  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ ــة الــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ

ــقــــرر المــقــبــل فـــي أول  الاجـــتـــمـــاع المُــ
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وأضــــــــــاف بــــايــــلــــي أنـــــــه خــــلال 
الأسابيع الماضية، قامت الحكومة 
بعدد من الإعلانات الهامة، مشيرا 
إلـــى خــطــة ضــمــان أســـعـــار الــطــاقــة 
الــذروة  التي مــن شأنها تخفيض 
ــة  ــافـ ــة لـــلـــتـــضـــخـــم، بـــالإضـ ــبـ ــقـ ــرتـ المـ
الــنــمــو الحكومية التي  إلـــى خــطــة 
قــــدم وزيـــــر الـــخـــزانـــة الــبــريــطــانــيــة 
المزيد من التفاصيل عنها. وتابع 
ــــأن «دور  رئـــيـــس بـــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا بـ
المــالــيــة هــو ضــمــان عدم  السياسة 
زيادة الطلب وتجاوزه للإمدادات 
ــــؤدي إلـــى  ــد تــ ــتـــاحـــة بــطــريــقــة قــ المـ
المــــزيــــد مــــن الــتــضــخــم عـــلـــى المــــدى 
ــانـــات  ــيـ المـــــتـــــوســـــط». وبــــحــــســــب بـ
جمعتها «بلومبرغ»، فقدت أسواق 
الأسهم والسندات البريطانية ٥٠٠ 
مليار دولار على الأقل من قيمتها 
الــســوقــيــة الإجـــمـــالـــيـــة مــنــذ تــولــي 
تـــراس منصب رئــيــســة وزراء  لــيــز 
بــريــطــانــيــة. إذ عـــززت الــســيــاســات 

المالية الجديدة للحكومة المخاوف 
بشأن ارتفاع التضخم والاقتراض 
في الوقت الذي تتزايد فيه أسعار 

الفائدة سريعاً. 
وحــســب الــبــيــانــات، فــإنــه منذ 
الــخــامــس مـــن ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول)، 
ــم تـــأكـــيـــد تــعــيــين تــــراس  عـــنـــدمـــا تــ
ــافـــظـــين، فــقــد  كـــزعـــيـــم لـــحـــزب المـــحـ
كــــل مــــن مـــؤشـــر «فـــوتـــســـي ٣٥٠»، 
و«فوتسي ١٠٠» و«فوتسي ٢٥٠» 
ــن ٣٠٠ مـــلـــيـــار دولار مــن  أكـــثـــر مــ
قيمتها السوقية. كما خسر مؤشر 
الــســنــدات الحكومية البريطانية 
أكثر من ١٦٠ مليار استرليني (١٧٣ 
مليار دولار) في تلك الفترة أيضاً، 
ــنـــدات الاســتــثــمــاريــة  وفـــقـــدت الـــسـ
المــقــومــة بــالاســتــرلــيــنــي ٢٩ مليار 

دولار. 
ــنـــدات  الـــسـ ــد  ــائــ ــر أن عــ ــ ــذكـ ــ ويـ
ــنـــوات  ــل ١٠ سـ ــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لأجــ
ــة يـــوم  ــائـ ــالمـ ــاوز مـــســـتـــوى ٤ بـ تــــجــ
الاثــنــين، وذلـــك لــلــمــرة الأولــــى منذ 
عام ٢٠١٠، بعد تعهد وزير المالية 

البريطاني كواسي كوارتنغ بالمزيد 
من التخفيضات الضريبية.  

وســـيـــتـــعـــرض بـــنـــك إنــجــلــتــرا 
الــتــطــورات لضغوط  نتيجة لتلك 
رفـــع أســـعـــار الــفــائــدة بــشــكــل أكــبــر 
وأســـرع، ما يــؤدي إلــى رفــع تكلفة 
الاقـــــتـــــراض لـــلـــشـــركـــات والأفــــــــراد، 
ــات  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــلـــــل مـــــــن أمـــــــــــــوال الـ ــ ــقـ ــ ويـ
للاستثمار والمستهلكين للإنفاق.

ــال تـــورســـتن بـــيـــل، الــرئــيــس  قــ
التنفيذي لمؤسسة «ريزوليوشن»، 
وهـــي مــؤســســة فــكــريــة تــركــز على 
تعزيز مستويات المعيشة للأسر 
ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط: 
«هـــذا تــذكــيــر مــؤلــم بـــأن السياسة 
الاقتصادية ليست لعبة»، بحسب 

«سي إن إن».
بــالإضــافــة لــلارتــفــاع السريع 
فــي تكاليف الاقــتــراض للحكومة 
والـــــــشـــــــركـــــــات والأســـــــــــــــر، يـــتـــوقـــع 
إنـــجـــلـــتـــرا  بـــنـــك  المـــســـتـــثـــمـــرون أن 
سيحتاج إلى زيادة أسعار الفائدة 
بشكل أكبر بكثير للسيطرة على 

الــتــضــخــم. وهــــم الآن بــصــدد رفــع 
الأســـعـــار إلـــى حــوالــي ٦ فــي المــائــة 

بحلول الربيع المقبل. 
ولـــــم تـــكـــن المــــعــــدلات مــرتــفــعــة 
إلـــى هـــذا الــحــد مــنــذ الـــعـــام ٢٠٠٠. 
بالنظر إلــى أن البنك المــركــزي بدأ 
برفع الفائدة في ديسمبر (كانون 
الأول)، عــنــدمــا كـــانـــت أســعــارهــا 
عــنــد ٠٫١ بــالمــائــة، فـــإن ذلـــك يمكن 
أن يــتــســبــب فـــي حــــدوث انــتــكــاســة 

اقتصادية كبيرة.
ــافــــت  ــد أضــ ــ ــقـ ــ ــل: «لـ ــ ــيـ ــ وقـــــــــال بـ
الزيادة في توقعات أسعار الفائدة 
بــالــفــعــل ١٠٠٠ جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
أخرى سنوياً إلى الزيادة القادمة 
ــقـــاريـــة لمــقــتــرض  فــــي الــــرهــــون الـــعـ
عادي، في حين أن انخفاض الجنيه 
ــواردات  ــ الإســتــرلــيــنــي يــعــنــي أن الــ
الأكــثــر تكلفة تتغذى على ارتفاع 
التضخم». وأضاف أن الأشخاص 
الذين يعيشون في المملكة المتحدة 
سيشهدون نتيجة لذلك انخفاضاً 

في مستويات المعيشة.

لا يزال القلق حول مستقبل الإسترليني والاقتصاد البريطاني بشكل أوسع مشتعلا وسط ترقب لخطوات بنك إنجلترا المقبلة (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»
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دراسة «كابسارك»: إنفاق الأسر يصبح أقل تقلباً بنسبة ٤٠٪ مع استمرار الإصلاحات الهيكلية

متانة الاقتصاد السعودي لمواجهة الصدمات تزيد ٦٠٪ بحلول ٢٠٣٠
في وقت ما زال يكابد فيه 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي تــداعــيــات 
الطبيعية  الــكــوارث  صــدمــات 
وتـــــغـــــيـــــر المـــــــنـــــــاخ وجــــائــــحــــة 
كـــــــورونـــــــا، خــــلــــصــــت دراســـــــة 
أصـــــدرهـــــا مــــركــــز المــــلــــك عــبــد 
ــات والـــبـــحـــوث  ــدراســ ــلــ الـــلـــه لــ
الـــــبـــــتـــــرولـــــيـــــة «كــــــابــــــســــــارك» 
مؤخرا، إلى أن الناتج المحلي 
ــي الـــســـعـــوديـــة  ــ ــي فـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الإجـ
سيصبح أكثر متانة لمواجهة 
فــي   ٦٠ بـــنـــســـبـــة  الــــصــــدمــــات 
المـــائـــة، بــمــا فــي ذلـــك تــقــلــبــات 

.٢٠٣٠ بحلول  النفط  أسعار 
ووفـــــــق الـــــــدراســـــــة، الـــتـــي 
قياسية،  نــمــاذج  اســتــخــدمــت 
ســــــتــــــســــــاعــــــد الإصــــــــــلاحــــــــــات 
 ٢٠٣٠ ــة  ــ ــرؤيـ ــ لـ ــة  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ــر فــي  ــ ــاق الأســ ــفــ فــــي جـــعـــل إنــ
ــة  ــ ــــرضـ الــــــســــــعــــــوديــــــة أقـــــــــــل عـ
للتقلبات بنسبة ٤٠ في المائة، 
مـــع تــوقــعــات بـــأن تــســهــم فــي 
الاقتصادي  النشاط  استقرار 
وزيــــــادة مـــعـــدلات الــتــوظــيــف 
ــات  ــويـ ــتـ ــسـ ــرد ومـ ــ ــفـ ــ ودخـــــــل الـ

الاجتماعي. الرفاه 
وبــحــســب الــــدراســــة، فــإن 
احـــتـــيـــاطـــيـــات الـــنـــفـــط ســتــظــل 
مصدرا مهما للإيرادات على 
إذ ســتــزيــد  الــــطــــويــــل،  المــــــدى 
المــمــلــكــة طــاقــتــهــا الإنــتــاجــيــة 
ــفـــط بــــمــــقــــدار مــلــيــون  ــنـ مــــن الـ
ــا فــــي الأعــــــوام  ــيـ ــيـــل يـــومـ بـــرمـ

المــقــبــلــة،  وفـــي الـــوقـــت نــفــســه 
ســيــســتــمــر تـــحـــول الاقــتــصــاد 
من  الاستفادة  مع  السعودي 
عام  منذ  المنفذة  الإصلاحات 
الأعمال  بيئة  لتحسين   ٢٠١٦

الخاص.  القطاع  وتعزيز 
ونــتــيــجــة لــبــيــئــة الأعــمــال 
الــــــجــــــديــــــدة الــــــتــــــي وفــــرتــــهــــا 
المـــمـــلـــكـــة،  فـــــإن   ،٢٠٣٠ ــة  ــ ــ رؤيـ
فـــي   ٢٤ ــة  ــبــ ــرتــ ــمــ ــلــ لــ ــــت  ــــدمـ ــقـ ــ تـ
تــقــريــر الــتــنــافــســيــة الــعــالمــيــة، 
فـــيـــمـــا ارتــــفــــع عـــــدد المـــنـــشـــآت 
الصناعية في المملكة بمقدار 
الــنــصــف تــقــريــبــا، مــع تــوســع 
قــــــطــــــاع الــــــخــــــدمــــــات بـــنـــســـبـــة 

العُشر.
صندوق  تقرير  ويتوقع   
ــقـــد الــــدولــــي الــــــذي صـــدر  ــنـ الـ
(آب)  أغــــســــطــــس  شــــهــــر  فــــــي 
المحلي  الــنــاتــج  نــمــو  المــاضــي 
الإجـــمـــالـــي الـــســـعـــودي خــلال 
 ٧٫٦ الـــحـــالـــي بــنــســبــة  الـــعـــام 
فــي المــائــة، مــتــجــاوزًا الــهــنــد، 
أسرع  ضمن  المملكة  لتصبح 
الاقتصادات نموا في العالم. 
وأوضـــــــــحـــــــــت الــــــــدراســــــــة 
أنـــــــــه قـــــبـــــل تــــنــــفــــيــــذ الــــــرؤيــــــة 
كـــان الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي فــي 
المــمــلــكــة والإنــفــاق الــحــكــومــي 
مـــرتـــبـــطـــين ارتــــبــــاطًــــا وثـــيـــقـــا 
ــنــــفــــط، فـــقـــد كـــان  بــــأســــعــــار الــ
الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــاد الــــــــســــــــعــــــــودي 
تــاريــخــيًــا أقـــل اســـتـــقـــرارا مــن 
الاقــــتــــصــــادات المـــتـــنـــوعـــة، مــا 
ــات عــلــى  ــيــ ــداعــ تـــســـبـــب فــــي تــ

الأسر والشركات السعودية.
وقـــــــــامـــــــــت الــــــســــــعــــــوديــــــة 
بــحــمــايــة الاقـــتـــصـــاد المــحــلــي 

مــــن تـــقـــلـــبـــات أســــعــــار الــنــفــط 
ــمــــــل داخــــــــل  ــ ــعــ ــ ــ مــــــــن خــــــــــلال ال
مـــنـــظـــمـــة أوبـــــــــك ومـــنـــظـــومـــة 

«أوبــــــــــــــك بـــــــلـــــــس» لـــتـــحـــقـــيـــق 
النفط،  فــي ســوق  الاســتــقــرار 
في حين استخدمت ودائعها 

واحـــتـــيـــاطـــيـــاتـــهـــا فــــي الــبــنــك 
المــــركــــزي الـــســـعـــودي كـــعـــازل 
ــاق الـــحـــكـــومـــي  ــ ــفـ ــ لـــفـــصـــل الإنـ

عــن تــقــلــبــات عــائــدات الــنــفــط، 
نفذت   «٢٠٣٠ «رؤيــة  أن  غــيــر 
الـــــعـــــديـــــد مــــــن الإصــــــلاحــــــات 
الـــهـــيـــكـــلـــيـــة، الــــتــــي ســــاعــــدت 
عــلــى زيـــادة المــرونــة وتــقــلــيــل 
على  الأسعار  تقلبات  تأثير 

السعودي. الاقتصاد 
ــعــــجــــلان  وشـــــــــدد فــــهــــد الــ
أن  «كــابــســارك»، على  رئــيــس 
فــي  حـــيـــويـــا  دورا  لـــلـــمـــرونـــة 
زيـــادة قـــدرة الاقــتــصــاد عــلــى 
ــات الـــكـــبـــرى  ــدمــ تـــحـــمـــل الــــصــ
والأزمـــــــــات الـــعـــالمـــيـــة مــبــيــنــا 
زادت   ٢٠٣٠ المملكة  رؤيــة  أن 
اقــتــصــادهــا  مــن زادت مــتــانــة 
ــيــــد-١٩،  خـــــلال جـــائـــحـــة كــــوفــ
مــبــيــنــا أنـــه مــع الاقـــتـــراب مــن 
من  المزيد  وتنفيذ   ٢٠٣٠ عام 

الإصلاحات.
ــــلان، إلــــى  ــجــ ــ ــعــ ــ ــ ولـــــفـــــت ال
إلــــى  تـــشـــيـــر  الــــتــــوقــــعــــات  أن 
الــــســــعــــودي  الاقـــــتـــــصـــــاد  أن 
ومن   - مرونة  أكثر  سيصبح 
أكثر متانة، ما يسهم في  ثم 
الاقتصادية  الدورة  انتعاش 
بالنفع  يــعــود  بــمــا  للمملكة، 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة والـــشـــركـــات 
والأسر على المديين المتوسط 

والطويل. 
مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، أوضـــــــــح 
بــيــريــو مدير  أكــســل  الــدكــتــور 
بــرنــامــج الــطــاقــة والاقــتــصــاد 
ــابــــســــارك»، أن  الـــكـــلـــي فـــي «كــ
الــنــفــط تعد  صــدمــات أســعــار 
ــدرا رئـــيـــســـيـــا لــتــقــلــبــات  مــــصــ

الاقــــــــتــــــــصــــــــاد الــــــكــــــلــــــي لــــــدى 
ــط فـــي  ــفــ ــنــ ــلــ ــدر لــ ــ ــــصــ ــر مــ ــ ــبــ ــ أكــ
المملكة  تهدف  حيث  العالم، 
ــا  ــ ــادهـ ــ ــــصـ ــتـ ــ إلـــــــــى تـــــنـــــويـــــع اقـ
لـــتـــنـــأى   ٢٠٣٠ لــــرؤيــــة  ــــا 

ً
وفــــق

تقلبات  أي  عــن  بــاقــتــصــادهــا 
خارجية.

ــتـــت  ــفـ ــا، لـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ مـــــــن نـ
ــيـــري  ــــورة حـــصـــة المـــطـ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
إحـــــــــــــــــدى أعــــــــــضــــــــــاء مــــــعــــــدي 
الــدراســة، إلــى أن المــرونــة في 
مواجهة الصدمات الخارجية 
اقتصادي  نشاط  إلى  تفضي 
أكــثــر اســتــقــرارا، مــشــيــرة إلــى 
إيــجــابــيــة  ذاك  تـــداعـــيـــات  أن 
على  بالفائدة  حيث ستعود 

والأسر. الشركات 
«أثر  دراسة  واستخدمت 
ــاديــــة  ــتــــصــ الإصــــــلاحــــــات الاقــ
عــــــلــــــى مــــــتــــــانــــــة الاقــــــتــــــصــــــاد 
ــا  ــ ــ ــوذجـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـــــــــــســـــــــــعـــــــــــودي» نـ
ــا طـــــــــوره المــــركــــز  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
الاقتصاد  استجابة  لمحاكاة 
ــة،  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ ــات الــ ــ ــدمــ ــ ــــصــ ــلــ ــ لــ
ـــــيــــــانــــــات  بـــــــاســـــــتـــــــخـــــــدام الــــــبـ
المحلي  والناتج  الاقتصادية 
الإجــمــالــي ودخــل الأســر قبل 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ الإصــــــلاحــــــات الاقــ
 ٢٠٣٠ ــة  ــ ــتـــي حـــددتـــهـــا رؤيـ الـ
ــة فـــي  ــ ــلـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وبـــــــعـــــــدهـــــــا، المـ
الاقــتــصــادي، حيث  الــتــنــويــع 
ــمـــوذج أنــــه كــلــمــا  أوضـــــح الـــنـ
ــتـــصـــاد  الاقـ قـــابـــلـــيـــة  ازدادت 
لامــــــــتــــــــصــــــــاص الـــــــصـــــــدمـــــــات 

متانته. زادت  الخارجية 

الاقتصاد السعودي يبرز كنموذج عالمي في مواجهة الصدمات والظروف العالمية (الشرق الأوسط)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

{بتكوين} تتجاوز ٢٠ ألف دولار لأول مرة في أسبوع

الأسواق تستفيق من موجة بيعية حادة

ارتفع المؤشر ستوكس ٦٠٠ 
الأوروبـــــي يـــوم الــثــلاثــاء بــقــيــادة 
أسهم شركات صناعة السيارات 
والمـــواد الأســاســيــة بعد عمليات 
بيع سريعة استمرت ثلاثة أيام 
بفعل مخاوف من الركود العالمي، 
بينما تصدرت شركة المدفوعات 
ــــر  ــيــــكــــســــي المـــــؤشـ الإيـــــطـــــالـــــيـــــة نــ
الــقــيــاســي عــلــى خــلــفــيــة كشفها 
عــــن تـــوقـــعـــات قـــويـــة لأنــشــطــتــهــا 

التجارية.
وصعد المؤشر ٠٫٤ في المائة 
الــســاعــة ٠٧١٥ بتوقيت  بــحــلــول 
غرينتش. وكان المؤشر قد خسر 
٤٫٨ في المائة في الجلسات الثلاث 
الماضية بعد بيانات متشائمة عن 
النشاط الاقتصادي في المنطقة 
وتــشــديــد الــســيــاســة الــنــقــديــة من 
جانب عدة بنوك مركزية عالمية، 
ما أدى إلى تأجيج المخاوف من 

حدوث ركود.
وارتــفــعــت جــمــيــع مــؤشــرات 
القطاعات الأوروبية، مع صعود 
مؤشر شركات صناعة السيارات 
والموارد الأساسية بما يقرب من 

واحد في المائة لكل منهما.
وكــــســــب المــــؤشــــر الإيـــطـــالـــي 
لــيــعــزز انتعاشه  المـــائـــة،  ٠٫٥ فــي 
بعد فــوز ائتلاف يميني بقيادة 
جــــورجــــيــــا مـــيـــلـــونـــي بـــأغـــلـــبـــيـــة 
ســــــاحــــــقــــــة فـــــــــي الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
ــة  ــالـ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة. وأشــــــــــارت وكـ
موديز يوم الاثنين إلى أن نتائج 
الانتخابات الإيطالية قللت من 
حــــالــــة الـــضـــبـــابـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
لـــكـــن خــــيــــارات الـــتـــحـــالـــف بــشــأن 
السياسة النقدية للبلاد لا تزال 

غير واضحة.
وارتفعت أسهم نيكسي ٦٫٢ 
فـــي المـــائـــة بــعــد أن قـــالـــت شــركــة 
ــدرت تحقيق  المـــدفـــوعـــات إنــهــا قــ
نــقــدي بــنــحــو ٢٫٨ مليار  فــائــض 
يورو (٢٫٧٠ مليار دولار) في ٢٠٢٣ 
- ٢٠٢٥ يمكن استخدامه لاغتنام 
فــرص الانــدمــاج والاستحواذ أو 
إعادة رأس المال للمساهمين عن 
الــشــراء وتوزيعات  طريق إعــادة 

الأرباح.
ــلـــق المـــؤشـــر  ــا، أغـ ــيــ ــــي آســ وفـ
ــفــــاع،  نــيــكــي الـــيـــابـــانـــي عـــلـــى ارتــ
بـــقـــيـــادة ســـهـــم فـــاســـت ريــتــيــلــنــغ 
الــقــيــادي إذ تكالب المستثمرون 
ــم المـــتـــضـــررة  عـــلـــى شــــــراء الأســــهــ
جراء عمليات بيع سريعة عالمية، 
مـــع تـــكـــرار مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الــــفــــيــــدرالــــي الأمــــيــــركــــي لمــوقــفــه 
بالحفاظ على سياسته المتشددة 

برفع أسعار الفائدة.
واخــــــتــــــتــــــم المـــــــؤشـــــــر نـــيـــكـــي 
ــاع ٠٫٥٣  ــ ــفـ ــ ارتـ ــلـــى  ــامــــلات عـ ــعــ المــ
المــائــة عند ٢٦٥٧١٫٨٧ نقطة،  فــي 
منتعشاً من أدنى مستوى سجله 
مــنــذ شــهــريــن فــي أثــنــاء الجلسة 
السابقة. وارتفع المؤشر توبكس 
الأوسع نطاقاً ٠٫٤٧ في المائة إلى 

١٨٣٧٫٠١ نقطة.
ــاركــــين فــي  ــشــ ــد المــ ــ ــال أحــ ــ ــ وقـ
السوق في شركة وساطة محلية 
الـــزخـــم  الـــــســـــوق اســــتــــعــــادت  إن 
بسرعة بعد عمليات بيع عالمية 

فــي أعــقــاب تشديد سياسة بنك 
الاحتياطي الفيدرالي.

فـــي غــضــون ذلــــك، تــجــاوزت 
ــكـــويـــن يــــــوم الـــثـــلاثـــاء  ــتـ عـــمـــلـــة بـ
ــك  ــــف دولار وذلــ ألـ مـــســـتـــوى ٢٠ 
للمرة الأولــى منذ نحو أسبوع، 
إذ انتعشت العملات المشفرة إلى 
جــانــب الأصـــول الأخـــرى شديدة 
التأثر بالمخاطر، في التعاملات 

الآسيوية.
وارتفعت بتكوين، أكبر عملة 
مشفرة من حيث القيمة السوقية، 
أكثر من خمسة في المائة لتصل 
إلى ٢٠٢٨٦ دولاراً. وصعدت إيثر، 
أكــبــر عملة مشفرة، أربعة  ثــانــي 
إلــى أعلى مستوى في  في المائة 

أسبوع عند ١٣٨٩ دولاراً.
ومن جانبها، قفزت أسعار 
الذهب بواحد في المائة مع تراجع 
ــــدولار، وذلـــك رغـــم أن توقعات  الـ
قـــيـــام مــجــلــس الـــفـــيـــدرالـــي بــرفــع 
أكبر لأسعار الفائدة أبقت المعدن 
النفيس قرب أدنى مستوياته في 

عامين ونصف العام.
ــعـــر الــــذهــــب فــي  وارتـــــفـــــع سـ
المــعــامــلات الــفــوريــة بــنــســبــة ١٫١ 
إلــــى ١٦٣٩٫٩٤ دولاراً  المـــائـــة  فـــي 
لــــلأوقــــيــــة (الأونـــــــصـــــــة) بـــحـــلـــول 
الساعة ٠٧٢٦ بتوقيت غرينتش. 
وكــانــت الأســعــار سجلت الاثنين 
ــى مــســتــوى لــهــا مــنــذ أبــريــل  ــ أدنـ
(نـــيـــســـان) ٢٠٢٠ عــنــد ١٦٢٠٫٢٠ 
دولار للأوقية. وصعدت العقود 
الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 
٠٫٩ في المائة إلى ١٦٤٧٫٧٠ دولار.
ــر الـــــــــدولار  ــ ــــؤشـ وتــــــراجــــــع مـ
المــــائــــة بــعــدمــا  فــــي  بــنــســبــة ٠٫٤ 
سجل أعلى مستوى في عقدين 
فــي الجلسة السابقة. كما هبط 
عائد سندات الخزانة أجل عشر 
ــه فــي ١٢ عاما  ســنــوات عــن ذروتـ

التي سجلها الاثنين.
وقـــــالـــــت فــــانــــدانــــا بـــهـــارتـــي 
نــائــب الــرئــيــس المــســاعــد لأبحاث 
الــســلــع فـــي إس.إم.ســـــــي غــلــوبــال 
سكيوريتيز: «إنها قفزة مؤقتة 

في أسعار الذهب».
وأوضــحــت أن الــذهــب يفقد 
بعض بريقه تدريجياً كأصل يتم 
اللجوء إليه كملاذ آمن، مضيفة 
أن «هـــنـــاك المـــزيـــد مـــن المـــؤثـــرات 
ــة لــــلــــذهــــب فــــــي هــــذا  ــيــ ــبــــوطــ ــهــ الــ
الوقت، حيث من المقرر أن يعلن 
الاحتياطي الفيدرالي المزيد من 

الرفع في أسعار الفائدة».
وقلل مسؤولو البنك المركزي 
الأميركي أول من أمس من أهمية 
المــتــزايــدة فــي الأســواق  التقلبات 
ــوا إن أولــويــتــهــم  ــالــ الــعــالمــيــة وقــ
تــظــل الــســيــطــرة عــلــى الــتــضــخــم. 
وتراجعت أسعار الذهب بنسبة 
٢٠ في المائة منذ ارتفاعها فوق 
حــاجــز الألــفــي دولار فــي مــارس 

(آذار).
وبالنسبة للمعادن النفيسة 
الأخـــــــرى قـــفـــز ســـعـــر الـــفـــضـــة فــي 
المـــعـــامـــلات الـــفـــوريـــة بــاثــنــين في 
المائة إلى ١٨٫٧٠ دولار للأوقية، 
وارتــفــع البلاتين بنسبة ٠٫٩ في 
المائة إلى ٨٦٠٫٠٠ دولار، وصعد 
الــبــلاديــوم بنسبة ٠٫٧ فــي المائة 

إلى ٢٠٦٠٫٠١ دولار.

لندن: «الشرق الأوسط»

«تونومس» ستعمل على بناء المدن الإدراكية والحلول الرقمية بمنظومة الخدمات في «نيوم»

إطلاق شركة سعودية دولية لدفع التقنيات الابتكارية
كشفت شــركــة «نــيــوم التقنية 
ــوم»  ــ ــيـ ــ «نـ ـــ ــ ــة لـ ــعــ ــابــ ــتــ ــة» الــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــرقـ ــ الـ
الــســعــوديــة، أمـــس، عــن انطلاقتها 
الــجــديــدة تحت اســم «تــونــومــس»، 
لتجسد مرحلة جوهرية في مسار 
نموها كمجموعة دولية تركز على 

التقنيات الإدراكية.
وكانت «تــونــومــس»، انطلقت 
مـــن نــيــوم فـــي ٢٠٢١ لــتــقــود قــطــاع 
التقنية والــرقــمــيــة وبــنــاء الأســس 
الإدراكــــــــــيــــــــــة لــــلــــحــــلــــول المــــبــــتــــكــــرة 
ــة الــعــمــلاقــة  ــيــ ــداعــ ــاريــــع الإبــ والمــــشــ
فـــــــي «نــــــــيــــــــوم» مـــــثـــــل «ذا لايـــــــن» 

و«أوكساجون» و«تروجينا».
ــز الانـــطـــلاقـــة الـــجـــديـــدة  ــركــ وتــ
عـــلـــى دور «تــــونــــومــــس»، كــشــركــة 
دولـــيـــة متخصصة فـــي التقنيات 
الإدراكية، في تحقيق رؤية «نيوم»، 
والــتــنــوع الاقــتــصــادي للسعودية، 
ــــع مــســتــهــدفــات  ــتـــمـــاشـــى مـ بـــمـــا يـ
«رؤيـــة ٢٠٣٠». كما يعكس الاســم 
الجديد التزام «تونومس» بتحقيق 
ــقــــطــــاب المــــواهــــب  ــتــ رؤيــــتــــهــــا، واســ
الــعــالمــيــة ودعــــم الابــتــكــار،  التقنية 

وترسيخ مكانة السعودية مركزاً 
ــمــــال، وتــمــكــين  عــالمــيــاً لــــريــــادة الأعــ
«نــــــيــــــوم»، لـــتـــصـــبـــح حـــلـــقـــة وصـــل 

للمملكة.
ــــدس عــــبــــد الـــلـــه  ــنـ ــ ــهـ ــ وقــــــــــال المـ
السواحة، وزير الاتصالات وتقنية 
المــعــلــومــات ورئــيــس مجلس إدارة 
«تـــونـــومـــس»، «ســتــســاهــم الــشــركــة 
الــجــديــدة فــي إبـــراز مكانة (نــيــوم) 
كمبتكر عالمي للتقنيات الإدراكية 
مــــن خـــــلال الـــتـــوســـع فــــي مــشــاريــع 
الذكاء الصناعي، وتطوير تقنيات 
تـــركـــز عـــلـــى الإنـــــســـــان، بـــالإضـــافـــة 
ــات  ــركـ ــد شـــــراكـــــات مــــع شـ ــقـ إلــــــى عـ
تقنية عــالمــيــة»، مضيفا «ستعزز 
(تــــونــــومــــس) الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 
ــار فــي  ــكــ ــتــ وتـــحـــفـــز الـــتـــنـــويـــع والابــ
المملكة العربية السعودية من خلال 
تقنياتها وحلولها المتطورة... كما 
تعمل على صنع فرص استثمارية 
متعددة للشركات المحلية والعالمية 
لتصبح حــلــقــة وصـــل بــين المملكة 
والــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا 

والعالم».
ــــف  ــــوزيـ ــه، قـــــــــال جـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ـــن جـ ــ مــ
بـــرادلـــي، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــدى 

ــة «تـــــــونـــــــومـــــــس»، «تـــشـــهـــد  ــ ــركــ ــ شــ
التقنية تــحــولاً ســريــعــاً مستمراً، 
لــذا تــواكــب (تــونــومــس)، بصفتها 

إحدى الشركات الإبداعية العالمية 
المـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي هـــــــذا الــــقــــطــــاع، 
المـــســـار المــســتــقــبــلــي والـــســـريـــع مع 

انــطــلاقــتــهــا بــهــويــة جــديــدة وروح 
مــتــجــددة، والــتــوجــه نحو التركيز 
على شمولية المفاهيم، مــن خلال 
توظيف التقنيات الإدراكية لتوفير 
الــحــلــول الاســتــبــاقــيــة والــتــنــبــؤيــة، 
التي تؤثر بشكل إيجابي وفاعل 
على تجاربنا الحياتية وأسلوب 

معيشتنا».
وبحسب بيان أمس، ستلعب 
«تــــونــــومــــس» بــصــفــتــهــا حــاضــنــة 
للمشاريع الجديدة، دوراً رئيسياً 
في تحقيق استراتيجيات وخطط 
الشركة، وتحويلها إلى واقع، حيث 
تقود بفرلي رايدر، المدير التجاري 
ومــديــر التسويق بــالإنــابــة، حزمة 
من الأعمال تتكون من رواد الأعمال 
البارزين والناشئين وشركات رأس 
المال الجريء، والمديرين التنفيذيين 
لــلــمــشــاريــع الاســـتـــثـــمـــاريـــة، وذلـــك 
لدعم وتطوير مشاريع نوعية على 

غرار تجربة وادي السيليكون.
وتسعى «تونومس» إلى بناء 
المــدن الإدراكــيــة في نيوم، وتوفير 
حلول رقمية متطورة تساهم في 
تــمــكــين قـــطـــاعـــات الـــطـــاقـــة والمـــيـــاه 
والــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة والـــرفـــاهـــيـــة 

ــذاء  ــ ــغـ ــ والـــتـــقـــنـــيـــات الـــحـــيـــويـــة والـ
والــســيــاحــة والإعــــــلام والــخــدمــات 
المــالــيــة والــنــقــل، فــضــلاً عــن تعزيز 
تــبــادل الــبــيــانــات وتــوحــيــد النظام 

البيئي الرقمي.
ويــــهــــدف المـــــشـــــروع المـــشـــتـــرك 
تــبــلــغ قــيــمــتــه ٧٥٠ مــلــيــون  الــــــذي 
مــع  دولار)،  مـــلـــيـــون   ٢٠٠) ريــــــال 
شــركــة «ون ويـــب»، شــركــة الأقــمــار 
المـــدار المنخفض،  الصناعية ذات 
إلـــى تــوفــيــر شــبــكــة اتـــصـــال فائقة 
السرعة عبر الأقمار الصناعية إلى 
نيوم لإنشاء اتصال سريع وفعال 
يساهم في تمكين النظام البيئي 
ــد لــنــيــوم،  ــرائــ المـــعـــرفـــي الـــرقـــمـــي الــ
إلــــى تــوظــيــف ٣٠٠ كم  بـــالإضـــافـــة 
من الألياف البصرية و٢٠٠ موقع 
الــخــامــس ومنصة  الــجــيــل  لشبكة 
«تـــلـــكـــو بـــــــــــارك»، كـــمـــا تــســتــهــدف 
استراتيجية «تونومس» الإدراكية 
إنشاء مركز البيانات فائق النطاق 
(زيروبوينت دي سي) من الجيل 
التالي بتكلفة نصف مليار دولار، 
 «Oracle» وتــمــكــين شــراكــتــهــا مـــع
أكبر شركة لإدارة قواعد البيانات 

في العالم.

الرياض: «الشرق الأوسط»

«تونومس» جوزيف برادلي الرئيس التنفيذي لـ

بفعل التباطؤ الصيني... وبكين تسعى لدعم اليوان

البنك الدولي يخفض بحدة توقعات نمو شرق آسيا

قال البنك الدولي يوم الثلاثاء 
إن النمو الاقــتــصــادي فــي منطقة 
شـــــــرق آســــيــــا والمــــحــــيــــط الــــهــــادي 
سيضعف بشكل حاد في عام ٢٠٢٢ 
بسبب الــتــبــاطــؤ فــي الــصــين، لكن 
وتيرة النمو سترتفع العام المقبل.

وأضــاف المقرض الــذي يتخذ 
مــن واشنطن مقرا فــي تقرير، أنه 
يــتــوقــع تــبــاطــؤ الــنــمــو فـــي ٢٠٢٢ 
فــي منطقة شـــرق آســيــا والمــحــيــط 
الـــهـــادي، بــمــا يشمل الــصــين، إلــى 
٣٫٢ بالمائة، انخفاضا من توقعاته 
أبـــريـــل  فــــي  بـــالمـــائـــة  الـــبـــالـــغـــة ٥٫٠ 
ــيـــســـان) المــــاضــــي، ونـــمـــو الــعــام  (نـ

السابق البالغ ٧٫٢ بالمائة.
وقال البنك الدولي إن ضعف 
الــتــوقــعــات يــرجــع بشكل أســاســي 
إلـــى الــتــبــاطــؤ الـــحـــاد فـــي الــصــين، 
ــا الــصــارمــة  الـــنـــاجـــم عـــن قـــواعـــدهـ
الــخــاصــة بـــعـــدم انــتــشــار فــيــروس 
كورونا، التي يطلق عليها سياسة 
صفر كوفيد، والتي عطلت الإنتاج 
ــاعـــي والمــــبــــيــــعــــات المــحــلــيــة  ــنـ الـــصـ

والصادرات.
ومن المتوقع أن تشهد الصين، 
التي تشكل ٨٦ بالمائة من الناتج 
الاقتصادي للمنطقة التي تضم ٢٣ 
دولة، نموا بنسبة ٢٫٨ بالمائة هذا 
العام، في تباطؤ كبير عن توقعات 
البنك السابقة البالغة ٥٫٠ بالمائة. 
وفــــي عــــام ٢٠٢١، نــمــا الاقــتــصــاد 
الصيني بنسبة ٨٫١ بالمائة، وهو 
أفضل نمو له منذ عشر سنوات. 
لــعــام ٢٠٢٣، يُتوقع أن  وبالنسبة 
ــاد فــي  ــتـــصـ يــشــهــد ثـــانـــي أكـــبـــر اقـ

العالم نموا ٤٫٥ بالمائة.

وهناك خطر آخــر يهدد آفاق 
المنطقة يتمثل في الزيادات الحادة 
ــتــــي تـــقـــررهـــا  ــائــــدة الــ ــفــ لأســــعــــار الــ
البنوك المركزية في أنحاء العالم 
لمكافحة التضخم المتصاعد. وقال 
الــبــنــك الـــدولـــي إنـــهـــا تــســبــبــت في 
تدفق رؤوس الأمــوال إلى الخارج 

وانخفاض في قيمة العملات. 
وبــالــتــزامــن مــع تــقــريــر البنك 
الدولي، أظهرت بيانات اقتصادية 
نشرت يوم الثلاثاء تراجع أرباح 
الــشــركــات الــصــنــاعــيــة فـــي الــصــين 

ــــى  ــر الــثــمــانــيــة الأولـ ــهــ ــــلال الأشــ خـ
من العام الحالي مقارنة بالفترة 

نفسها من العام الماضي.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني 
الــصــيــنــي أن الأربــــــاح الــصــنــاعــيــة 
تراجعت خــلال الشهور الثمانية 
الأولــــى مــن الــعــام الــحــالــي بنسبة 
٢٫١ في المائة، بعد تراجعها بنسبة 
١٫١ في المائة خلال الأشهر السبعة 

الأولى من العام.
ــات الأربـــــــــاح  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــل بـ ــمــ ــشــ وتــ
الــصــنــاعــيــة فـــي الــصــين الــشــركــات 

التي لا تقل إيراداتها السنوية عن 
٢٠ مليون يــوان. ولــم يقدم مكتب 
ــاح لشهر  ــ الإحـــصـــاء بــيــانــات الأربـ
أغــســطــس (آب) المـــاضـــي بــمــفــرده. 
وزادت إيرادات الشركات الصناعية 
بنسبة ٨٫٤ في المائة خلال الأشهر 
الثمانية الأولــى من العام الحالي 
مقارنة بالفترة نفسها مــن العام 

الماضي.
وفـــــي شـــــأن آخــــــر، أعـــلـــن بــنــك 
ــنـــي  ــيـ ــــب (المــــــــــركــــــــــزي) الـــصـ ــعـ ــ ــــشـ الـ
إجــــــــــراءات جــــديــــدة لـــدعـــم الـــيـــوان 

الصيني في مواجهة الدولار بعد 
أقــل  إلـــى  تــراجــع العملة الصينية 
مــســتــويــاتــهــا مــنــذ الأزمــــــة المــالــيــة 
الــتــي تفجرت فــي خريف  العالمية 

.٢٠٠٨
ــــزي يـــوم  ــركــ ــ وذكــــــــر الـــبـــنـــك المــ
الاثـــنـــين أنــــه ســيــفــرض احــتــيــاطــي 
مــخــاطــر بــنــســبــة ٢٠ بــالمــائــة على 
مبيعات البنوك الآجلة للعملات. 
وذكرت بلومبرغ أن البنك يحاول 
ــد مــن  ــحــ ــي الــ ــ ــاضـ ــ ــر المـ ــهـ ــشـ ــذ الـ ــنـ مـ
تـــراجـــع الـــيـــوان مـــن خــــلال الــســعــر 

الاسترشادي اليومي الذي يعلنه، 
ــــى مــطــالــبــة الــبــنــوك  بـــالإضـــافـــة إلـ
بـــزيـــادة مــخــصــصــات الاحــتــيــاطــي 

من النقد الأجنبي.
ويــتــســارع تــراجــع الــيــوان في 
ــفـــجـــوة بــــين وتـــيـــرة  ــاع الـ ظــــل اتــــســ
تشديد السياسة النقدية الأميركية 
ــائـــدة هـــنـــاك وأســـعـــار  ــفـ وزيـــــــادة الـ
الفائدة المعتدلة في الصين، حيث 
المـــركـــزي الصيني  الــبــنــك  يتمسك 
الياباني بسياسة نقدية  ونظيره 
مرنة، في حين رفع البنك المركزي 
الأميركي أسعار الفائدة الرئيسية 
ثــــلاث مــــرات مــتــتــالــيــة بــمــقــدار ٧٥ 
ــــرة وهـــي  ــــاس فــــي كــــل مـ نــقــطــة أســ
زيادة تاريخية بالنسبة للولايات 

المتحدة.
وفـــي الأســبــوع المــاضــي أبقى 
بنك الشعب الصيني على أسعار 
الفائدة الرئيسية في الصين دون 
ــاء مــتــفــقــا مع  تــغــيــيــر، وهــــو مـــا جــ
التوقعات بعد خفضها في الشهر 
الماضي. وبعد خفض الفائدة على 
الـــخـــمـــس ســـنـــوات  الــــقــــروض ذات 
فــي أغسطس المــاضــي، قــرر البنك 
المركزي استمرار الفائدة الرئيسية 
عـــلـــى قــــــــروض الـــخـــمـــس ســـنـــوات 
الأولية عند مستوى ٤٫٣٠ بالمائة. 
كان قد تم خفض هذه الفائدة 
في الشهر الماضي وفي مايو (أيار) 
بمقدار ١٥ نقطة أساس في كل مرة، 
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي 
بمقدار ٥ نقاط أساس. وفي الوقت 
نــفــســه أبــقــى الــبــنــك المـــركـــزي على 
فــائــدة قـــروض الــعــام الــواحــد عند 
مستوى ٣٫٦٥ بالمائة، بعد خفض 
فائدة هذه القروض بمقدار ٥ نقاط 

أساس في الشهر الماضي.

لندن: «الشرق الأوسط»

يتسوق الناس للفواكه والخضراوات في أحد الأسواق في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

«الاستثمارات العامة» أول صندوق سيادي يطرح سندات خضراء مقومة بالدولار

ــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة  عـــين صـ
السعودي بنوكا لترتيب إصـــدار سندات 
خضراء متعددة الشرائح مقومة بالدولار 
ــادة الــــدور  ــ ــرة، ســعــيــاً مــنــه إلــــى زيــ ــ لأول مـ
المــبــادئ البيئية  الــذي يلعبه فيما يخص 

والاجتماعية والحوكمة في استثماراته. 
وبهذه الخطوة يعتبر «الاستثمارات 
يــطــرح  ــة» أول صــــنــــدوق ســــيــــادي  ــامــ ــعــ الــ
ســـنـــدات خـــضـــراء عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
أبــرزهــا «سيتي»  بعد تعيين بنوك دولية 
و«جي بي مورغان» و«بي إن بي باريباس» 
و«دويـــشـــتـــه بــنــك» و«غـــولـــدمـــان ســاكــس» 

للبدء في هذه العملية. 
وطبقاً لوكالة «رويترز» سيتم إصدار 
عدة شرائح من السندات لمدة ٥ و١٠ أعوام 
الــســوق، على  قابلة للزيادة وفقاً لظروف 
أن يكون الإصدار تحت إشراف شركة «جي 
إيه سي إي» الأولــى للاستثمار وبضمان 

صندوق الاستثمارات العامة.

الرياض: «الشرق الأوسط» 
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القرقاوي: الملتقى سيعزز جاهزية الحكومات والشركات والأفراد للتحولات الكبيرة

دبي تستضيف أول تجمع لبحث «الميتافيرس» واستخداماته الإيجابية
في أول تجمع من نوعه، تنطلق 
غداً (الخميس) فعاليات «ملتقى دبي 
لــلــمــيــتــافــيــرس»، الــــذي يــنــاقــش أبـــرز 
تـــوجـــهـــات قـــطـــاعـــات تــصــمــيــم وبــنــاء 
عوالم الميتافيرس، والتدريب والتعليم 
الافــتــراضــي، والــتــجــارة الإلكترونية، 
والتكنولوجيا الطبية الافتراضية، 
والـــفـــنـــون، والألــــعــــاب الإلــكــتــرونــيــة، 
الــفــعــالــيــات والمــؤتــمــرات في  وتنظيم 
عالم الميتافيرس، والأصــول الرقمية 
القابلة للاستبدال. وأكد محمد  غير 
الـــــقـــــرقـــــاوي وزيـــــــــر شـــــــــؤون مــجــلــس 
الــوزراء، نائب رئيس مجلس الأمناء 
ــتــــدب لمـــؤســـســـة دبـــي  ــنــ ــو المــ ــعــــضــ والــ
أن تنظيم «ملتقى دبي  للمستقبل، 
للميتافيرس» يهدف لتوضيح أهمية 
دعم تبني وتطوير أحدث الابتكارات 
ــذا الـــحـــدث  ــ ــال إن هـ ــ المــســتــقــبــلــيــة، وقــ
ــارات  ــ ــــذي تــســتــضــيــفــه الإمــ الــعــالمــي الـ
هـــذا الأســبــوع يشكل خــطــوة جــديــدة 
ــن نــوعــهــا لــتــوحــيــد رؤى الــجــهــات  مـ
الحكومية والشركات التكنولوجية 
ــات الـــدولـــيـــة  ــســ ــؤســ ــات والمــ ــمـ ــظـ ــنـ والمـ
المــيــتــافــيــرس، ورســـم  حـــول مستقبل 
صــــــورة شـــامـــلـــة لاســـتـــشـــراف فــرصــه 
وإمكاناته وتطبيقاته المتنوعة التي 

ستحدث تحولات جذرية في مختلف 
القطاعات الرئيسية.

وأشــــــــــــــار الـــــــقـــــــرقـــــــاوي إلـــــــــى أن 
«اســتــراتــيــجــيــة دبـــي للميتافيرس» 
تمثل نموذجاً عالمياً رائــداً ومبتكراً 
ـــــكــــــومــــــات فــــــــي إطــــــــلاق  لــــــــــــــدور الــــــحـ
مــــبــــادرات واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات شــامــلــة 
تــوظــف تقنيات وابــتــكــار المستقبل، 
وتــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــرقــمــيــة 
والتشريعية، ودعم الأفكار النوعية 
القائمة على الميتافيرس. وأضــاف: 
«ســـتـــســـهـــم مـــخـــرجـــات مــلــتــقــى دبـــي 
للميتافيرس بتشكيل مرحلة جديدة 
ــيــــة إلــــى  ــــة الــــســــاعــ ــيـ ــ ــهـــود الـــــدولـ ــلـــجـ لـ
التعريف بالاستخدامات الإيجابية 
لــتــطــبــيــقــات المــيــتــافــيــرس، وســيــعــزز 
مــن جــاهــزيــة الــحــكــومــات والــشــركــات 
وأفــــراد المجتمع للتحولات الكبيرة 
الـــتـــي ســنــشــهــدهــا خـــــلال الـــســـنـــوات 
والعقود المقبلة والتي ستؤثر على 
أسلوب حياة وعمل الجميع».وتنعقد 
فــعــالــيــات «ملتقى دبـــي للمستقبل» 
بـــرعـــايـــة الــشــيــخ حـــمـــدان بـــن محمد 
بــن راشــد آل مكتوم، يومي الأربــعــاء 
٢٨ والخميس ٢٩ سبتمبر (أيــلــول) 
فـــي «مــتــحــف المــســتــقــبــل» و«مــنــطــقــة 
أكــثــر من  بـــدبـــي، بــمــشــاركــة   «٢٠٧١
ــتــــخــــصــــص و٤٠  ــيــــر ومــ ــبــ ٣٠٠ خــ

مؤسسة وشــركــة تكنولوجية من 
دولـــــة الإمــــــــارات ومــخــتــلــف أنــحــاء 
ــثــــر فــــي ٢٥ جــلــســة  الـــعـــالـــم فــــي أكــ
وورشـــة عمل تستضيف أكثر من 
٣٠ متحدثاً. وتشهد جلسات اليوم 
الأول للملتقى مشاركة العديد من 

الوزراء والمسؤولين بدولة الإمارات 
ــبــــد الــــلــــه المـــــري  ومـــــــن ضـــمـــنـــهـــم عــ
ــــر الاقـــتـــصـــاد، وعـــمـــر الــعــلــمــاء  وزيـ
لــلــذكــاء الاصطناعي  وزيـــر الــدولــة 
والاقـــتـــصـــاد الـــرقـــمـــي وتــطــبــيــقــات 
العمل عن بعد، وسلطان بن سليم 

رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك 
والمنطقة الحرة بدبي.

وتــنــاقــش جــلــســات الـــيـــوم الأول 
ــيـــع مــتــنــوعــة تــشــمــل الـــفـــرص  مـــواضـ
ــــدة لــتــطــبــيــقــات  ــــواعــ ــة الــ ــتــــصــــاديــ الاقــ
المـــيـــتـــافـــيـــرس، وفــــــرص المــيــتــافــيــرس 

ــقــــارات الافـــتـــراضـــيـــة،  فــــي مـــجـــال الــــعــ
ودور الميتافيرس في تنشيط حركة 
التجارة وسلسلة التوريد العالمية، 
ــل دعــــــم الأفــــــــــراد والمــــؤســــســــات  ــبــ وســ
للاستفادة من الميتافيرس، وتعزيز 
الثقة بتطبيقات الميتافيرس، وتطور 
تطبيقات الواقع المعزز، واستراتيجية 
دبـــــي لــلــمــيــتــافــيــرس. فــيــمــا ســتــركــز 
جلسات اليوم الثاني على استعراض 
رؤيــة شركة ميتا لعالم الميتافيرس، 
ومستقبل الأمم في عالم الميتافيرس، 
ــــم  ــالـ ــ ــعـ ــ الـ فــــــــي  الــــــحــــــكــــــومــــــات  ودور 
ــــرص المــيــتــافــيــرس  ــ ــــي، وفـ ــــراضـ ــتـ ــ الافـ
فــي قــطــاع الــطــيــران، وأهـــم القطاعات 
التي شهدت تحولات نوعية بفضل 
تطبيقات الميتافيرس، ومستقبل عالم 
الميتافيرس في دولة الإمارات، وتأثير 
تــقــنــيــات المــيــتــافــيــرس عــلــى الألـــعـــاب 
الإلكترونية.  كما سيشهد الملتقى 
تنظيم ورش عمل متخصصة حول 
الــقــطــاعــات التكنولوجية  مختلف 
المستقبلية، حيث تناقش تسريع 
عملية صناعة القيمة الفعلية لعالم 
الميتافيرس، ومستقبل الميتافيرس 
في قطاع الطيران، وحوكمة العالم 
الافــتــراضــي، والانــتــقــال مــن الويب 
إلــى الميتافيرس، وغيرها  إلــى ٢٫٠ 

من القطاعات.

دبي: «الشرق الأوسط»

الملتقى سيحظى بمشاركة أكثر من ٣٠٠ خبير، وفي الإطار محمد القرقاوي (الشرق الأوسط)

مراجعات سلبية مرتقبة في التوقعات المقبلة

«التجارة العالمية» لا ترى خياراً أمام المصارف المركزية سوى «زيادة الفائدة»
جنيف: «الشرق الأوسط»

الــعــامــة لمنظمة  ــــذرت المـــديـــرة  حـ
الــتــجــارة العالمية نــغــوزي أوكونجو 
إيويالا الثلاثاء بأن العالم مقبل على 
«ركود عالمي» في وقت يواجه «أزمات 
مــتــعــددة»، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا تتوقع 
الــتــجــارة العالمية  انخفاض توقعات 
لعام ٢٠٢٢ عن النسبة الحالية البالغة 

ثلاثة بالمائة.
وقــالــت أوكــونــجــو إيـــويـــالا لــدى 
ــنـــوي  افــــتــــتــــاح المــــنــــتــــدى الـــــعـــــام الـــسـ
لــلــمــنــظــمــة فـــي جــنــيــف إن الــتــوقــعــات 

كــانــت تــشــيــر مــن قــبــل إلـــى «انــتــعــاش 
في مرحلة ما بعد الوباء». وتابعت: 
«لكن علينا الآن أن نواجه بوادر ركود 
قادم» مشددة على أنه «ركود عالمي»، 
مؤكدة: «أعتقد أن هذا ما نتجه إليه. 
لكن في الوقت نفسه، علينا أن نبدأ 
التفكير في الانتعاش. علينا العودة 
إلـــى الــنــمــو». لــكــنــهــا شــــددت عــلــى أن 
الوضع «صعب جدا» إذ يواجه العالم 
«أزمات متعددة»، ذكرت منها انعدام 
الأمــن والــصــدمــات المناخية وارتــفــاع 
المــواد الغذائية، وهــي برأيها  أسعار 
«صــدمــات خــارجــيــة مــتــزامــنــة» تضع 

. وأضـــافـــت: 
ّ

الـــعـــالـــم فـــي مـــوقـــع هـــــش
«علينا التفكير في ما يترتب علينا 
الــقــيــام بـــه، فـــي الــســيــاســات الــواجــب 

اتباعها للعودة إلى النمو».
ورأت أوكونجو إيويالا أن الأمر 
الأكثر إلحاحا على المدى القريب هو 
معرفة «كيفية ضمان الأمن الغذائي» 
في العالم، مبدية قلقها كذلك حيال 

مسائل الوصول إلى الطاقة.
وتـــــوقـــــعـــــت مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
ــدان الاقـــتـــصـــادي  ــيــ والــتــنــمــيــة فــــي المــ
الاثــنــين أن تــواصــل دول الــعــالــم دفــع 
ثــمــن بــاهــظ لــلــحــرب عــلــى أوكــرانــيــا، 

ــضــت بــشــكــل واضــــح توقعاتها 
ّ
وخــف

للنمو العالمي العام المقبل في مواجهة 
آثار أكثر استدامة مما كان متوقعًا، 
ــادة المـــصـــارف المــركــزيــة  فــضــلا عــن زيــ

معدلات الفائدة لاحتواء التضخم.
ــجــــــو إيـــــويـــــالا  وعــــلــــقــــت أوكــــــونــــ
على هــذه المسألة الأخــيــرة فقالت إن 
«المــصــارف المــركــزيــة لا خــيــار لها في 
الواقع» سوى زيادة معدلات الفائدة 
الــتــضــخــم... لكنها لفتت إلى  بسبب 
أن هذه الزيادة لها «مفاعيل خطيرة» 
ــدول الــنــامــيــة الــتــي ســتــواجــه  ــ عــلــى الـ
ارتفاعا في أعباء خدمة ديونها. كما 

شددت على أهمية أن تحدد المصارف 
المركزية إن كــان التضخم ناجما عن 
الطلب القوي أو عن أسباب بنيوية 
من جهة الــعــرض. وحــذرت بأنه «إذا 
كان الأمر يتعلق بعوامل على ارتباط 
بــالــعــرض لا يمكن السيطرة عليها، 
ــادة  ــ ــرار فــــي زيـ ــمــ ــتــ ــإن الاســ ــ عـــنـــدهـــا فـ
ــائـــدة ســيــأتــي بــمــفــعــول  ــفـ مـــعـــدلات الـ
ــارت أيـــضـــا إلــــى أنــهــا  عــكــســي». وأشــــ
تــتــوقــع انــخــفــاض تــوقــعــات الــتــجــارة 
العالمية لعام ٢٠٢٢ عن النسبة الحالية 
الــبــالــغــة ثــلاثــة بــالمــائــة، لأســبــاب، من 
الــروســيــة الأوكــرانــيــة  الــحــرب  بينها 

الـــغـــذاء والــطــاقــة الناجمتان  وأزمـــتـــا 
عنها. وأوضحت لرويترز في مقابلة: 
«نحن في منتصف مراجعة توقعاتنا 
الآن لكنها لا تبدو واعدة للغاية. كل 
المؤشرات تشير إلى أرقــام في اتجاه 
تــبــدو التوقعات  الــنــزول. بشكل عــام 

قاتمة» دون إعطاء تقديرات دقيقة.
وكانت منظمة التجارة العالمية 
قــد خفضت بالفعل توقعاتها لنمو 
التجارة العالمية هذا العام في أبريل 
(نيسان) الماضي إلى ثلاثة بالمائة من 
بــالمــائــة. وتــوقــعــت تسجيل نمو   ٤٫٧

بنسبة ٣٫٤ بالمائة في عام ٢٠٢٣.

بدء أعمال مؤتمر بحري في السعودية
يجمع أكبر الشركات العالمية 

وســـــط تــطــلــع دولــــــي لــنــتــائــج 
تتعلق بمستقبل قطاع الخدمات 
الــبــحــار، تنطلق  اللوجيستية فــي 
اليوم (الأربعاء) المؤتمر السعودي 
ــد الــــحــــدث  ــعــ الـــــبـــــحـــــري، والــــــــــذي يــ
ــة  ــيـ ــــي الأكــــــثــــــر أهـــمـ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
للقطاع البحري واللوجيستي على 
مستوى المنطقة، بمشاركة قياسية 
ــن الــــعــــارضــــين الـــعـــالمـــيـــين لإبـــــراز  مــ
أحـــدث الــحــلــول فــي قــطــاع الأعــمــال 
والـــتـــواصـــل مـــع المــتــخــصــصــين في 

المجال.
ويمثل المؤتمر منصة دولية 
ــبــــرات والمـــعـــلـــومـــات،  لـــتـــبـــادل الــــخــ
الــرؤى حول قطاعات  واستعراض 
الشحن والــخــدمــات اللوجيستية، 
التي تشهد تقدماً متسارعاً جعلها 
من أهم القطاعات في دعم التنوع 

الاقتصادي في المملكة.
ويــوفــر الــحــدث الــــذي يستمر 
ــادل  ــبـ ــلـــحـــوار وتـ لـــيـــومـــين فـــرصـــة لـ
المــنــاقــشــات بــين المــعــنــيــين مــن قــادة 
وصــنــاع الــقــرار فــي أكــبــر الشركات 

الإقليمية والعالمية.
وســـيـــنـــاقـــش آفــــــاق الابـــتـــكـــار 
فــــــــي الــــــقــــــطــــــاع الــــلــــوجــــيــــســــتــــي، 
وفــرص الاستثمار داخــل المملكة 
ــهــــا، ومــســتــقــبــل تــطــويــر  وخــــارجــ
ــقـــول الـــبـــحـــريـــة والـــصـــنـــاعـــة،  الـــحـ
ــتــــدريــــب  إضـــــافـــــة إلـــــــى بـــــرامـــــج الــ
والتعليم، وآفاق انتعاش الصناعة 
وتعافيها بعد ما تعرضت له من 
تحديات خلال جائحة كورونا في 

الفترة الماضية.
ــبـــراء خــلال  ويــســتــعــرض الـــخـ
المــؤتــمــر آخـــر المــســتــجــدات المتعلقة 
ــتـــي  الـ بــــــرؤيــــــة ٢٠٣٠، والـــــــفـــــــرص 
الــبــحــريــة  الــشــركــات  ــام  أمــ تفتحها 
والعالمية،  المحلية  واللوجيستية 
ومــــدى الــتــقــدم المــنــجــز فــي تحقيق 

أهدافها الرئيسة.
ويــســتــقــبــل المـــؤتـــمـــر ضــيــوفــه 
ــــبــــــــار المـــــتـــــخـــــصـــــصـــــين فـــي  مـــــــــن كــــ
قــطــاعــات الــنــقــل الــبــحــري والشحن 
والــلــوجــيــســتــيــات عــلــى المستويين 
المـــــحـــــلـــــي والــــــــعــــــــالمــــــــي، لـــيـــلـــتـــقـــوا 

ويتواصلوا مع أكثر من ٥٠ عارضاً 
من رواد الصناعة.

ويــقــام الــحــدث الــعــالمــي بدعم 
عــــدد مـــن الــجــهــات الــســعــوديــة في 
مقدمتهم شركة البحري، الشريك 
المــــؤســــس، بـــشـــراكـــة حــكــومــيــة مــن 
الــعــامــة للموانئ «مــوانــي»  الهيئة 
والــهــيــئــة الــعــامــة لــلــنــقــل، وشــراكــة 
استراتيجية من أرامكو السعودية 
والــــشــــركــــة الـــعـــالمـــيـــة لــلــصــنــاعــات 

البحرية.
وعـــــلـــــى ضــــــــوء اســـــتـــــعـــــدادات 
ــــرى  ــبـ ــ ــكـ ــ الـــــــشـــــــركـــــــات الـــــعـــــالمـــــيـــــة الـ
للمشاركة في المؤتمر، كشفت شركة 
«سفيتزر»، واحدة من أكبر مزودي 
ــــوارب  خـــدمـــات الـــدعـــم الــبــحــري وقـ
الــعــالــم، عــن عزمها نقل  القطر فــي 
ــاءات  ــفــ ــكــ ــي تـــأهـــيـــل الــ ــ ــا فـ ــهـ ــرتـ ــبـ خـ
الوطنية في العديد من دول الشرق 
الأوســـــــط وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا، لــيــتــم 
تــطــبــيــقــهــا فــــي الـــســـعـــوديـــة، دعــمــاً 
لمساعي البلاد في بناء مركز بحري 

الأكبر من نوعه عالمياً.
وقــــال بــنــكــاج كــانــكــان، المــديــر 
الــتــنــفــيــذي الـــتـــجـــاري والــتــنــفــيــذي 
لــلــعــمــلــيــات فـــي شـــركـــة «ســفــيــتــزر» 
بــمــنــطــقــة آســـيـــا والمـــحـــيـــط الـــهـــادي 
والشرق الأوسط وأفريقيا: «نعمل 
على تطوير استثماراتنا وتعزيز 
تــواجــدنــا فــي الــســعــوديــة... نتطلع 
فــائــدة للقطاع  إلــى تحقيق أقصى 
ــعـــــودي مــــــن خــــلال  ــ ـــسـ ــري الــ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ
خبراتنا في التوطين، وتبني أفضل 
ممارسات الاستدامة وإدارة الموانئ 
إلــى الإسهام  بكفاءة عالية سعياً 

في دعم القطاع في البلاد».
ــان كــانــكــان، أن الــخــطــوات  وأبــ
الــتــي يتم اتــخــاذهــا لتحقيق رؤيــة 
السعودية ٢٠٣٠ ستساعد الشركة 
بشكل كبير على النجاح في هذه 
المـــهـــمـــة، لا ســـيـــمـــا مــــع مــــا تُـــقـــدمـــه 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة الــكــبــرى مثل 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــمــوانــئ مـــن دعــم 
كبير للقطاع، مؤكداً أن الصناعة 
الــبــحــريــة الـــســـعـــوديـــة قــــــادرة على 
مواكبة أفضل المعايير الدولية بما 
تقوم به البلاد من إطلاق مشاريع 

عملاقة.

الرياض: بندر مسلم
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هل كانت علاقتهما المأزومة تجسيداً رمزياً لعلاقة الشرق بالغرب؟

!«
ً
 و«ملتهِمة

ً
كاي شو وتوفيق صايغ... المرأة المعشوقة ملهمة

حــــين شــــرعــــتُ قـــبـــل ســـتـــة عــشــر 
ــلــــى وجـــــــه الــــتــــقــــريــــب، فــي  شــــهــــراً عــ
الكتابة عن الحياة الزوجية للكُتّاب 
والــفــنــانــين، لــم أكــن بعيداً كــل البعد 
عـــن الـــفـــكـــرة الــقــائــلــة: «إن المــبــدعــين 
بغالبيتهم أزواج فاشلون وعشاق 
ناجحون». والسبب في ذلك لا يعود 
إلى المصادفات البحتة بالطبع؛ بل 
إلى تبرم المشتغلين بالإبداع من كل 
مــا يتصل بالمؤسسات والواجبات 
والقيود الاجتماعية الصارمة، ومن 
الــزواج»، وتعلقهم  بينها «مؤسسة 
في المقابل بكل ما يتصل بالشغف، 
والـــتـــمـــرد عــلــى الأعـــــــراف، والــعــلاقــة 
العاطفية الحرة مع الآخر المعشوق.

ــيــر  والــــلافــــت فـــي الأمـــــر أن الــسِّ
الـــشـــخـــصـــيـــة لــــــــــلأزواج المـــتـــنـــاوَلـــين 
بــالــدراســة والاهــتــمــام لــم تــنــفِ هــذه 
الـــفـــرضـــيـــة؛ بــــل أعــــــــادت تــظــهــيــرهــا 
وتـــأكـــيـــد قـــربـــهـــا مــــن الــحــقــيــقــة مـــرة 

أخرى.
مـــــن أن بــعــض  الـــــرغـــــم  ــــى  ــلـ ــ وعـ
ــتــــارة قــــد اتــســمــت  الـــثـــنـــائـــيـــات المــــخــ
ــفـــي  ــاطـ ــعـ ــم الـ ــاغــ ــنــ ــتــ ــالــ ــا بــ ــهــ ــاتــ عــــلاقــ
ــــي، والــتــضــحــيــة المــتــبــادلــة  ــــروحـ والـ
والـــوفـــاء الـــتـــام، فـــإن بعضها الآخــر 
لــم يــكــن لــه أن يــصــل إلـــى بــر الأمـــان، 
إلا عبر أثمان باهظة الكلفة، قائمة 
على نوع من المقايضة الصعبة بين 
ــروح»،  ــاء الــ ــ «خــيــانــة الــجــســد» و«وفـ
كما فــي علاقة ســارتــر بسيمون دو 
بــوفــوار، وأراغــــون بإلسا تريوليه، 
وفــــريــــدا كـــاهـــلـــو بــديــيــغــو ريـــفـــيـــرا، 

وآخرين غيرهم.
الـــحـــب -وفــــــق رؤيــــة  كـــــان  وإذا 
ــداع  ــ ــــى روح الإبــ ــرب إلـ ــ كـــثـــيـــريـــن- أقــ
وعصبه ومعناه، فــلأن كليهما من 
طــبــيــعــة واحـــــدة هـــي الــكــثــافــة، ولأن 
كليهما نــار وقــودهــا الــغــيــاب، ولأن 
المــعــصــيــة ويميته  كــلــيــهــمــا تــحــيــيــه 
الامــتــثــال، ولأن كليهما يتغذى من 
مصدر واحــد هــو الهيام والافتتان 
والشغف من جهة، والمسافة والفقدان 

وعدم التحقق، من جهة أخرى.
الــســلــســلــة المتعلقة  كــانــت  ولمــــا 
بزواج المبدعين قد استنزفت معظم 
الثنائيات المهمة التي تندرج في هذه 
الــخــانــة، فــقــد رأيـــت أن مــن المناسب 
الانـــــتـــــقـــــال إلـــــــى الــــخــــانــــة الأخـــــــــرى، 
متتبعاً هذه المرة مكابدات الثنائيات 

العاشقة التي آثرت الإقامة في كنف 
المــوارب  التوتر واللهفة، والحضور 
وغير المتحقق للآخر المعشوق. وإذا 
كنت أستهل السلسلة الجديدة من 
لــم تتكلل  الثنائيات المختلفة التي 
عــلاقــاتــهــا الــعــاطــفــيــة بـــالـــزواج، فــإن 
ــــن بــــــاب الـــصـــدف  ــــو مـ هــــــذا الأمـــــــر هـ
المجردة، وليست له دلالات تفضيلية 
تميزه عــن ســـواه. وستتبعه لاحقاً 
ثنائيات مماثلة ومتفاوتة التجارب 

والمصائر. 
مـــــقـــــاربـــــة  أي  أن  والـــــــــــواقـــــــــــع 
والصعبة  الغريبة  للعلاقة  معمقة 
الــــتــــي جـــمـــعـــت بــــين تـــوفـــيـــق صــايــغ 
ومعشوقته البريطانية كـــاي شــو، 
التي ظل يرمز إليها بالحرف «ك»، 
ــقـــاء ضــوء  لا بـــد مـــن أن يــســبــقــهــا إلـ
ســريــع عــلــى الـــظـــروف المــعــقــدة التي 
ــاً مــثــلــوم  ــنـ ــائـ ــغ كـ ــايــ ــــن صــ جـــعـــلـــت مـ
الهوية، وهو المولود في إحدى قرى 
حــوران لأب مسيحي بروتستانتي 
هو عبد الله صايغ، وأم لبنانية هي 
عــفــيــفــة الــبــتــرونــي، الــلــذيــن اضــطــرا 
بفعل العواصف السياسية العاتية 
التي شهدتها المنطقة في منتصف 
عــشــريــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي لــلــنــزوح 
باتجاه قــريــة البصة الفلسطينية، 
والإقــــامــــة فــيــهــا لـــزمـــن طـــويـــل، قبل 
ــى 

ّ
الانـــتـــقـــال إلــــى طــبــريــا، حــيــث تــلــق

توفيق دروســه الابتدائية، ليلتحق 
بعدها بالكلية العربية في القدس، 
التي لم تترك في نفسه -على الرغم 
مــن تــفــوقــه الـــدراســـي- ســـوى شعور 
بالتبرم والضيق، ناجم عن القيود 
الــــصــــارمــــة لأنـــظـــمـــة تـــلـــك المــؤســســة 
الــتــربــويــة الــعــريــقــة؛ لــكــن مــا افتقده 
ــاخ المـــتـــزمـــت  ــ ــنــ ــ ــل المــ ــ ــي ظــ ــ ــغ فــ ــ ــايـ ــ صـ
المــقــدســيــة، مــا لبث  الــعــربــيــة  للكلية 
أن اســــتــــعــــاده فــــي جـــامـــعـــة بـــيـــروت 
الأميركية، حيث الرحابة والحرية 
والانفتاح التام على ثقافة العصر 

وتحولاته السريعة.
وإذا كـــان قـــد عـــاد إلـــى الــقــدس 
ــاً بــعــد  ــ ــ ــدرسـ ــ ــ ــتــــرجــــمــــاً ومـ ــلـــعـــمـــل مــ لـ
تــخــرجــه فــي الــجــامــعــة، فــقــد شــاءت 
الظروف أن يغادر فلسطين باتجاه 
لــبــنــان قــبــل فــتــرة وجـــيـــزة مـــن نكبة 
عــام ١٩٤٨، ليعمل في مكتبة المركز 
بــيــروت، قبل  الثقافي الأميركي فــي 
أن يحصل مــن مــؤســســة «روكــفــلــر» 
الــدراســة في  على منحة لاستكمال 
ــادر إلــى  ــغــ ــارد»، ويــ ــ ــارفــ ــ جــامــعــة «هــ

المــتــحــدة عـــام ١٩٥١؛ لكن  الـــولايـــات 
الــحــدث الأكــثــر تــأثــيــراً على صاحب 
«أضواء جديدة على جبران» في تلك 
الفترة، تمثل في غياب أمه المفاجئ، 
الأمـــر الـــذي تــرك فــي داخــلــه صدوعاً 
نفسية وعاطفية لم تجد سبيلها إلى 
الالتئام، على الرغم من كثرة الفتيات 
اللواتي أحطن به في محطات حياته 
البيروتية والأميركية والبريطانية. 
الــرســائــل الكثيرة التي  فقد كشفت 
عُثر عليها بين أوراق صايغ، موهبته 
الــفــائــقــة فــي اجـــتـــذاب عــديــد الــنــســاء 
الـــلـــواتـــي أســـرَهـــن حـــضـــوره الــلامــع 

ودماثة خلقه وثقافته الواسعة.
وفـــــي كـــتـــابـــه الــــلافــــت «تــوفــيــق 
صايغ... سيرة شاعر ومنفى»، يفرد 
الباحث محمود شريح فصلاً كاملاً 
مـــن الــكــتــاب تــحــت عـــنـــوان «تــوفــيــق 
ــقــــاتــــه»، مــكــتــفــيــاً -لأســــبــــاب  ــيــ وعــــشــ
اجتماعية مــعــروفــة- بــذكــر الأســمــاء 

الأولى لهاتيك العشيقات.
كــمــا يــنــشــر شـــريـــح فـــي مــؤلــفــه 
الــجــامــع عـــن ســيــرة الــشــاعــر، كثيراً 
ــل المــــوجــــهــــة إلــــيــــه مــن  ــ ــائـ ــ ــرسـ ــ ــن الـ ــ مـ
الــكُــثــر، حــيــث تكتب  قــبــل معجباته 
لــــه ســـامـــيـــة، زمــيــلــتــه فــــي الــجــامــعــة 
الأمــيــركــيــة: «حــبــنــا سيبقى حــبــاً لم 
ــن يــعــرفــه الـــبـــشـــر، حــبــاً ســمــاويــاً  ولــ

بعيداً عن شرور المادة وآثامها». 
كما تكشف بعض الرسائل عما 
كان توفيق يعانيه من قلق وجودي 
وأزمات نفسية مبكرة، فتحثه فتاة 
الــخــروج  أخـــرى، اسمها ثــريــا، على 
ــوء، إلــى  ــوبــ مـــن «مــحــيــط المــكــتــبــة المــ
الحقول والحرية والنور»، لتضيف 
ــــدري يــا تــوفــيــق مــا الــذي  قــائــلــة: «أتـ
يجعلني أتمسك بالحياة أكثر؟ إنه 
وجودك فيها»، بينما تكشف أوراق 
توفيق رسائل من نوع آخــر، بعثت 
بــهــا مــن بــرمــنــغــهــام امــــرأة مــتــزوجــة 
اســمــهــا جــورجــيــت، كــانــت تربطها 
بالشاعر علاقة ما في فترة الدراسة 
الجامعية، حيث تكتب له جورجيت 
عام ١٩٥١: «أشتاق إليك، وأمد يدي 
لمــلامــســة وجــهــك وشـــعـــرك وجبينك 
وحـــاجـــبـــيـــك (الــــــســــــوداويــــــن)، ونــــار 

الشهوة تحرقني».
ــر الخمسينات  وثــمــة فــي أواخــ
مــا يشير إلــى عــلاقــة أخـــرى بالفتاة 
الألمـــانـــيـــة هــيــلــغــارد الـــتـــي تــخــاطــبــه 
بالقول: «كركدني العزيز»، في إشارة 
منها إلى قصيدته الشهيرة «بضعة 

ــكـــركـــدن»  ــا عـــلـــى الـ أســـئـــلـــة لأطـــرحـــهـ
التي يتماهى خلالها مــع الحيوان 
التراجيدي، الذي لا يتمكن صيادوه 
من الفتك به إلا لحظة التقائه بفتاة 
عذراء، حيث يفقد آنذاك قدرته على 
المقاومة ويستسلم لفتاته كما إلى 

منيّته في آن واحد.

وفــــــــي إحــــــــــدى رســــائــــلــــهــــا لــــه، 
إلـــى غرقه  تشير معجبته الألمــانــيــة 
فـــي الـــتـــشـــاؤم ويـــأســـه مـــن الــحــيــاة، 
فتخاطبه بالقول: «رسالتك الأخيرة 
وكأنها وصلتني من شوبنهاور أو 
بــــوذا. عــزيــزي تــوفــيــق، مــا بـــك؟ أنــت 

لــســت مــتــشــائــمــاً فــحــســب، بـــل تــبــدو 
وكأنك راغب في الموت». 

على أن كل تلك العلاقات التي 
ــل المـــعـــجـــبـــات  ــ ــائـ ــ كـــشـــفـــت عـــنـــهـــا رسـ
بــتــوفــيــق، لـــم تــكــن ســــوى مــغــامــرات 
عــابــرة بــالــقــيــاس إلـــى عــلاقــتــه بكاي 
الفتاة العشرينية التي قدمها  شو، 

لـــصـــايـــغ صـــديـــقـــه الإيـــــرانـــــي حــســن 
كــمــشــد، إبـــــان اســتــئــنــافــه دراســـاتـــه 
العليا فــي جامعة «كــمــبــردج»؛ ذلك 
أن شيئاً مــا غامضاً و«شيطانياً»، 
ــدأ يــعــصــف بــالــشــاعــر الــشــاب منذ  بـ
وقعت عيناه على الفنانة الإنجليزية 

الـــيـــتـــيـــمـــة الأبــــــويــــــن، ذات الأطـــــــوار 
ــع أن  ــاري. ومــ ــنــ ــزاج الــ ــ ــ الــغــريــبــة والمـ
«الــجــمــيــلــة»  ــان يــصــفــهــا بـــ صـــايـــغ كــ
أثناء حديثه عنها، فإنها وفق رواية 
الكاتبة اللبنانية ليلى بعلبكي التي 
التقتها عن طريق الصدفة: «عادية 
الجمال وممتلئة ومتوسطة الطول»، 
الــجــمــال -كــمــا نــعــلــم- مسألة  إلا أن 
ــه، ومتصلة  ــ نــســبــيــة، وحــمــالــة أوجـ
بــالــرائــي لا بــالمــرئــي وحــــده. والأدل 
ير  على ذلك هو أن الذين تعقبوا السِّ
الــعــاطــفــيــة لــلــمــبــدعــين، اكــتــشــفــوا أن 
ــهِــــمــــات، لــم  ــلــ مـــعـــظـــم حــبــيــبــاتــهــم المــ
يكنّ على درجــة عالية من الجمال. 
وسواء كانت كاي شو فتاة ساحرة 
أو مـــتـــواضـــعـــة الــــجــــمــــال، فـــــإن ذلـــك 
الأمـــر لا يغير شيئاً مــن واقـــع حــال 
الــشــاعــر الـــذي وقـــع تــحــت سطوتها 
ــامــــل، وصــــــــــولاً إلـــــــى تــفــكــيــره  ــكــ ــالــ بــ
الــجــدي بــالانــتــحــار، بوصفه واحــداً 
مــــن الـــحـــلـــول المــحــتــمــلــة لانــســحــاقــه 

المأساوي أمام حضورها الطاغي. 
والحقيقة أن علاقة صايغ بكاي 
قـــد حــمــلــت فـــي داخــلــهــا كـــل أســبــاب 
ــا  ــارهـ ــيـ ــهـ ــا وانـ ــهــ ــدامــ ــتــ فـــشـــلـــهـــا واحــ
ر للشاب المثالي  السريع، إذ لم يقدَّ
الباحث في المرأة المعشوقة عن ملاذ 
جسدي وروحــي آمــن، أن ينعم منذ 
اللحظة الأولــى بأسباب الطمأنينة 
والدفء والتوازن العاطفي. والفتاة 
اليانعة التي ظنها فــي بــدايــة الأمــر 
ضالته المثلى وفردوسه الخلاصي، 
ســــرعــــان مــــا أظــــهــــرت لــــه صـــورتـــهـــا 
ــل وجــهــهــا الأول 

ّ
ــرى الــتــي تــمــث ــ الأخـ

بالغيرة الشديدة ونــزعــة الامــتــلاك، 
الثاني بمللها السريع  بينما تمثل 
الـــعـــلاقـــة، وتــنــكــيــلــهــا بعاشقها  مـــن 
المــشــرقــي إلـــى حـــد إنــهــاكــه النفسي 
والـــجـــســـدي، وصـــــولاً إلــــى تــدمــيــره. 
وهـــو مــا دفـــع بــعــض الـــدارســـين إلــى 
القول إن كاي شو بدت في حضورها 
المدمر مزيجاً من شخصية «ك» في 
رواية «المحاكمة» لكافكا، ومن المآل 
المــــأســــاوي لــلــحــضــارة فـــي قــصــيــدة 

إليوت «الأرض الخراب». 
فــي مفكرته  يــنــقــل تــوفــيــق  وإذ 
ــاي لــــــه: «أنــــت  ــ ــول كــ ــ الـــشـــخـــصـــيـــة، قــ
ضعيف جــداً إلــى حــد أنــي أجــد لذة 
في رؤيتك تتعذب»، يقول في المفكرة 
نفسها: «كاي تخيفني، ويوماً ما قد 
تغتالني. إنها مصاصة دماء، مثلها 
مثل اللبؤة التي شاهدتها في حلمي 

فــي (هـــارفـــارد)، فــحــولــتُ الحلم إلى 
قصيدة. إنَّ حبنا غير طبيعي».

وإذا صح ما ذهبت إليه الباحثة 
نــدى الشريف مــن أن لتوفيق طفلة 
تها باسمها ووضعتها  من كاي، سمَّ
ــام، رغــــــم مــحــاولــتــه  ــتــ لــــلأيــ فــــي دار 
اليائسة للاحتفاظ بها، فــإن للمرء 
أن يتصور مدى المرارة والأذى اللذين 
بــالــشــاعــر شغفه المــرضــي  ألحقهما 
الــتــي ملكت عليه  بفتاته المعشوقة 
قــلــبــه وعــقــلــه، والـــتـــي كــانــت تــرقــص 
بــشــكــل جــلــي عــلــى حـــبـــال الــجــنــاس 
الناقص بين المرأة «الملهِمة»، والمرأة 

«الملتهِمة».
ــر الـــغـــريـــب تــبــعــاً  ولـــيـــس بــــالأمــ
ب 

َّ
لذلك أن يتحول هذا الافتتان المعذ

بكاي، وهــذه الرغبة المستحيلة في 
امـــتـــلاكـــهـــا، إلــــى نــــوع مـــن الــصــاعــق 
اللغوي والنفسي الذي دفع بالشاعر 
إلى تحرير كتابته من لواحق التقليد 
والمحاكاة، وإلى العثور في قصيدة 
النثر على ما يعكس تصدعات روحه 
وتــشــظــيــات قــلــبــه، ونـــزوعـــه الــبــالــغ 
للذهاب إلى التخوم الأخيرة للعراك 

الإنساني مع الألم.
وقد عوض صايغ غياب الأوزان 
ه المـــتـــواصـــل  ــدِّ ــ ــ ــر شـ ــبـ ــــي، عـ ــــوافـ ــقـ ــ والـ
لــعــصــب الــلــغــة، وشــحــنــهــا بــأســبــاب 
التوتر، وإكثاره من صيغ الابتهال 
والتضرع والمناداة، مستفيداً -وهو 
المطّلع بعمق على التراث المشرقي- 
من أسفار العهد القديم ولغة «نشيد 

الأنشاد»:
أطاردك من غير كلال، لا يصدّني الإخفاق

والتعثر يصبّ في قدميّ دماً جديداً
أكاد أجهل ذاتي، وأكاد أجهلك أنتِ

تتزيّين كل يوم بزيٍّ
وأسدد سهمي إليك، لكنْ قبل أن أطلقهُ

تنسابين مزمجرة بين الأدغال
وإذا كــان صايغ قــد أفــرد لكاي 
جـــزءاً غير قليل مــن مــذكــراتــه، فلأن 
الــشــعــر رغـــم تــوهــجــه لـــم يــكــن قـــادراً 
ــعـــاب تــفــاصــيــل  ــيـ ــتـ ــلـــى اسـ وحـــــــده عـ
احــتــدامــاتــه الــداخــلــيــة، ومــكــابــداتــه 
النفسية المروعة. ومع ذلك فقد حمل 
النثر عنده معظم خصائص الشعر 
وتــشــظــيــاتــه وتـــســـاؤلاتـــه الــحــارقــة، 
فاكتظت مــذكــراتــه بــعــبــارات التوتر 
والـــســـخـــط عــلــى الـــنـــفـــس، مـــن نـــوع: 
«ليتني لم أعرفكِ لأفتش من جديد 
– هي معي في الفراش طيلة الليل؛ 
أقــرأ في وجهها أنها ليست  لكنني 

معي – أردتها نهراً سلسبيلاً فكانت 
شــلالاً مخيفاً – ربّ ارحــم ذاك الذي 
عــاش برهة مع حبيبة أفعى - إنها 
تــجــعــل مـــن اصــطــيــاد الـــرجـــال أكــثــر 
من هواية لها، إنها تجعله شغلها 

الشاغل ومبرر حياتها».
ــيــــق صـــايـــغ  تــــوفــ والـــــــواقـــــــع أن 
ــاتـــه  ــيـ ــــد فـــــي شـــخـــصـــه وحـ قـــــد جــــسَّ
وتجربته العاطفية والشعرية، كل 
مـــا يـــرمـــز إلــــى تــراجــيــديــا الإنـــســـان، 
فــي صــراعــه الــضــاري مــع تنين الألــم 
والغربة والفقدان والمنفى. فهو قد 
خسر مسقط رأســه الــســوري، بفعل 
الإشــكــالــيــات الــتــي حــكــمــت انــتــمــاءه 
الــديــنــي الــبــروتــســتــانــتــي، ثـــم خسر 
وطنه الفلسطيني في فترة لاحقة، 
ثــــم ســـقـــط بـــضـــربـــة حـــبـــه الــقــاصــمــة 
لــكــاي، الــتــي لــم يــكــن اصــطــدامــه بها 
وليد اختلاف في الطباع والأمزجة 
ــرخ  ــشــ ــك الــ ــ ــ ــ ــد ذل ــ ــيـ ــ ــل ولـ ــ ــب، بــ ــســ ــحــ فــ
الحضاري العميق الذي تحدث عنه 
سهيل إدريس في «الحي اللاتيني»، 
وتــوفــيــق الحكيم فــي «عــصــفــور من 
الشرق»، والطيب صالح في «موسم 
الهجرة إلى الشمال»، حيث ادعاءات 
الفحولة والرغبة في تأنيث الآخر، 
هي سلاح ذو حدين لا يمكن الركون 

إلى نتائجه. 
ولـــــــــم يـــــكـــــن يــــنــــقــــص تــــوفــــيــــق 
ــايــــغ ســـــوى اتـــهـــامـــه بــالــعــمــالــة  صــ
أن مــجــلــة  ــبـــين  تـ أن  ــعـــد  بـ لـــلـــغـــرب، 
«حـــوار» الــتــي أصــدرهــا فــي مطالع 
الــســتــيــنــات، مــمــولــة بــغــطــاء ثقافي 
مـــن إحـــــدى الــهــيــئــات المــخــابــراتــيــة 
الأمــيــركــيــة. وإذا كــانــت المــصــادفــات 
التي شــاءت لصاحب  الغريبة هي 
ـــقـــة» الــشــعــريــة الــحــديــثــة أن  «المـــعـــلَّ
ــبـــل أيــــام  يـــقـــفـــل مــجــلــتــه الـــــرائـــــدة قـ
التي  الثانية  الهزيمة  معدودة من 
هي أشد وطأة، والتي عرفها العرب 
ــإن الـــهـــزات  بــعــد نــكــبــة فــلــســطــين، فــ
المأساوية الارتدادية لزلازل حياته 
قد  والقومية،  والفكرية  العاطفية 
بلغت ذروتــهــا الأخــيــرة مــع توقف 
قــلــبــه المـــفـــاجـــئ عــــن الـــخـــفـــقـــان، فــي 
مــصــعــد المــبــنــى الـــــذي كــــان يــقــطــنــه 
في كاليفورنيا. أما مواراته الثرى 
فــي «مــقــبــرة الـــغـــروب» المــطــلــة على 
الهادئ، فقد بدت تتويجاً  المحيط 
القصيرة  آهــلاً بالمفارقات لحياته 
التي غربت شمسها باكراً، والتي لم 

تعرف الهدوء للحظة واحدة.

توفيق صايغ

شوقي بزيع

كل تلك العلاقات التي كشفت عنها رسائل
المعجبات بتوفيق لم تكن سوى مغامرات 

عابرة بالقياس إلى علاقته بكاي شو

لم تقتصر على المدن الكبيرة بل امتدت إلى القرى

المقاهي الأدبية في المغرب... تجارب لكسر نخبوية الثقافة
الرباط: جمال المحافظ

بــتــجــاوز  الــوســائــل الكفيلة  مــا 
النظرة النمطية السلبية عن المقاهي 
بوصفها فضاء لإهدار وقتل الوقت، 
والنميمة الاجتماعية، وملء الكلمات 
ــــرى؟ وكــيــف  ــاء أخـ ــيـ المــتــقــاطــعــة وأشـ
يمكن خلق فعل فكري ثقافي وأدبي 
ــاؤلات يــطــرحــهــا  ــســ ــاهـــي؟ تــ ــقـ فــــي المـ
المنشغلون بالشأن الثقافي بالمغرب، 
ويــتــقــاســمــهــا مــعــهــم المــــبــــادرون إلــى 
تأسيس المقاهي الثقافية والأدبية 

منذ أواخر الألفية الماضية.
ــن المـــقـــاهـــي  ــ وإذا كــــــان كـــثـــيـــر مـ
عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــعـــالمـــي قــــد ارتـــبـــط 
بـــأســـمـــاء شــخــصــيــات مـــن المــفــكــريــن 
ــاء والسياسيين، مثل نجيب  والأدبــ
مــحــفــوظ فــي مــصــر (مــقــهــى «ريـــش» 
و«الفيشاوي» بالقاهرة)، وجان بول 
ســارتــر فــي فــرنــســا («دو فــلــور» في 
بــاريــس)، وفــرانــز كافكا فــي التشيك 
(«مونتمارتر» في براغ)، فإن المغرب 
ــاق، فــقــد  ــيــ ــســ ــذا الــ ــ لــــم يــــخــــرج عــــن هــ
اعتاد عدد من المثقفين والسياسيين 
والفنانين ارتياد مقاهٍ معينة (مقهى 
«باليما» المقابل لمقر البرلمان بالرباط، 
و«لا كوميدي» وسط الدار البيضاء).

ــــروج بــالــفــعــل  ــــخـ ــة فــــي الـ ــبــ ورغــ
الثقافي من القاعات المغلقة، وتغيير 
الصورة المتداولة السلبية اللصيقة 
التقليدية، وأيضاً السعي  بالمقاهي 
إلــى كسر نخبوية الثقافة، شهدنا 
ــبـــادرات  مــنــذ الــعــقــديــن المــاضــيــين مـ
لتحويل بعض المقاهي إلى فضاءات 
ــــل تـــجـــاوز  ــة، مــــن أجـ ــ ــيـ ــ ثــقــافــيــة وأدبـ
عجز المؤسسات الثقافية، وتقريب 
مـــخـــتـــلـــف ضــــــــــروب الأدب والــــفــــن 

والسياسة والثقافة إلى الناس.

توسيع قاعدة الاستهلاك الثقافي

في عــام ٢٠١٥، تشكلت «شبكة 
المقاهي الثقافية» التي كانت تضم 
بــالــربــاط،  فــي بدايتها ٥ مــقــاهٍ فقط 
لتصل حالياً إلى ما يناهز ٤٠ مقهى 
ثقافياً وأدبياً بمدن وجهات مختلفة، 
وهي «قفزة نوعية»، كما يقول رئيس 
«الشرق  الشبكة نور الدين أقشاني لـ
الأوسط»، موضحاً أن الشبكة قامت 
بتنظيم مجموعة من الأنشطة، منها 

على الخصوص لقاءات مع مفكرين 
ــاء وفــنــانــين، وقــــراءات وتوقيع  وأدبـ
للكتب الــجــديــدة، فضلاً عــن إصــدار 

عدة مؤلفات في القصة والرواية.
إن إدراج الثقافة والأدب والفن 
بـــفـــضـــاءات المـــقـــاهـــي، كــمــا يــضــيــف: 
«يتميز بالتفاعل مع جمهورٍ غالبيته 
غــيــر مــعــتــاد عــلــى زيــــــارة المــكــتــبــات 
الــثــقــافــة والمــــســــارح، وهـــو ما  ودُور 
يعني إخراج الثقافة والأدب من بين 
ــدران هـــذه المــؤســســات وتقريبها  جــ
إلى المواطن العادي والبسيط، ومن 
مختلف الشرائح. فالمقاهي الأدبية 
تسعى إلى تجاوز عجز المؤسسات 
الــثــقــافــيــة، وإخـــــراج الــفــعــل الــثــقــافــي 
من دائــرة الفضاءات المغلقة، وكسر 
الــثــقــافــة مــن خـــلال جعلها  نخبوية 
ممارسة شعبية، وتقريب الثقافة من 
الأماكن البعيدة عن المركز، وتوسيع 

قاعدة الاستهلاك الثقافي».

مقهى الشعر

ويذكر أقشاني أن شبكة المقاهي 
الأدبـــيـــة بــالمــغــرب الـــتـــي اســتــضــافــت 
أكــثــر مــن ١٥٠ فعالية ثقافية وفنية 
وسياسية ومجتمعية، فــي لقاءات 
وحــــــــوارات مــبــاشــرة مـــع الــجــمــهــور، 
طــــورت تجربتها بتنظيم عـــدد من 
الـــتـــظـــاهـــرات الـــكـــبـــرى المــتــخــصــصــة، 
«المقهى الشعري»، بمناسبة «اليوم  كـ
العالمي للشعر»، و«نقرأ في الطبيعة»، 
بــمــنــاســبــة «الــــيــــوم الــعــالمــي للكتاب 
وحــقــوق المــؤلــف»، و«لــيــالــي المقاهي 

الثقافية الرمضانية والحقوقية».
وتــنــفــرد مدينة آســفــي الواقعة 
الـــــســـــاحـــــل الأطـــــلـــــســـــي (٣٢٥  عــــلــــى 
الــربــاط) بتجربة  كيلومترًا جــنــوب 
متميزة، تتمثل في «المقهى الأدبــي 
ــتـــي تــشــغــل مــجــمــوع  ــافـــي» الـ ــقـ ــثـ والـ
مــســاحــة الـــطـــابـــق الأرضــــــي لإحـــدى 
العمارات العصرية بهذه الحاضرة 

المغربية. 
ــا  ــ

ً
ويـــســـعـــى هــــــذا المـــقـــهـــى -وفــــق

لــصــاحــبــه مــحــمــد الــشــقــوري، نقيب 
ــفــــي- إلـــى  ــابــــق بــــآســ ــامــــين الــــســ المــــحــ
الــصــورة السلبية المتداولة  «تغيير 
في المخيال الجمعي حول المقاهي، 
ــدار  ــ بـــوصـــفـــه مــلــتــقــى لـــلـــثـــرثـــرة وإهــ
الــــوقــــت»، مــوضــحــاً أن أنــشــطــة هــذا 

المقهى على الرغم من كونها تُمول 
بالكامل من طرف صاحبه، في غياب 
أي دعم أو منحة مالية، فقد «أصبح 
عنواناً معروفاً لدى المهتمين بالشأن 
ــي؛ لــيــس فــقــط على  ــ الــثــقــافــي والأدبــ
صعيد المدينة، ولكن على المستوى 

الوطني».
ومنذ تأسيس المقهى في أبريل 
(نـــيـــســـان) ٢٠٠٥، اســتــضــاف نخبة 
مـــن المــفــكــريــن والمــثــقــفــين والــفــنــانــين 
ــيــــين، وهــــو مـــا ســـاهـــم في  والإعــــلامــ
تنشيط الحركة الثقافية في آسفي، 
ـــدمـــاً حــتــى تستعيد 

ُ
ق والــــدفــــع بــهــا 

ــا كــــــان لـــهـــا مــن  هــــــذه الــــحــــاضــــرة مـــ
توهج وإشـــراق ثقافي فــي الماضي، 
إلــــى مــلــتــقــى للمثقفين  وتــحــويــلــهــا 
والأدبــاء والفنانين، ومجال لتبادل 

الرأي حول السبل القمينة بالمساهمة 
في تحقيق التنمية الثقافية بالمدينة 
أو بــمــجــمــوع الإقــلــيــم، مــع الانــفــتــاح 
على المــؤســســات الفكرية والعلمية 

والجامعية.
الـــشـــقـــوري إن المــقــهــى  ــقــــول  ويــ
ــافـــي بـــآســـفـــي يــعــمــل  ــقـ ــثـ ــي والـ ــ ــ الأدبــ
ــافــــة،  ــقــ ــثــ ــبـــيـــب الــ ــحـ ــى تـ ــلــ ــداً عــ ــ ــاهــ ــ جــ
وتــرســيــخ قــيــم الاخـــتـــلاف والــقــبــول 
بـــــــالـــــــرأي والــــــــــــــرأي الآخــــــــــــر، ونـــشـــر 
ــات، وتــعــزيــز  ــ ــــصـ ــــلاق حـــســـن الإنـ أخــ
الـــحـــوار بــين مــكــونــات المشهد  آداب 
الثقافي. وقد احتضن منذ تأسيسه 
أكثر من ١٠٠ شخصية فكرية وفنية 
وسياسية من مختلف المشارب، وإن 
أنشطته المتنوعة لم تقف عند حقل 
ثــقــافــي واحـــــد؛ بـــل قـــاربـــت أجــنــاســاً 

وحــــــقــــــولاً وتــــخــــصــــصــــات وفــــروعــــاً 
معرفية مختلفة مــن ســائــر العلوم 
والفنون؛ من بينها الشعر والزجل 
والقصة والرواية والمسرح والثقافة 
الشعبية والنقد الأدبي والموسيقى 
والفن التشكيلي والفلسفة، من خلال 
المــحــاضــرة والـــنـــدوة تــــارة، والحفل 

الشعري والموسيقي تارة أخرى.

مقهى ثقافي بقرية نائية

ولــــم تــقــتــصــر تــجــربــة المــقــاهــي 
الثقافية والأدبية على المدن؛ لكنها 
ــقــــرى؛ بــفــضــل بعض  امـــتـــدت إلــــى الــ
الفعاليات الأدبية والإعلامية، منها 
مقهى «قــصــبــة بــنــي عــمــار زرهـــون» 

(١٨٠ كيلومتراً شرق الرباط).

وفــي هــذا الــصــدد، قــال الكاتب 
«الــشــرق  والإعـــلامـــي مــحــمــد بــلــمــو لـــ
الأوســـــط»، فــي مــعــرض تــوقــفــه عند 
هـــذه الــتــجــربــة: «تــعــود بــي الــذاكــرة 
إلى سنة ٢٠٠١ في قصبة بني عمار 
زرهــــــــون، بــتــنــظــيــم الــــــــدورة الأولـــــى 
(مهرجان بني عمار)؛ البلدة التي  لـ
لا تتوفر على بنيات ثقافية، مثل 
دار الثقافة أو دار الشباب، ولا على 
بنيات استقبال كالفنادق والمطاعم. 
وكـــــان لا بـــد لــنــا مـــن فـــضـــاء خــاص 
بــحــفــلات تــوقــيــع الــكــتــب والــلــقــاءات 
الأدبية، فكان الحل هو استخدام أحد 
المقاهي التقليدية، وهــو عبارة عن 
بناء تقليدي كأغلب مباني القصبة 
التي تعود إلى العهد المريني، يتميز 
ببرودته في فصل الصيف الحارق. 
ــفـــضـــاء هــو  ــذا الـ ــ ــيـــار هـ ــتـ ــبـــب اخـ وسـ
أنــه كــان مناسباً للأنشطة الأدبــيــة، 
وأطلقنا عليه (مقهى المعرض الدائم) 
الذي أبدع أصحابه في تأثيثه، حيث 
تــــم تــغــلــيــف الـــكـــراســـي والــــطــــاولات 
ــــدوم المــحــلــيــة المــعــروفــة  بــصــنــاعــة الــ
(لـــوضـــيـــفـــة) مــــع تـــزيـــين الــــجــــدران  بــــ
بنماذج من المنتوجات المحلية، مما 
طبع فضاء هذا المقهى الثقافي الأول 

من نوعه بسحر خاص».
المــقــهــى  ــلـــمـــو أن هــــــذا  بـ وذكــــــــر 
استقبل، طيلة دورات مهرجان بنى 
عمار، عشرات من الأدباء والمبدعين 
والفنانين، بالإضافة إلى المجموعات 
ــثـــل: «نــــاس  الــغــنــائــيــة الـــشـــهـــيـــرة، مـ

الغيوان»، و«جيل جيلالة».
وعبر بلمو عن اعتقاده بأن ما 
قــــراءة» لا يعني  نطلق عليه «أزمـــة 
غياب القراء؛ بل يعني غياب خطط 
وأشــكــال جــديــدة لــتــرويــج وتسويق 
الـــــكـــــتـــــاب مــــــن طــــــــرف «الــــنــــاشــــريــــن 
ــا الـــقـــراء  الـــكـــســـالـــى»، كــمــا يــعــبــر. أمــ
ــا عــلــيــنــا إلا  فــإنــهــم مــــوجــــودون، ومــ
أن نــقــتــرب مــنــهــم ونــطــرق أبــوابــهــم، 
لا أن ننتظر منهم المجيء إلينا في 

أبراجنا الوهمية.
وعن الصعوبات التي تواجهها 
تجربة المقاهي الأدبية، فقد حددها 
أقــشــانــي فــي «عــــدم رغــبــة عــديــد من 
أصحاب المقاهي في دخول المغامرة 
الــثــقــافــيــة، بــحــكــم تــغــلــيــب الــهــاجــس 
الــتــجــاري، وغــيــاب الــوعــي والقناعة 

بأهمية فتح فضاءاتهم للثقافة».

مقهى المعرض الدائم الثقافي ضمن دورات مهرجان بني عمار زرهون

محمد الشقوري محمد بلمو نور الدين أقشاني

تراث ثلاثة آلاف عام من الشعر الصيني

صدرت في رام الله، حديثاً، 
الترجمة العربية لكتاب «ديــوان 
الشعر الصيني منذ القدم حتى 
ــــراث ثــلاثــة  الـــوقـــت الـــحـــاضـــر... تـ
آلاف عــام»، لطوني بــارن ستون، 
ـــي ٥٨٦  ــع فـ ــ ــواقـ ــ وتـــشـــو بـــيـــنـــغ، الـ
صفحة. والمــخــتــارات هــي الأولــى 
من نوعها في اللغة العربية على 
مستوى الحجم والمحتوى. أنجز 
الترجمة عــن الإنجليزية سامي 
مسلم، الذي شغل سابقاً منصب 
قـــائـــم بــأعــمــال مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
فـــي بــكــين، وتــرجــم  الفلسطينية 
ـــن الـــكـــتـــب الألمـــانـــيـــة  مـــجـــمـــوعـــة مـ
والــصــيــنــيــة مــن الإنــجــلــيــزيــة إلــى 
العربية، منها كتاب شعر الحب 

الصيني.
ــوان مـــخـــتـــارات  ــ ــ ــديـ ــ ــ يـــضـــم الـ
لــــعــــشــــرات الــــشــــعــــراء الــصــيــنــيــين 
تواكب ســلالات الأســر التاريخية 
وصــــــــولاً إلـــــى الــــحــــداثــــة والـــوقـــت 
الحاضر، ويعكس ما رافقها من 
تغيرات فــي المضامين والأشــكــال 
والاهتمامات، كما ينفرد الديوان 
بــمــنــح الـــشـــاعـــرات مــســاحــة لائــقــة 

يكتمل بــهــا المــشــهــد. يــحــتــوي كل 
ــوان على  ــديــ فــصــل مـــن فـــصـــول الــ
الــقــصــائــد الــتــي كــانــت تــغــنــى، أو 
تنشد، في المناسبات، حيث تأثرت 
الـــنـــهـــضـــة الـــشـــعـــريـــة فــــي الــصــين 
بالشعر الغنائي الذي كان يجمع 
ــعـــار  ــزاً عـــلـــى الأشـ ــركــ ويُـــحـــفـــظ، مــ

الجيدة من جهة المحتوى.
ــاء فـــي مــقــدمــة المــؤلــفــين:  ــ وجـ
«حــاولــنــا فــي هـــذه الأنطولوجيا 
أن نــــجــــمــــع فـــــــي مــــجــــلــــد واحـــــــد 
ــنـــي. هـــذه  ــيـ ــر الـــشـــعـــر الـــصـ جــــوهــ
المختارات تبدأ من كتاب الأغاني 
(الأنطولوجيا القديمة من الأغاني 
الــشــعــبــيــة الــتــي مـــن المــفــتــرض أن 
ــكــــون جــمــعــهــا كـــونـــفـــوشـــيـــوس  يــ
نفسه)، لتتوج بالشعر السياسي، 
والتجريبي للشعراء الصينيين 
المعاصرين. هنا ستجدون كثيراً 
من الجواهر الكلاسيكية المعتادة، 
ــة شـــعـــبـــيـــاً،  ــلــ ــفــــضــ والأشــــــــيــــــــاء المــ
ومـــقـــطـــوعـــات مـــن الأنــطــولــوجــيــا 
الصينية. كما حاولنا أن نضيء 
ــعـــراء جــيــديــن مـــن الــذيــن  عــلــى شـ
ــلـــــى وجــــه  ــ ــنــــهــــم، وعـ ــفــــز عــ ــقــ تـــــم الــ
ــام  ــال أمــ ــجــ الـــخـــصـــوص لــفــتــح المــ

الشاعرات الصينيات».

بيروت: «الشرق الأوسط»

«ابتسامة في أسفل السلم» لميللر بالعربية

ــاً عـــــن «دار  ــثــ صـــــــــدرت حــــديــ
ــيـــة لــكــتــاب  المــــــــدى» تـــرجـــمـــة عـــربـ
ــل الـــســـلـــم»  ــفــ ــــي أســ ــة فـ ــامــ ــتــــســ «ابــ
للكاتب الأمــيــركــي هــنــري ميللر، 
بترجمة ياسين طه حافظ، الذي 

كتب في المقدمة:
يضم الكتاب ثلاثة نصوصٍ: 
واحــــدٌ إبـــداعـــي - درامــــي ســاخــرٌ. 
والــــثــــانــــي عــــن الانــــتــــحــــار وقــلــب 
الــســخــريــة فــعــلاً جـــــاداً. والــثــالــث 
مــلاحــقــة الأســئــلــة الــصــعــبــة بعد 
المـــوت. فــي أســفــل السلم الــواصــل 
إلى القمر، يجلس أوغست متأملاً 
ابتسامته ثابتة وأفكاره سارحة. 
أما اصطناع هذا الابتهاج، الذي 
يبدو مكتملاً عند أوغــســت، فقد 
كـــان دائـــمـــاً يــؤثــر فـــي الــجــمــهــور، 
يـــكـــشـــف مــحــصــلــة الـــتـــنـــاقـــضـــات 
ــل عند الجمهور هو 

َ
المــفــض فــيــه. 

ــمِـــه كــثــيــراً من  مـــن يــحــمــل عــلــى كُـ

الــــخــــدع، لــكــن أوغـــســـت هــــذا كــان 
متفرداً فــي هــذا الــجــانــب، فهو لا 
أفــكــار بــهــلــولٍ تحقق لهم  يحمل 
مـــعـــجـــزة الــــصــــعــــود. تــــأتــــي لــيــلــة 
وتمضي وهو في جلسته منتظراً 
أن يفاجئه الجواد الأبيض الذي 
يهطل عــرفــهُ لـــلأرض جــــداولَ من 
ذهــبٍ. ولمسة الخطم الدافئ لهذا 
الــجــواد على عنقه كانت له قبلة 
وداعٍ من حبيبٍ، توقظه اللمسة 
كما تنعش الأنداء اللطيفة أوراق 
الــعــشــب. فــي وهـــج بقعة الــضــوء 
ــذي يـــولـــد فيه  ــ يــتــجــدد الـــعـــالـــم الـ
كل يــومٍ. إنــه عالم ليس فيه غير 
الأشــيــاء والمخلوقات والكائنات 
الــتــي تــتــحــرك فــي دائــــرة السحر: 
منضدة، كرسيٌ، سجادة، حصانٌ، 
 من ورقٍ وذلك السلم 

ٌ
جرسٌ، طوق

ــــي والــقــمــر المــســمــر للسقف،  الأزلـ
والكيس الهوائي. بهذه الأشياء 
يقدم أوغست وجماعته كل ليلة 

دراما الشروع والاستشهاد.

بغداد: «الشرق الأوسط»



اللاعب البارز يفكر في الانتقال... وشاموسكا يجهز الصحفي للهلال

عرض اتحادي مغرٍ للنابت... ومساعٍ تعاونية لإقناعه بالتجديد

ــفــــت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة  كــــشــ
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن إدارة  ـــ لــ
نــــــادي الــــتــــعــــاون تـــبـــذل جـــهـــوداً 
ــة مــن  ــعـ ــابـ ــتـ جــــبــــارة وبــــدعــــم ومـ
ــبـــي عـــبـــد الــعــزيــز  الـــعـــضـــو الـــذهـ
إقــنــاع اللاعب  الحميد مــن أجــل 
ســمــيــحــان الــنــابــت بــالــبــقــاء في 
صفوف الفريق من خلال تمديد 
عقده موسمين على الأقل بعرض 
يصل إلــى «٣» ملايين ريــال عن 

كل موسم.
«الــشــرق  وبــيــنــت المـــصـــادر لـــ
الأوســط» أن النابت لديه عرض 
من نادي الاتحاد يتخطى أربعة 
ــال لمـــوســـمـــين أيــضــاً  ــ ــ مــــلايــــين ريـ
إضــافــة إلــى فيلا وســيــارة إلا أن 
هذا العرض لم يصل إلى درجة 
الرسمية كــون اللاعب لم يدخل 
الفترة الحرة التي تتيح للأندية 

تقديم عروضها الرسمية له.
وأضافت المصادر أن اللاعب 
تبقى على نهاية عقده «٩» أشهر 
ــا يــعــنــي أن رحـــيـــلـــه مــن  فـــقـــط مــ
الــتــعــاون قــد يتم الصيف المقبل 
دون أي مقابل لناديه الحالي ما 
يضع إدارة التعاون تحت ضغط 
ــقـــده أو الـــلـــجـــوء إلـــى  تـــجـــديـــد عـ
خيار بيع المتبقي من عقده في 
فترة التسجيل الشتوية المقبل 
مــن أجـــل الــحــصــول عــلــى مقابل 

مالي.
ــــب حــالــيــاً  ــــلاعـ ــم الـ ــلـ ــسـ ــتـ ويـ
مبلغ مليون ريال عن كل موسم 

بحسب المصادر.
وتلقى نادي التعاون عرضاً 
مـــن نــــادي الاتـــحـــاد لـــشـــراء عقد 

ــــلاق فــتــرة  ــ ســـمـــيـــحـــان قـــبـــل إغـ
الماضية  الصيفية  التسجيل 
بعد أن طلبت إدارة التعاون 
استعارة المدافع الشاب باسل 

الــخــصــيــف إلا أنـــه تــم الاعــتــذار 
عن قبول العرض لحاجة النادي 
لخدماته إلا أن علاقة الناديين 
ــفــــرت قـــبـــل إغــــلاق  ــيــــدة أســ الــــوطــ
الــفــتــرة الــصــيــفــيــة عـــن اســتــعــارة 
الــصــحــفــي الــــذي تـــم إبـــعـــاده من 

مدرب الاتحاد لأسباب فنية.
ــــون  ــيـ ــ ــاونـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ويـــــــبـــــــذل الـ
ــرة لإقــــنــــاع  ــمــ ــتــ ــســ جــــــهــــــوداً مــ
اللاعب لكنه يرفض الحديث 
في ذلك على اعتبار أن المبلغ 
المــعــروض ليس كافياً ويريد 

رفعه بشكل أكبر ليقرر البقاء.
ــدأ  بــ ــان  ــيــــحــ يـــــذكـــــر أن ســــمــ

مشواره مع الأهلي وكانت أبرز 
مــــــحــــــطــــــاتــــــه 

بعدها مع 

أبها ثم التعاون والذي قدم معه 
أفضل مستوياته جعل العديد 
ــعـــين يـــطـــالـــبـــون  ــابـ ــتـ ــن المـ ــ مـ
لــلــمــنــتــخــب الأول  بـــضـــمـــه 
الذي يستعد للمشاركة في 

كأس العالم.
ــدرب  ــ ــأن المـ ــمــ ــك، اطــ ــ ــى ذلــ ــ إلـ
ــلـــي شـــامـــوســـكـــا المـــديـــر  ــرازيـ ــبـ الـ
ـــاون عــلــى  ــعـ ـــتــ ــريـــق الـ ــفـ ــنـــي لـ ــفـ الـ
المــدافــع زيــاد الصحفي  جاهزية 
للمشاركة أساسياً للمرة الأولى 
في المباراة القادمة للفريق ضد 
الــهــلال ضمن مــبــاريــات الجولة 
الــــخــــامــــســــة مـــــن دوري روشـــــن 
الــســعــودي بــعــد أن أشــركــه منذ 
البداية في المباراة الودية التي 
الــفــريــق ضــد الجبلين  خــاضــهــا 
ــتـــوقـــف الــحــالــيــة  ــرة الـ ــتـ ــــلال فـ خـ

للدوري.
ورغــم إخــراج المــدرب للاعب 
فــي الــشــوط الــثــانــي الــــذي شهد 
تغييرات واســعــة قــد تصل إلى 
جميع اللاعبين فــإن الأهــم لدى 
شــــامــــوســــكــــا بـــــشـــــأن جــــاهــــزيــــة 
اللاعب الصحفي قد تحقق رغم 

ــتـــعـــاون خــــرج مـــن المـــبـــاراة  أن الـ
خاسراً بهدف وحيد.

ــــارك الــصــحــفــي فـــي ربــع  وشـ
الـــســـاعـــة الأخــــيــــر مــــن مـــواجـــهـــة 

ضمك في الجولة الرابعة.
وكــان من المقرر أن يخوض 
الـــتـــعـــاون مــــبــــاراة وديــــــة بــشــكــل 
أقــوى خــلال فترة التوقف وكان 
النصر أقوى المرشحين لخوض 
تلك المباراة إلا أن مدربه تحفظ 
ــلــــى خـــــــوض الــــــوديــــــة وفـــضـــل  عــ
الاعتيادية  اليومية  التدريبات 
خـــشـــيـــة الإرهــــــــــاق والإصـــــابـــــات 

للاعبيه.
واستفاد التعاون من ودية 
الـــذي يلعب فــي دوري  الجبلين 
يلو من خلال وقوف المدرب على 
إمكانيات جميع لاعبي الفريق 
بحكم أن التوقف هو الأول بعد 
انــقــضــاء أربـــع جـــولات وبــعــد أن 
تراجعت نتائج الفريق في آخر 
مباراتين قبل التوقف من خلال 
الــتــعــادل مــع الــفــيــحــاء ثــم ضمك 
وهــذا ما سبب نقداً لشاموسكا 
مـــن قــبــل المـــســـؤولـــين فـــي نــاديــه 

حيث كانت فترة التوقف فرصة 
لتصحيح الأخطاء وحل المشاكل 

الفنية التي حصلت.
فــــــي أول  الـــــتـــــعـــــاون  وفــــــــــاز 
مباراتين ضد الفتح في الأحساء 
ثم النصر في بريدة حيث أظهر 
بـــدايـــة قـــويـــة فـــي الــنــتــائــج على 
ــي المـــوســـم  ــ ــا حـــصـــل فـ ــ عـــكـــس مـ
المــــاضــــي حـــيـــث كـــانـــت الــنــتــائــج 
سلبية والحصاد متواضعاً في 
الجولات الأربع الأولى ما أدخل 
الــفــريــق صـــراع الــهــبــوط قــبــل أن 
يبتعد عنه في الجولات الأخيرة.

ولم يخسر الفريق أي مباراة 
من الجولات الأربــع الماضية إلا 
أن المباراة المقبلة ستمثل أقوى 
ــهـــلال المــتــصــدر  ــام الـ ــ اخـــتـــبـــار أمـ
عــلــى أرضــــه ووســــط جــمــاهــيــره 

في الرياض.
ويحتل الفريق حالياً المرتبة 
ــــدوري  الـــســـادســـة فـــي تــرتــيــب الـ
الــســعــودي للمحترفين برصيد 
٨ نقاط من ٤ مواجهات ويسعى 
لتصحيح وضعه المتراجع الذي 
كــــان عــلــيــه فـــي المـــوســـم المــاضــي 
وذلك على اعتبار أنه كان مهدداً 
بالهبوط حتى الجولة الأخيرة 

من المنافسات.
وعـــــمـــــل شــــامــــوســــكــــا عــلــى 
تحصين المــنــاطــق الــدفــاعــيــة في 
ــبــــاراة الـــقـــادمـــة وقــــد يــتــواجــد  المــ
للمرة الأولـــى «٣» فــي متوسط 
الدفاع ومحوران والاعتماد على 
المــرتــدة التي يقودها  الهجمات 
الكاميروني توامبا والاستفادة 
كذلك من سرعة ومهارات اللاعب 
ـــل  ــن أجـ ــ ــت مــ ــ ــابـ ــ ــنـ ــ ــيــــحــــان الـ ســــمــ

مباغتة الهلال.
ــــت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام  ــلــ ــ ــقــ ــ ونــ
برازيلية على لسان المدرب القول 
إنه يسعى لأن يكون فريقه ضمن 
ــــل بــالــدوري  الــفــرق الــســتــة الأوائـ
وينافس بقوة على حصد بطولة 
كــأس الملك من جديد والتواجد 
في دوري أبطال آسيا حيث أكد 
المـــــدرب أن الأجــــــواء فـــي الــنــادي 

صحية وتساعد على النجاح.
ــاد  قــ ــــدرب أن  ــمـ ــ ــلـ ــ لـ ــــق  ــبـ ــ وسـ
الفيصلي لحصد بطولة كأس 
فــــــي دوري  المـــــلـــــك والــــــتــــــواجــــــد 
أبطال آسيا وكان رحيله مؤثراً 
بالفريق الــذي هــوى إلــى دوري 
الدرجة الأولى مع نهاية الموسم 

الماضي.

الدمام: علي القطان
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أربعة أسباب تزيد من إثارة مواجهة «الأصفرين» المرتقبة

«النصر والاتحاد»... من قطع حبال «العلاقة التاريخية»؟

ــاد والــنــصــر  ــا الاتــــحــ ــان نـــاديـ كــ
يـــنـــعـــمـــان بــــعــــلاقــــة مـــتـــنـــاغـــمـــة فــي 
ــداً مــنــذ  ــديــ ــحــ ــوات مــــضــــت، وتــ ــ ــنـ ــ سـ
الــراحــل عبد الرحمن  حقبة الأمــيــر 
بـــن ســـعـــود رمــــز الــنــصــر ورئــيــســه 
الأطـــــول بـــقـــاء عــلــى مــقــاعــد كــرســي 
ــتــــدت هــــذه الــعــلاقــة  الـــرئـــاســـة، وامــ
فــي عهد منصور البلوي الرئيس 
الذهبي لنادي الاتحاد كما يُطلق 
الــعــلاقــة المثالية  تــلــك  عــلــيــه، إلا أن 
ــطــعــت حبالها 

ُ
الــتــي طـــال أمـــدهـــا ق

إلــى صــراع  وتحولت شيئاً فشيئاً 
محتدم بين الطرفين.

ــــران»، كــمــا كـــان يطلق  ــفـ ــ «الأصـ
ــم الـــــذي  ــاغــ ــنــ ــتــ ــــف الــ ــــوصـ ــاً لـ ــقــ ــابــ ســ
ــور بينهما  ــ بـــاتـــت الأمــ يــعــيــشــانــه، 
مختلفة في السنوات الماضية، إلا 
أن تــحــولات وصـــراعـــات الموسمين 
الأخـــيـــريـــن أســـهـــمـــت بـــتـــطـــور حـــاد 
وســلــبــي فـــي الـــعـــلاقـــة المـــثـــيـــرة بين 

الناديين.
كــان الفريقان ينعمان بعلاقة 
مودة تاريخية لسنوات طويلة إلا أن 
الصراع على الصفقات والحصول 
عــلــى الــنــجــوم والـــرغـــبـــة فـــي الــفــوز 
في المباريات التنافسية المصيرية 
جعلهما يخرجان كثيرا عــن نص 
«الــروح الرياضية»، وهــو ما جعل 
الهيئات القضائية التابعة للاتحاد 
السعودي لكرة القدم تتدخل كثيرا 
لمعاقبة منسوبيهما لمرات متعددة 
في آخر عامين، لكن هذه التدخلات 
القضائية لم تكفي إلى حد إيصال 
احتجاجاتهما إلى الاتحاد الدولي 
لكرة القدم، حيث ينتظر الناديان 
قــــــرارات صــعــبــة عــلــى أحــدهــمــا في 

الفترة القريبة.
وبــعــد فــتــرة تــوقــف هــي الأولــى 
لمنافسات دوري روشن السعودي، 
ستكون الجماهير السعودية على 
ــى تــجــمــع بــين  ــ ــد مــــع قـــمـــة أولــ ــوعـ مـ
النصر وضيفه الاتحاد على ملعب 
مرسول بارك في العاصمة الرياض 
في قمة منافسات الجولة الخامسة.
أشــيــاء كــثــيــرة تجعل مواجهة 
الأحد القادم مختلفة تماماً عن أي 
مواجهة جمعت بــين الفريقين في 

السنوات الماضية، مما يصعد من 
رتمها التنافسي على كافة الأصعدة 
الــفــنــيــة والإداريـــــــــة والــجــمــاهــيــريــة 
وحــتــى الإعــلامــيــة الــتــي بــــدأت قبل 

فترة من الآن.
ويــعــتــبــر المــغــربــي عــبــد الــــرزاق 
حــمــد الــلــه مــهــاجــم فــريــق الاتــحــاد 
أحد أبرز الأسماء التي أسهمت في 
ســخــونــة أجــــواء المــواجــهــة الــقــادمــة 
بــعــد أن خـــاض حــمــد الــلــه المـــبـــاراة 
الأولى له ضد قميص فريقه السابق 
فــي فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي التي 
كسبها الاتحاد بثلاثية كــان حمد 

الله أحد نجومها.

وبـــعـــيـــداً عـــن مـــواجـــهـــة فــبــرايــر 
الماضي، فــإن موقعة مرسول بارك 
تــبــدو مختلفة تــمــامــاً بــعــد نشوب 
ــلـــنـــيـــة بـــــين الـــنـــصـــر  الــــقــــضــــايــــا الـــعـ
والاتـــــــحـــــــاد ومـــــــا عُـــــرفـــــت بــقــضــيــة 
التسجيلات، والتي تم فيها إيقاف 
ــبـــد الـــــــــرزاق حـــمـــد الــلــه  المـــغـــربـــي عـ
لمــدة أربــعــة أشــهــر مــع تغريمه ٣٠٠ 
ــال، بــالإضــافــة إلـــى حــرمــان  ألـــف ريــ
الاتحاد من فترة تسجيل واحدة مع 
غرامة مالية قدرها ٥٠٠ ألف ريال، 
بالإضافة إلى إيقاف حامد البلوي 
المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي 
لمدة ستة أشهر مع غرامة مماثلة، 

بالإضافة إلى إيقاف مشعل السعيد 
مدير الفريق ثلاثة أشهر.

الـــنـــصـــر  ــة  ــ ــهـ ــ ــــواجـ ورغـــــــــم أن مـ
والاتحاد كانت حاضرة خلال فترة 
إيقاف حمد الله، فإن الأخير تحصل 
ــرار تــعــلــيــق الــعــقــوبــة تحت  ــ عــلــى قـ
بند «التدابير الوقتية»، وسيكون 

حاضراً مساء الأحد القادم.
وسيكون حمد الله في مواجهة 
أنصار فريقه السابق للمرة الأولى 
منذ خروجه من النادي في نوفمبر 
الــثــانــي) ٢٠٢١ بعد فسخ  (تــشــريــن 
عقده من النادي العاصمي، حيث 
انضم حمد الله لفريق الاتحاد في 

يناير (كانون الثاني) الماضي، إلا 
الــتــي جمعت بينهما  المــواجــهــة  أن 
في فبراير تم معاقبة الاتحاد فيها 
من الحضور الجماهيري، وأقيمت 

المواجهة بمدرجات خاوية.
ــار مــتــوجــهــة  ــ ــظـ ــ ــكـــون الأنـ ــتـ وسـ
ــداف الـــنـــصـــر الـــســـابـــق،  صــــــوب هــــــ
ــاد الـــحـــالـــي عــبــد  ــ ــحـ ــ ومـــهـــاجـــم الاتـ
الله ومــا سيفعله في  الـــرزاق حمد 
موقعة الأحــد، وهل سيحتفل أمام 
المدرج الذي سانده طويلا، خاصة 
أن حمد الله كان أحد نجوم المباراة 

الأخيرة واحتفل في هدفه الثالث.
فيما يــأتــي ابتعاد النصر عن 

الفوز على الاتحاد منذ ٢٠١٨ ثاني 
أبــــــرز الأســــبــــاب الـــتـــي تـــســـاهـــم فــي 
سخونة أجواء اللقاء القادم، حيث 
ســيــحــاول الــنــصــر جـــاهـــداً تحقيق 
الــفــوز أمــــام الاتـــحـــاد بــعــد ابــتــعــاده 
عن الانتصار في آخر سبع مباريات 

جمعت بينهما.
وحقق النصر آخر فوز له على 
الاتحاد في ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٨ حينما كسب الاتحاد بثنائية 
مـــقـــابـــل هــــــدف، وحـــمـــلـــت الأهــــــداف 
حينها توقيع المهاجم المغربي عبد 
الرزاق حمد الله، فيما سجل هدف 

الاتحاد فهد المولد.

اللقاء  وبــعــدهــا كسب الاتــحــاد 
الذي أقيم في أبريل (نيسان) ٢٠١٩ 
بــنــتــيــجــة ٣ - ٢ حــيــث ســجــل حمد 
الله ثنائية النصر، قبل أن يحضر 
التعادل في ثلاث مواجهات متتالية 

بذات النتيجة ١ - ١.
ــهــــات  وفـــــــي آخـــــــر ثـــــــلاث مــــواجــ
جمعت بينهما كــان الاتحاد كعبه 
عالياً على النصر، إذ حقق الفوز 
في هذه المواجهات الثلاث وتحديداً 
في مايو (أيار) ٢٠٢١ والتي كسبها 
ــــدف، قـــبـــل أن يــنــجــح  ــهـ ــ لـ ــدفـــين  بـــهـ
بتحقيق الفوز بثلاثة أهداف لهدف 
في سبتمبر (أيلول) من ذات العام، 
ــة فــبــرايــر  ــهـ ـــى مـــواجـ بـــالإضـــافـــة إلــ
المــاضــي الــتــي كسبها اتــحــاد جــدة 

بثلاثية نظيفة.
أمــا السبب الــثــالــث الـــذي يزيد 
من حدة التنافس في هذه المواجهة 
فهو الحضور الجماهيري المتوقع 
أن يكون كبيراً للقاء، خاصة بعد 
منع جماهير الاتــحــاد من حضور 
مباراة الفريقين في الموسم الماضي 
بعقوبة انضباطية، حيث سيكون 
لــقــاء حــمــد الــلــه مـــع أنـــصـــار فريقه 

السابق أمراً مرتقباً.
فيما يأتي البحث عــن النقاط 
الثلاث لإظهار المنافسة بجدية على 
ــــدوري الــحــالــي هـــو السبب  لــقــب الــ
الـــرابـــع والأهـــــم لــلــبــحــث عـــن الــفــوز 
ــاراة، ويــحــتــل  ــ ــبــ ــ وخـــطـــف نـــقـــاط المــ
الاتحاد حالياً المركز الثالث برصيد 
عشر نقاط بعد انتصاره في ثلاث 
مباريات وتعادله في مباراة وحيدة 

كانت أمام الاتفاق.
أمـــا الــنــصــر الـــذي ســجــل بــدايــة 
ــفــــوزه أمــــــام الـــوحـــدة  مـــتـــواضـــعـــة بــ
بهدف وحيد دون رد، ثم خسارته 
أمام التعاون، قبل أن يحقق الفوز 
ــيـــبـــلـــغ الـــنـــقـــطـــة  ــتــــين لـ ــهــ فـــــي مــــواجــ
الــرابــع، فتبدو  التاسعة فــي المــركــز 
مواجهة الاتحاد محكاً حقيقاً لمدى 
قــدرتــه عــلــى المــنــافــســة بــجــديــة هــذا 
المــوســم، خــاصــة أن النصر بــدأ في 
اســـتـــعـــادة عــافــيــتــه الــفــنــيــة بــعــودة 
البرازيلي تاليسكا، ومشاركة عبد 
الرحمن غريب بصورة مستمرة مع 
الفريق بعد حضوره كلاعب بديل 

في المواجهات الماضية.

الرياض: فهد العيسى

مسلي آل معمر لجأ إلى اللجان القضائية في اتحاد اللعبة 
لإنصاف ما يراه ظلماً بحق ناديه (المركز الإعلامي بنادي النصر)

المغربي عبد الرزاق حمد الله كان سبباً في إشعال نار الغضب لدى النصراويين بعد انتقاله للاتحاد (تصوير: محمد المانع)
أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد ذهب إلى مركز التحكيم السعودي 
والفيفا لإلغاء قرارات «لجنة الاحتراف» (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)

اللجنة الطبية تلقت دراسة عن «التحرش عند لاعبي القارة»

«الآسيوي»: لجنة الرقابة
أجرت ٦٧٠ فحصاً للمنشطات

اختارت اللجنة الطبية في 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 
العاصمة الماليزية كوالالمبور، 
الثامنة  النسخة  لاستضافة 
من المؤتمر الطبي في الاتحاد 
القاري، الذي يقام عام ٢٠٢٥.

جــاء ذلــك خــلال الاجتماع 
الــذي عقدته اللجنة  الخامس 
ــثــــلاثــــاء عـــبـــر تــقــنــيــة  ــيــــوم الــ الــ
الاتصال المرئي عن بعد، حسب 
ما ذكره الاتحاد الآسيوي عبر 

موقعه على الإنترنت.
وفي أعقاب تأجيل المؤتمر 
الطبي السابع ليقام في شهر 
مــارس (آذار) ٢٠٢٣، تدارست 
الــلــجــنــة فـــكـــرة إقـــامـــة مــؤتــمــر 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة آســــــيــــــان، حــيــث 
وقــع الاختيار على العاصمة 
المــالــيــزيــة مــن أجـــل استضافة 
المؤتمر للمرة الثانية بعد أن 
استضافت نسخة عام ٢٠١١.

مـــن جــهــة أخــــــرى، واصـــل 
ــــوي تــوســيــع  ــيـ ــ ــاد الآسـ ــ ــــحـ الاتـ
الشبكة ذات المستوى العالمي 

ــارة  ــ ــي قـ ــ ــة فـ ــيـ ــبـ ــطـ لـــلـــمـــراكـــز الـ
ــراف  ــ ــتـ ــ ــم الاعـ ــ ــا، حـــيـــث تـ ــ ــيـ ــ آسـ
بمركز جامعة مــالايــا الطبي 
فــي مــالــيــزيــا، ليصبح أحــدث 
المــنــضــمــين إلـــى قــائــمــة المــراكــز 
ــادات الــتــمــيــز،  ــ ــيــ ــ الـــطـــبـــيـــة وعــ
ليشارك في المساهمة بتوفير 
الــعــنــايــة الــطــبــيــة الاحــتــرافــيــة 
للاعبين والمساهمة بتطوير 

كرة القدم في قارة آسيا.
وبحثت اللجنة موضوع 
اضــــطــــرابــــات تــــطــــور تــحــديــد 
الجنس لدى لاعبات كرة القدم 
فــي آســيــا، وإمكانية الحاجة 
لوضع قواعد لتحديد الجنس 
في كرة القدم، واتفقت اللجنة 
عــلــى عــقــد اجـــتـــمـــاع لــلــخــبــراء 
خلال شهر مــارس ٢٠٢٣ على 

هامش المؤتمر الطبي.
وفــي إطــار التزام الاتحاد 
الآســـــيـــــوي بـــالمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
اللعبة خالية مــن المنشطات، 
فقد اطلعت اللجنة على قيام 
وحدة مكافحة المنشطات في 
بــإجــراء ٦٧٠ فحصاً  الاتــحــاد 

للمنشطات. 

واطــــلــــع أعــــضــــاء الــلــجــنــة 
ــلــــى الاســـــتـــــعـــــدادات  ــاً عــ ــ ــــضـ أيـ
لإقامة المؤتمر الطبي السابع 
فـــي قــطــر، الــــذي حــظــي للمرة 
المــجــلــة الطبية  ــى بــدعــم  ــ الأولـ

البريطانية للطب الرياضي.
المــؤتــمــر حالياً  ويــشــتــمــل 
على وجود ١١٥ متحدثاً، من 
المــائــة  فــي  ضمنهم نــســبــة ٤٠ 
من المتحدثات، وهو يتضمن 
ثــلاثــة مـــحـــاور رئــيــســيــة، إلــى 
جانب ٢١ موضوعاً مختلفاً. 
وعلى هامش المؤتمر، سوف 
ــدد مــــن الــعــامــلــين  ــ يـــحـــصـــل عــ
فـــي مـــجـــال تــقــديــم الــخــدمــات 
الــطــبــيــة فـــي كــــرة الـــقـــدم على 
جــائــزة الــخــدمــة المــتــمــيــزة في 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 
وذلــــــــــك تـــــقـــــديـــــراً لـــجـــهـــودهـــم 
ــــي تــطــويــر  ومـــســـاهـــمـــاتـــهـــم فـ
اللعبة وتطوير طب كرة القدم.

واطــــلــــع أعــــضــــاء الــلــجــنــة 
كذلك على دراسة متخصصة 
ــة الــــذهــــنــــيــــة  ــ ــحــ ــ ــــصــ حـــــــــــول الــ
ــتـــحـــرش عــنــد لاعـــبـــي كــرة  والـ

القدم في قارة آسيا.

مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (الشرق الأوسط)

كوالالمبور: «الشرق الأوسط»
سميحان النابت {المركز الإعلامي بنادي التعاون}

شاموسكا 
(المركز 

الإعلامي 
بنادي 
التعاون)
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كثرة التجريب وإخلاص المدير الفني لمجموعة معينة يتسببان في نتائج كارثية للمنتخب الإنجليزي

أخطاء مغواير تزيد الضغط على ساوثغيت «العنيد» قبل السفر لمونديال قطر
قدمت إنجلترا نسخة كارثية 
فــــــي دوري الأمـــــــــم الأوروبــــــــيــــــــة، 
بخسارتها ثلاث مرات وتعادلها 
إلـــى المــســتــوى  فــي مثلها لتهبط 
ــثــــــانــــــي بــــســــجــــل هـــــــو الأســــــــــوأ  الــــ
للمنتخب منذ مونديال ١٩٦٦، لكن 
الانتفاضة أمــام ألمانيا بالجولة 
الأخيرة خلال التعادل المثير ٣ - ٣ 
وتقديم ٢٠ دقيقة قمة الإثارة ربما 
يعطيان مؤشراً إيجابياً للمدرب 
ــم أخــطــاء  غـــاريـــث ســاوثــغــيــت رغــ

الدفاع الفادحة.
وفـــي مــجــمــوعــة خــطــف فيها 
المنتخب الإيطالي، الذي لم يفلح 
فــي التأهل لمــونــديــال قطر ٢٠٢٢، 
بطاقة نصف نهائي دوري الأمم 
بــعــد فـــوزه عــلــى المــجــر ٢ - صفر، 
أنهت إنجلترا مشوارها في المركز 
الأخير، وحلت ألمانيا ثالثة لتنجو 
من الهبوط، بينما أظهرت المجر 
الوصيفة أنها تملك من القوة ما 

يمكن أن يهدد عمالقة القارة.
لــــــم تـــــقـــــدم إنــــجــــلــــتــــرا خــــلال 
ــبــــاريــــات الـــســـت بـــــــدوري الأمــــم  المــ
الــذي يضعها ضمن  الأداء المقنع 
المــصــنــفــين لــلــمــنــافــســة عــلــى كــأس 
العالم المقررة في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــقــبــل، ولا حــتــى تــكــرار 
مــا حققته فــي مــونــديــال روســيــا 
الرابع.  ٢٠١٨ حين انتزعت المركز 
ســاوثــغــيــت يــــرى أن الــــــ٢٠ دقــيــقــة 
ــيـــا  ــواجــــهــــة ألمـــانـ الأخــــــيــــــرة مـــــن مــ
وقلب التأخر بهدفين إلى تعادل 
٣ - ٣ مــؤشــر جــيــد عــلــى أن هناك 
إيجابيات في الفريق الذي يبدو 
أنه سيتوجه إلى كأس العالم وهو 

غارق في أزمة ثقة متصاعدة.
ورغــــــــم طــــفــــرة إنـــجـــلـــتـــرا فــي 
السنوات الأخيرة مع ساوثغيت، 
عقب الوصول لقبل نهائي كأس 
العالم في روسيا ونهائي كأس 
أمم أوروبــا العام الماضي، ما زال 
المــــدرب يـــرى أنـــه الــرجــل المناسب 
لتحقيق إنجاز مع المنتخب رغم 
الـــتـــي زادت عــلــيــه من  الـــضـــغـــوط 
الجماهير ووســائــل الإعـــلام بعد 
ســلــســلــة نـــتـــائـــج ســـيـــئـــة، شــمــلــت 
ــمـــا  ــر إحـــداهـ هـــزيـــمـــتـــين مــــن المــــجــ
مذلة في ملعب ويمبلي بنتيجة 
٤ - صــفــر. ولـــم تستفق إنجلترا 
من صدمة خسارة نهائي بطولة 
أوروبـــا على أرضــهــا مــن إيطاليا 
العام الماضي، وستستمر شكوك 

«عـــــــــودة الـــــكـــــأس إلــــــى بــيــتــهــا» 
مـــع اعــتــمــاد المـــديـــر الــفــنــي فقط 

عــلــى فاعلية المــهــاجــم هـــاري كين 

وتمسكه بالمدافع هــاري مغواير 
رغـــم الأخــطــاء المــتــكــررة، وآخــرهــا 
تــســبــبــه فــــي هــــدفــــين مــــن ثــلاثــيــة 

ألمانيا.
ويـــؤكـــد ســاوثــغــيــت عــلــى أن 
ــتــــي قـــــــادت إنـــجـــلـــتـــرا  طـــريـــقـــتـــه الــ
لرابع مونديال روسيا ووصافة 
بطل كأس أوروبا لم تتغير، لكن 
الــواقــع يبدو المشهد مختلفاً  فــي 
ــد الــــفــــريــــق تــمــاســكــه  ــقـ ــتـ ــيـــث افـ حـ
وقـــــلـــــت فـــاعـــلـــيـــتـــه الـــهـــجـــومـــيـــة، 
جــــراء تــغــيــيــرات عــلــى التشكيلة. 
ــلاً مــن  ــ ــيـــت كــ ــغـ ــبـــعـــد ســـاوثـ ــتـ واسـ
جـــنـــاحـــي مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
جايدو سانشو (المتألق مع فريقه 
ــاركــــوس  ــد) ومــ ــديــ ــجــ ــالمـــوســـم الــ بـ
راشفورد، وكذلك مدافع ليفربول 
ترنت ألكساندر أرنــولــد، رغــم أن 
هذا الثلاثي كان ينظر إليه على 
المــســتــقــبــل المـــشـــرق 
لــــــجــــــيــــــل جــــــديــــــد 
واعــــــــــــــد بـــــالـــــكـــــرة 

الإنـــجـــلـــيـــزيـــة. بــيــنــمــا ظــــل وفــيــاً 
لمـــجـــمـــوعـــة أخـــــــــرى رغـــــــم تــــراجــــع 
مستواها وخروجها من تشكيلة 
فـــرقـــهـــا الأســــاســــيــــة مـــثـــل هـــــاري 
ــر الـــــــذي فـــقـــد مـــكـــانـــه مــع  ــغــــوايــ مــ

مانشستر يونايتد.
المــــراقــــبــــون أن أخـــطـــاء  يـــــرى 
ســــاوثــــغــــيــــت تــــتــــركــــز فــــــي كـــثـــرة 
الأساسية  بالتشكيلة  تغييراته 
ودعوته للاعبين كثر للتجريب، 
وهو ما أخل بصلابة الفريق الذي 
كان نموذجاً في مونديال روسيا 
الماضي. اتهم البعض ساوثغيت 
بأنه يدير المنتخب الأول بعقلية 
مــــدرب فــريــق الــشــبــاب الــــذي كــان 
يـــشـــرف عــلــيــه قـــبـــل تـــولـــي مــهــمــة 
المدير الفني للكبار، وأن ما كان 
يصلح بتجريب الوجوه الشابة 
مع الصغار لا يمكن اعتماده في 
المنتخب الأول الذي يحتاج للاعب 
الجاهز صاحب الخبرة والقادر 
عـــلـــى تـــغـــيـــيـــر الـــنـــتـــائـــج وصـــنـــع 

الفارق. لكن ساوثغيت اعتاد في 
كل توقف دولي على دعوة ٤ أو ٥ 
وجوه جديدة فبات قوام منتخب 
إنجلترا يزيد على ٤٠ لاعباً دولياً 
في وقت كان المطلوب منه التركيز 

على ٢٥ لاعباً.
هـــنـــاك الــكــثــيــر مــــن الأســئــلــة 
الـــــتـــــي يــــجــــب عــــلــــى ســـاوثـــغـــيـــت 
الإجابة عليها، وبالتحديد لماذا 
الإصــــــــرار عـــلـــى الــــدفــــع بــمــغــوايــر 
ــاع والمــشــتــت ذهــنــيــاً  ــقـ بــطــيء الإيـ
بعد موسمه الماضي المخيب مع 

فريقه مانشستر يونايتد.
لــــــــــم يـــــــكـــــــن إطــــــــــــــــلاق بــــعــــض 
المشجعين صيحات الاستهجان 
عند الإعلان عن اسم مغواير في 
التشكيلة الأساسية قبل انطلاق 
ــراغ،  ــ ــا مــــن فـ ــيـ ــانـ ــد ألمـ ــاراة ضــ ــ ــبـ ــ المـ
ــات الحلقة  ــه بـ فــالــجــمــيــع يـــرى أنـ
الأضعف في الدفاع ليس فقط في 
المنتخب بل أيضاً في مانشستر 

يونايتد.

وبــــعــــد الـــــعـــــرض المـــتـــواضـــع 
المليء بالأخطاء في التعادل ٣ - 
٣ مع ألمانيا، هناك كثير من الشك 
حــول ما إذا كــان ساوثغيت على 
استعداد لمنحه فرصة أخرى في 
الــعــالــم المقبلة. لقد تسبب  كــأس 
مغواير في الهدف الأول لألمانيا 
فــي بــدايــة الــشــوط الثاني عندما 
ــرة لـــصـــالـــح جــمــال  ــكــ ــي الــ ــرط فــ ــ فـ
ــيـــــالا، ثـــــم أســــقــــط الــــلاعــــب  ــ ــــوسـ مـ
الألمــــانــــي داخــــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء 
لـــيـــحـــتـــســـب الـــحـــكـــم ركــــلــــة جـــــزاء 
نفذها إيلكاي غندوغان بنجاح. 
ثـــــم خــــســــر مــــغــــوايــــر الـــــكـــــرة مــــرة 
جديدة عندما كان يحاول التقدم 
لمنتصف ملعب الخصم لتنطلق 
ــدة انــتــهــت  ــرتــ ــا بــهــجــمــة مــ ــيـ ــانـ ألمـ

بهدف لكاي هافرتس.
وانتفضت إنجلترا لتتقدم ٣ 
- ٢ قبل أن يتسبب خطأ الحارس 
نيك بوب في إدراك ألمانيا التعادل.

لكن حتى التعادل المعنوي لن 

ــاه عــن  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ يـــــصـــــرف الانــ
الــــــجــــــدل الـــــــدائـــــــر حــــول 
ــراب  ــ ــتـ ــ ــع اقـ ــ مــــغــــوايــــر مــ
ــأس الـــعـــالـــم. ويـــدافـــع  كــ

ســاوثــغــيــت عـــن مــغــوايــر 
الــذي منحه الفرصة في جميع 
ـــ٤٧ الــتــي خاضها  ــ المـــبـــاريـــات الـ
دولياً وكــان سبباً في نقله من 
ليستر إلى مانشستر يونايتد، 

ــل ارتــقــى إلــى  قـــائـــلاً: «هــــاري رجـ
مــســار مــخــتــلــف. كــانــت إنــجــلــتــرا 
مسيرته المهنية من نواح كثيرة. 
كــان قطعة أساسية من كتيبتنا 
في كأس العالم ٢٠١٨ وكأس أمم 
أوروبا العام الماضي». وأضاف: 
«أعـــلـــم أن الــجــمــيــع ســيــركــز على 
مغواير، لكن كانت هناك لحظات 
ــغــــايــــة قــــدمــــهــــا خــــلال  ــلــ مــــهــــمــــة لــ
المباراتين. سيؤدي هذا إلى إثارة 
الــجــدل، لــكــن أعــتــقــد أنـــه فــي هــذه 
اللحظات يجب أن نــدعــم أفضل 
اللاعبين لدينا وأكثرهم خبرة، 

إلا إذا كنا في موقف يصعب فيه 
اختيارهم».

وربما يصبح وجود مغواير 
غير مقبول قريباً، إذ إنه بالنظر 
ــي فـــربـــمـــا  ــالــ ــحــ ــواه الــ ــتــ ــســ ــى مــ ــ ــ إلـ
ــود لــتــشــكــيــلــة يـــونـــايـــتـــد  ــعــ ــن يــ ــ لـ
الأساسية قبل اختيار ساوثغيت 
المجموعة التي ستسافر إلى قطر.

ــيـــت عــلــى  ــغـ ويـــعـــتـــمـــد ســـاوثـ
حــقــيــقــة أن مـــغـــوايـــر ســـاهـــم فــي 
وصـــول إنــجــلــتــرا إلـــى الــــدور قبل 
الـــعـــالـــم ٢٠١٨،  ــكـــأس  لـ الـــنـــهـــائـــي 
ونــهــائــي بــطــولــة أوروبــــــا ٢٠٢٠، 
لكن أداء اللاعب البالغ عمره ٢٩ 
عــامــاً أمـــام ألمــانــيــا، ومـــن قــبــل في 

١ - صــفــر أمـــام الخسارة 
إيــــــطــــــالــــــيــــــا 
ــبــــوع  الأســ
المـــــاضـــــي، 
كــان دليلاً 
عـــــــلـــــــى أنـــــــه 

يــعــانــي مــن فــقــدان الــثــقــة والبعد 
عن المستوى.

وأشـــــــــــــــار كـــــــريـــــــس ســـــاتـــــون 
ــابـــق إلـــى  مـــهـــاجـــم إنـــجـــلـــتـــرا الـــسـ
أن ســاوثــغــيــت مــخــلــص للاعبين 
الذين لم يخذلوه في الماضي. لكن 
المشكلة الأكبر إذا لم يلعبوا كثيرا 
مع فرقهم في الشهرين المقبلين». 
وتــابــع: «ســتــكــون مشكلة كبيرة 
قبل خــوض المــبــاراة الأولـــى (في 
قطر). إنها مخاطرة كبيرة وربما 
ــن الـــصـــعـــب تــحــمــل  ــ ــرة مـ ــاطــ ــخــ مــ

عواقبها».
ــان  ــ ــيــــت: «كـ ــغــ ــاوثــ ــــول ســ ــقـ ــ ويـ
ينبغي أن نكون متقدمين بالفرص 
التي صنعناها، وفجأة تأخرنا ٢ 
- صفر، وكنا أمام لحظة صعبة. 
ــكــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر بـــقـــيـــت مـــعـــنـــا،  لــ
ــر عــنــدمــا سجلنا  ــ ــم تـــحـــول الأمـ ثـ
الأهداف، وتذكرنا جميعاً شعورنا 
عند هز الشباك، لذلك هناك الكثير 
لنتعلمه، لكننا تلقينا ضربة في 
نهاية المباراة، وهذا هو ما يحدث 
لــنــا، والــنــتــائــج الــســلــبــيــة أحــيــانــاً 

تغطي على الإيجابيات».
وكـــشـــف ســاوثــغــيــت عــلــى أن 
الــلاعــبــين عـــقـــدوا اجــتــمــاعــاً فيما 
بينهم الأسبوع الماضي للحديث 
عــن الأمــــور الــتــي لــم تــكــن عــلــى ما 
يرام في الآونة الأخيرة، لأن العديد 
المـــرور بمثل  لــم يسبق لهم  منهم 
الفترة السيئة مع المنتخب،  هــذه 
لكن إنجلترا ليست وحدها التي 
تـــعـــانـــي فــــي هـــــذا الـــتـــوقـــيـــت (فـــي 
ــارة إلـــى ألمــانــيــا أيــضــاً). حيث  إشــ
فــازت ألمانيا مــرة واحــدة فقط في 

آخر سبع مباريات.
ــرا:  ــتـ ــلـ وأضـــــــــاف مــــــــدرب إنـــجـ
ــتــــحــــدي  «الــــجــــمــــيــــع واجـــــــهـــــــوا الــ
ــة حــقــاً  ــبـ ــريـ ــرة غـ ــتــ ــي فــ ــ نـــفـــســـه وهــ
الــفــرق تعاني في  لأن العديد مــن 
الــوقــت الــحــالــي، أفــضــل الــفــرق في 
ــادة بــارزيــن  الــعــالــم تــحــتــاج إلـــى قـ
ونواة حقيقية من اللاعبين الذين 
ــور. نــتــعــلــم جميعاً  ــ ــقـــودون الأمــ يـ
معاً، وفي هذه اللحظات علينا أن 
نلتزم بما نقوم به. لم نكن لنمزق 
ــري ثــمــانــيــة  ــجــ ــا صـــنـــعـــنـــاه، ونــ مــ
تــغــيــيــرات ونـــبـــدأ فـــي نــســيــان كل 

شيء، لأننا نؤمن بما نقوم به».
ــات يــقــلــق  ــ ــؤال الـــــــذي بــ ــ ــســ ــ والــ
جماهير إنــجــلــتــرا، حــامــلــة اللقب 
العالمي ١٩٦٦، والوحيد الكبير 
بــــســــجــــلــــهــــا، هـــــــل مـــنـــتـــخـــب 
ساوثغيت الحالي قادر على 
عبور المجموعة التي تضم 
إيــــــــران والــــــولايــــــات المــتــحــدة 

وويلز في كأس العالم؟.

لندن: هاني عبد السلام

عــن 
ول 
ب 
ـــع 

وايــر 
في جميع 
ي خاضها 
ي نقله من 

ي

 يونايتد، 
 ارتــقــى إلــى 
ت إنــجــلــتــرا 
نواح كثيرة. 
من كتيبتنا 
٢ وكأس أمم 
». وأضاف: 
ســيــركــز على 
ناك لحظات 
مــــهــــا خــــلال 
ذا إلى إثارة 
نـــه فــي هــذه 
دعــم أفضل 
رهم خبرة، 

م
إيــــــطــــــالــــــيــــــا
ــبــــوع الأســ
المـــــاضـــــي،
ًكــان دليلاً

عـــــــلـــــــى أنـــــــه

ي
- ص
لــــكــــن

ــم ثـ
الأه
عند

لنتع
نها
لــنــا

تغط

الــلا
بين
عــن
يرام
منه
هــذه
لكن
تـــعـــ
ــ إشــ
فــاز
آخر

«الــــج
نـــفـــس

لأن
الــوق
الــعــ
ونو
ــقـــو يـ
معاً

نلتز
ــا مــ

تــغــي
شي

جم
الع

ليبرون جيمس لخوض موسمه العشرين وتحطيم رقم عبد الجبار القياسي

أكــــــد نـــجـــم لــــــوس أنــجــلــيــس 
ليكرز ليبرون جيمس أن أولويته 
ستكون عدم التعرض لأي إصابة 
في موسمه العشرين بدوري كرة 
الـــســـلـــة الأمـــيـــركـــي لــلــمــحــتــرفــين، 
حيث من المتوقع تحطيمه الرقم 
الجبار في  القياسي لكريم عبد 

عدد النقاط.
البالغ  وقــال «الملك» جيمس 
مــن الــعــمــر ٣٧ عــامــا خــلال الــيــوم 
التقليدي قبل انطلاق  الإعلامي 
تـــكـــون  الـــــجـــــديـــــد: «أن  المــــــوســــــم 
مــتــاحــاً لــلــفــريــق هـــو أهــــم شـــيء. 
من الواضح أن هناك إصابات لا 
يمكنك تجنبها، ولكن هــذه هي 
حــالــتــي الــذهــنــيــة. بــالــنــســبــة لــي، 
كوني أحد قادة الفريق، التواجد 

في الملعب هو الأكثر أهمية».
فــــــي المــــــوســــــم المـــــــاضـــــــي، لـــم 
يتمكن جيمس المتوج بلقب بطل 
الــــدوري أربـــع مـــرات (مـــرتـــان مع 
ميامي هيت، ومرة مع كليفلاند 

كافالييرز، ومثلها مع ليكرز) من 
قيادة لوس أنجليس إلى مرحلة 
بــعــد  الــــبــــلاي أوف)،   ) ــم  الـــحـــسـ
مـــوســـم مــنــتــظــم مــخــيــب لــلــفــريــق 
تخللته الكثير من الإصابات في 

صفوف لاعبيه.
مــبــاراة   ٥٦ وخـــاض جيمس 
فقط من ٨٢ الموسم الماضي، لكنه 
ــدا،  ــدم أداء جـــيـــدا جـ ــك قــ ــم ذلــ رغــ
بمعدل ٣٠٫٣ نقطة و٨٫٢ متابعة 
و٦٫٢ تمريرة حاسمة في المباراة 
المركز  انتزاع  الواحدة، ما خوله 
ــة الـــهـــدافـــين  ــلـــى لائــــحــ الـــثـــانـــي عـ
ــلــــدوري مـــن نــجــم  الــتــاريــخــيــين لــ

يوتا جاز السابق كارل مالون.
ــم  ـــمــــس مــــوســ ويـــــــدخـــــــل جــــيـ
٢٠٢٢-٢٠٢٣  متخلفا بفارق ١٣٢٥ 
القياسي  الــرقــم  نقطة عــن حامل 
في عدد النقاط للأسطورة كريم 

عبد الجبار. 
ــلــــه  ــنـــــــظـــــــر إلــــــــــــى ســــجــ ــ ــ ــالـ ــ ــ وبـ
التهديفي، يبدو جيمس مرشحا 
لــتــحــطــيــمــه مــطــلــع الـــعـــام المــقــبــل 
فــي حــال عــدم تعرضه لإصابات 

تبعده عــن المــلاعــب، بيد أنــه أكد 
أنــه لا يفكر في تحطيمه. وقــال: 
التي فكرت فيها  الوحيدة  «المرة 
فـــــي الأمــــــــر كــــانــــت عــــنــــدمــــا نــشــر 
شخص ما شيئاً ما على مواقع 
ــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، كــنــت  ــــواصـ ــتـ ــ الـ
الخاص  أتصفح موجز الأخــبــار 
بــي ورأيـــت هــذه الإشــــارة (للرقم 

القياسي)». 
وأضــــــــــــــاف: «فــــــــي كــــــل مــــــرة، 
أنـــا أشعر  أقـــول لنفسي -واو!-، 
لم أعمل  بالرهبة قليلاً من ذلك. 
أبداً من خلال التفكير في الأرقام 
القياسية، ولكن من خلال ضمان 
أن أكون في أفضل مستوى ممكن 
في بداية الموسم وأن أكون متاحا 

مرة أخرى».
وتـــابـــع: «لـــكـــن مــعــرفــة أنــنــي 
على وشك تحطيم الرقم القياسي 
الأكــــــثــــــر مـــطـــمـــعـــا فــــــي الــــــــــدوري 
الأمــيــركــي للمحترفين هــو درس 
عظيم في التواضع بالنسبة لي، 
وهو أمر رائع جدا»، مضيفاً: «أن 
أكون في نفس المستوى مع عبد 

الجبار أمر محفز جدا».
وجــــــدد جـــيـــمـــس الــــــذي مـــدد 
الماضي عقده لمدة عامين  الشهر 
التأكيد  مع ليكرز (حتى ٢٠٢٥)، 
الذي انضم  التزامه بفريقه  على 
إلى صفوفه عام ٢٠١٨ وقاده إلى 

اللقب في ٢٠٢٠.
وقال: «جئت إلى هنا لأنني 
أؤمن بهذا الفريق وما زلت هنا. 
الأمر بهذه البساطة. سأبقى في 
هذا النادي ما دام عقدي مستمرا 
بــفــارغ الصبر لبدء  أتطلع  معه. 

الموسم».
ــتـــهـــل لـــيـــكـــرز مــوســمــه  ويـــسـ
فــي ١٨ أكــتــوبــر برحلة إلــى سان 
فــرانــســيــســكــو لمـــواجـــهـــة غـــولـــدن 

ستيت ووريرز حامل اللقب.
النجم الآخر  من جهته، قال 
لـــلـــفـــريـــق راســــــل وســــتــــبــــروك إنـــه 
مصمم على التحلي بالاحترافية 
الفريق «سواء  النهاية مع  حتى 
كـــان يــريــدنــي أم لا، فــهــذا لا يهم 

حقاً».
ــاف: «وظــيــفــتــي هــي أن  وأضــ

أكون محترفاً، وأن أعمل كما كنت 
دائــمــاً وأقـــوم بعملي بأفضل ما 
أستطيع. لدينا جميعاً وظائف 
حيث لا يحبنا الناس أحياناً ولا 
أن تشهدوا  يــريــدونــنــا، يمكنكم 

على ذلك، أنا متأكد».
وتــابــع وســتــبــروك الـــذي بــدا 
حريصاً على إظــهــار أنــه لا يــزال 
الملعب على  للقتال في  مستعداً 
ــقـــادات الــتــي  ــتـ الـــرغـــم مـــن كـــل الانـ
طالته بعد الموسم الأول المخيب 
ــال: «أنــــا مــســتــعــد لــفــعــل أي  لـــلآمـ

شيء كي يفوز الفريق».
وانــتــقــل وســـتـــبـــروك، أفــضــل 
ــام ٢٠١٧،  ــ الــــــــدوري عـ ــي  فــ ــب  ــ لاعـ
ــيــــف ٢٠٢١ مــن  ــكــــرز صــ ــيــ لــ إلـــــــى 
لكنه  ثــانــدر،  أوكــلاهــومــا سيتي 
فشل في فرض نفسه في تشكيلة 
فــريــقــه الــجــديــد الــــذي عــانــى من 
إصابات أنتوني ديفيز وجيمس 
وأنهى الموسم في المركز الحادي 
المنطقة  عشر المخيب للآمال في 
ــبــــلاي  الـــغـــربـــيـــة، وغـــــــاب عــــن «الــ

ليبرون جيمس مستعد لموسمه العشرين بدوري السلة الأميركي (أ.ف.ب)أوف».

بيلينغهام بارقة أمل منتخب إنجلترا في مونديال قطر

ستخوض إنجلترا 
ــيـــات كـــــأس الـــعـــالـــم  ــائـ ــهـ نـ
المقبلة في قطر على 
وقــع ســت مباريات 
تــوالــيــا مــن دون أن 
تحقق أي انتصار، وهي 
أطول سلسلة في تاريخها 
قبل خوض بطولة كبرى، لكنها 
في المقابل وجدت في لاعب وسطها 
أمـــل لتحقيق  بــارقــة  جـــود بيلينغهام 

نتيجة إيجابية في المونديال.
حُرم منتخب «الأسود الثلاثة» من 
تحقيق فوز معنوي بعد تعادله المثير 
عــلــى ملعب ويمبلي   ٣  -  ٣ ألمــانــيــا  مــع 

ضمن الجولة الأخيرة من دوري الأمم 
لــكــن بيلينغهام بعمر ١٩  الأوروبـــيـــة، 
فــقــط، لــعــب دور المــنــقــذ عــنــدمــا تخلف 
منتخبه بهدفين نظيفين قبل أن يقلب 
النتيجة إلى ٣ - ٢ في مدى ١٢ دقيقة. 
لو  الــتــي قلص منها  الهجمة  بــدأ  فقد 
شو النتيجة إلى ١ - ٢، ثم حصل على 
ركـــلـــة الــــجــــزاء الـــتـــي تــرجــمــهــا بــنــجــاح 
ــاري كــــين لــيــتــقــدم المــنــتــخــب  ــ ــه هــ هــــدافــ
يــــدرك كــاي  الإنــجــلــيــزي ٣ - ٢ قــبــل أن 

هافريتس التعادل في وقت متأخر.
وأشــــاد غــاريــث ســاوثــغــيــت مــدرب 
الشاب قائلا: «أعتقد  إنجلترا بلاعبه 
أن أهم شيء هو أن لديه عقلية عالية 
المستوى للمنافسة». وتابع: «بالتأكيد 
قـــدرات بدنية  قـــدرة فنية ويملك  لــديــه 

هائلة، لكن الشيء الذي يصنع الفارق 
أنهم لا  اللاعبين هو عقلية  مع أفضل 
يهزمون أبداً. إنهم يقودون المباراة من 

دون أي انزعاج وهذا ما نراه».
وكان بيلينغهام أحد أفراد منتخب 
إلـــى أول نهائي  الــــذي وصـــل  إنــجــلــتــرا 
كبير في إحدى البطولات منذ ٥٥ عاماً 
وتحديدا في كأس أوروبا ٢٠٢١، لكنه 
أمــضــى الــقــلــيــل مـــن الـــوقـــت عــلــى أرض 
الملعب. وتــعــرض ساوثغيت للانتقاد 
بــشــأن عـــنـــاده والـــــولاء لــلاعــبــين الــذيــن 
قدموا له في الماضي، وأن هذه الثقة لم 
تكن في محلها وتحديدا اختيار هاري 
مــغــوايــر فــي مــركــز قلب الــدفــاع، والــذي 
ــــين  ــهـــدفـــين الأولـ يــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــة الـ
لألمانيا. وكان مغواير خسر مركزه في 

التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد 
رغم كونه قائدا للفريق.

كان من الممكن أن يعاني بيلينغهام 
أيضاً من ولاء ساوثغيت للاعبي خط 
الوسط ديكلان رايس وكالفين فيليبس 
الــلــذيــن شــكــلا ثــنــائــيــا رائــعــا فــي كــأس 
ــا الأخــيــرة، إلا أن الإصــابــة التي  أوروبـ
تعرض لها فيليبس في كتفه والتي قد 
تجعله يغيب عن نهائيات كأس العالم 
أعطت بيلينغهام فرصة في ويمبلي 

استفاد منها بأفضل طريقة ممكنة.
الأنـــظـــار للمرة  ولــفــت بيلينغهام 
ــــى فـــي صــفــوف نــــادي بــرمــنــغــهــام  الأولـ
ــقـــط. تـــعـــرض نــــادي  ــاً فـ ــامـ بــعــمــر ١٦ عـ
طفولته للانتقاد بسبب قيامه بسحب 
الــنــادي  قميصه رقـــم ٢٢ عــنــدمــا غـــادر 

بعد موسم واحد فقط في الفريق الأول.
وقال مايك دودز، مدرب أكاديمية 
بيلينغهام منذ فترة طويلة، لصحيفة 
«ذي أتلتيك»: «قــال إنه يريد أن يكون 
لاعـــب خــط وســـط مــع الــرقــم ١٠، قــلــت: 
أعتقد أنه يمكنك أن تكون ٢، فسألني 
أن تكون  عما قصدته، وقــلــت: يمكنك 
رقم ٤ أو ٨ أو ١٠. الشخص الذي يمكنه 

فعل كل شيء».
اهــتــمــام مانشستر يونايتد  رغـــم 
بالحصول على خــدمــاتــه، فقد اختار 
بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد بــســبــب سمعة 
الــعــمــلاق الألمــانــي فــي تــطــويــر المــواهــب 
الــشــابــة. ويــخــوض بيلينغهام حاليا 
فــي بوندسليغا، وقد  الثالث  موسمه 
أحـــاطـــت بـــه تــكــهــنــات الانـــتـــقـــالات مــرة 

أنــديــة مانشستر يونايتد  إلــى  أخـــرى 
ومانشستر سيتي وليفربول، والمتوقع 
ــــل الـــحـــصـــول عــلــى  أن تـــنـــاضـــل مــــن أجـ
تــوقــيــعــه الـــعـــام المــقــبــل وســــط تــقــاريــر 
تــشــيــر إلـــى أن دورتــمــونــد يــطــلــب ١٥٠ 
مليون جنيه إسترليني (١٦٠ مليون 

دولار).
ــــب  ــيـ ــ ــــوسـ وقـــــــــــــــال الإســــــــبــــــــانــــــــي جـ
غوارديولا مدرب سيتي بعد أن سجل 
ــاك فــريــقــه  ــبـ ــا فــــي شـ ــدفـ بــيــلــيــنــغــهــام هـ
فــي دوري أبــطــال أوروبـــا خــلال الشهر 
«كــنــت مندهشا مــن مستواه  الــحــالــي: 
عــامــاً، وتخيلوا   ١٧ كــان عــمــره  عندما 
إنه  العمر ١٩ عــامــاً،  أنــه يبلغ مــن  الآن 
الجميع  أن  أعــتــقــد  اســتــثــنــائــي.  لاعـــب 

يعرف ذلك».

«عـــــــــودة الـــــكـــــأس إلــــــى بــيــتــهــا» 
مـــع اعــتــمــاد المـــديـــر الــفــنــي فقط 

عــلــى فاعلية المــهــاجــم هـــاري كين 

المــس
ل
و

نـــه

تح
أطول

قبل خوض
في المقابل وج
جـــود بيلينغهام
نتيجة إيجابية

ررحُرم منتخب
تحقيق فوز معن
٣ -  ٣ ألمــانــيــا  مــع 

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

لندن: «الشرق الأوسط»

ساوثغيت مدرب إنجلترا (في الوسط) تحت ضغط الوفاء لمجموعة معينة من اللاعبين (د.ب.أ)

أخطاء مغواير 
المتكررة باتت حملاً 
ثقيلاً على المنتخب 

(رويترز)

بيلينغهام تألق مع 
إنجلترا (رويترز)
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١٢ نادياً تواجه خطر الابتعاد عن «الأضواء» هذا الموسم

معركة الهبوط في الدوري الفرنسي ستكون الأشرس منذ سنوات
لندن: آدم وايت

ــة بــلــقــب  ــ ــديـ ــ ــرة أنـ ــشــ ـــازت عــ ــ ــ فـ
الـــــــدوري الــفــرنــســي المـــمـــتـــاز منذ 
عام ١٩٩٦، لكن الغريب أن سبعة 
مـــن هـــذه الأنـــديـــة هــبــطــت لـــدوري 
الدرجة الأولى خلال نفس الفترة. 
ورغم هيمنة ليون وباريس سان 
جيرمان، فقد حافظت كــرة القدم 
الفرنسية على المنافسة الشرسة 
ــام، وكـــثـــيـــرا مــــا تــهــبــط  بــــوجــــه عـــــ
ــة الــكــبــرى – شــهــد المــوســم  الأنـــديـ
ــبــــوط كــــل مــــن ســانــت  المــــاضــــي هــ
ــان، صــاحــب الـــرقـــم الــقــيــاســي  ــيـ إتـ
في عدد مرات الفوز بلقب الدوري 
الــفــرنــســي المــمــتــاز بــالاشــتــراك مع 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان، وبـــوردو 
الفائز باللقب في ٢٠٠٩، وسوف 
يشهد هــذا المــوســم هــبــوط أربعة 
أنــــديــــة لـــــــدوري الــــدرجــــة الأولــــــى، 
وبــالــتــالــي فــمــن المــتــوقــع أن تكون 
مــعــركــة الــهــبــوط هـــذا المــوســم هي 
الأكثر شراسة في تاريخ الدوري 

الفرنسي.
وســيــقــاتــل مـــا يــصــل إلــــى ١٢ 
فريقا من أجل البقاء هذا الموسم. 
وقـــد أدى هــبــوط بــــوردو وســانــت 
إتـــيـــان الــلــذيــن لــعــبــا فـــي الــــدوري 
الأوروبـــــــــي فــــي المــــواســــم الــثــلاثــة 
الماضية، إلى زيادة حدة الصراع 
بـــعـــد هـــبـــوط نــــاديــــين كـــانـــا عــــادة 
قادرين على الابتعاد عن النصف 
الـــســـفـــلـــي مـــــن جـــــــدول الـــتـــرتـــيـــب. 
وأصــبــحــت مــعــركــة الــهــبــوط أكثر 
ــدد أنــديــة  شـــراســـة مـــع تــقــلــيــص عـ
إلــى ١٨  الـــدوري الفرنسي الممتاز 
نـــاديـــا، وهـــو مـــا يــعــنــي أن أربــعــة 
أندية ستهبط تلقائيا هذا الموسم 
ــان يــهــبــط آخـــر  ــ ــابـــق كـ ــي الـــسـ – فــ
فريقين فقط ويلعب الفريق الثالث 
مباراة فاصلة للهبوط. ولو كانت 
أربعة أندية قد هبطت في المواسم 
الأخــيــرة، لانتهى المطاف بهبوط 
نـــاديـــين ســبــق لــهــمــا الـــفـــوز بلقب 
الدوري الفرنسي الممتاز، إذ احتل 
مــونــاكــو المــركــز الـــرابـــع مــن أسفل 
ــام ٢٠١٩  ــ ــــدول الـــتـــرتـــيـــب فــــي عـ جــ
بــعــد عــامــين فــقــط مــن فـــوزه بلقب 
الــدوري الفرنسي الممتاز. واحتل 
ليل المركز الرابع من أسفل جدول 
الترتيب في عام ٢٠١٨ قبل ثلاث 

سنوات فقط من فوزه باللقب.
وبعد صعود كل من أوكسير 
وأجاكسيو وتولوز - ثلاثة أندية 
لـــهـــا تــــاريــــخ عـــريـــق فــــي الــــــدوري 
الفرنسي الممتاز - أصبح النصف 
السفلي من جدول الترتيب مليئا 
بالفرق المتكافئة التي تأمل كلها 
ــقــــاء. وتـــــم الـــتـــأكـــيـــد عــلــى  ــبــ ــي الــ فــ
هذه التنافسية القوية في نهاية 
الــجــولــة الأخـــيـــرة مـــن خــــلال فــوز 
الــفــريــقــين الــلــذيــن يــحــتــلان المــركــز 
الأخير وقبل الأخير في المسابقة. 
ــــولات من  ــــرور ثــمــانــي جـ وبـــعـــد مـ
ــالـــي، لا يــفــصــل بين  المـــوســـم الـــحـ
المــراكــز التسعة الأخيرة  أصحاب 

سوى أربع نقاط فقط.
ــو، مــتــذيــل  ــيـ ــسـ ــاكـ وحـــقـــق أجـ
فــــــــوزه الأول  ــيــــب،  ــرتــ ــتــ الــ جــــــــدول 
ــى بـــريـــســـت.  ــلــ ــه عــ ــبـ ــعـ ــلـ خـــــــــارج مـ
وكـــان أجــاكــســيــو، بــقــيــادة مــديــره 
ــالـــونـــي  ــتـ ــنــــي أولـــيـــفـــيـــيـــه بـــانـ ــفــ الــ
الــــذي يــتــولــى قــيــادة الــفــريــق منذ 
فــتــرة طــويــلــة، قــد صــعــد لــلــدوري 
الفرنسي الممتاز الموسم الماضي 
بــأقــل تــدعــيــم مــالــي مــمــكــن، حيث 
لـــم يـــدعـــم هــــذا الـــفـــريـــق المــتــوســط 
الـــورق صفوفه ســوى بعدد  على 
قليل من اللاعبين الكبار في السن 
الذين يمتلكون خبرات كبيرة في 
المــمــتــاز. وكــان  الــــدوري الفرنسي 
لاعب خط وسط أنجيه، توماس 
مانغاني، ومهاجم سانت إتيان، 
رومان هاموما، وكلاهما يبلغ من 
العمر ٣٥ عاما، هما أبرز صفقتين 

للنادي.
ورغم أمجاد الماضي، قد يكون 
من الصعب للغاية على أجاكسيو 
ــــي الــــــــــدوري الـــفـــرنـــســـي  ــاء فـ ــقــ ــبــ الــ
ــذا المـــوســـم،  المــمــتــاز فـــي نــهــايــة هــ
خاصة أن الفريق يضم مجموعة 
ــمـــار  مــــن الـــلاعـــبـــين أصــــحــــاب الأعـ
الـــكـــبـــيـــرة، حـــيـــث يـــصـــل مــتــوســط 
أعمار التشكيلة الأساسية للفريق 
إلــــــى ٣٣ عــــامــــا. ويُــــعــــد دفـــاعـــهـــم 
لــم يستقبل ســوى  الــــذي  الـــقـــوي، 
١٩ هدفا فقط الموسم الماضي، هو 
البقاء.  الوحيد لضمان  السبيل 

ويعد يانيس سيميناني أحد أبرز 
لاعبي الفريق، ويأمل بانتالوني 
الــفــوز على بريست هو  أن يكون 
الأول من العديد من الانتصارات 
بنتيجة هدف دون رد خلال الفترة 
المقبلة. وحقق أنجيه المتعثر فوزا 
مــفــاجــئــا عــلــى نــيــس فـــي المــرحــلــة 
الأخــــــيــــــرة. وبــــعــــد رحــــيــــل المـــديـــر 
الفني ستيفان مولين ومساعديه 
الموثوق بهم العام الماضي، خاطر 
أنجيه بتدعيم صفوفه بميزانية 
صغيرة للغاية. ولــم يبق سوى 
ثــلاثــة لاعــبــين فقط مــن التشكيلة 
الأساسية التي كان الفريق يلعب 
بها الموسم الماضي، بما في ذلك 
جـــنـــاح ســاوثــهــامــبــتــون الــســابــق 

سفيان بوفال.
ويـــــعـــــتـــــمـــــد الـــــــفـــــــريـــــــق عـــلـــى 
المــعــاد توظيفهم  المــهــرة  اللاعبين 
ــــادوا مـــن فـــتـــرات إعـــارة  والـــذيـــن عـ
فــي أمــاكــن أخـــرى، بــالإضــافــة إلى 
بــعــض الـــلاعـــبـــين الـــشـــبـــاب وعـــدد 
من اللاعبين الذين ضمهم النادي 
في سوق الانتقالات. وغير المدير 
الــفــنــي لــلــفــريــق، جــيــرالــد باتيكل، 
التشكيلة الأساسية للفريق ثلاث 
مرات حتى الآن هذا الموسم، لكن 
يبدو أن طريقة ٤ - ٤ - ٢ التي يلعب 
بها الفريق مؤخرا قد بدأت تحقق 
نتائج جيدة، لكن من الملاحظ أن 
الفريق يعتمد بشكل كبير للغاية 

على نجمه الأبرز بوفال.

وخـــــلـــــف هـــــذيـــــن الـــــنـــــاديـــــين، 
ــة لــلــغــايــة.  نــشــبــت مـــعـــركـــة شـــرسـ
فـــــرغـــــم احــــــتــــــلال ســــتــــراســــبــــورغ 
المــركــز الــســادس المــوســم المــاضــي، 
فإنه الــنــادي الوحيد فــي الــدوري 
لــم يحقق  الـــذي  الفرنسي الممتاز 
ــان  كــ ــد  ــقــ لــ ــتــــى الآن.  فـــــــوز حــ أي 
ســــتــــراســــبــــورغ، بــــقــــيــــادة مـــديـــره 
الفني جوليان ستيفان، يتسم في 
السابق بالكفاءة والقوة البدنية 
والــهــجــوم الــشــرس الــذي لا يرحم 
المنافسين، لكنه يعاني هذا الموسم 
بشكل مــلــحــوظ. ويــجــب الإشـــارة 
أيضا إلى أن ستيفان سبق له وأن 
قاد نادي رين للمشاركة في دوري 
أبطال أوروبا، لكن الفريق تراجع 
بــشــكــل كــبــيــر لــلــغــايــة فـــي المــوســم 
الثاني، والآن يحدث تراجع مماثل 

في نادي ستراسبورغ.
وانــــضــــم بـــريـــســـت وريـــمـــس، 
الــلــذان أنهيا الموسم الماضي في 
مــنــتــصــف جــــدول الــتــرتــيــب، إلــى 
ــيـــو فــي  ــاكـــسـ ســـتـــراســـبـــورغ وأجـ
المراكز الأربعة الأخيرة. لقد سبق 
وأن حــقــق ريــمــس نــتــائــج رائــعــة 
عندما تخلى عن اللاعبين الكبار 
الــخــبــرات واعتمد على  أصــحــاب 
مجموعة من الشباب الصاعدين 
من أكاديمية الناشئين بالنادي، 
لكن من الواضح أنه من الصعب 
الـــنـــجـــاح مـــرة  الآن تــــكــــرار نـــفـــس 
أخــرى، خاصة بعد رحيل هداف 

الـــفـــريـــق هـــوغـــو إيــكــيــتــيــكــي إلــى 
باريس ســان جيرمان والمشاكل 
الـــواضـــحـــة الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا 
الفريق فيما يتعلق بالانضباط 
- حصل لاعبو الفريق على خمس 
بــطــاقــات حــمــراء حــتــى الآن هــذا 
الموسم. واستقبل بريست، الذي 
كــان من الصعب للغاية التغلب 
عليه فــي الــســابــق، ١٨ هــدفــا في 
ثماني مباريات، ورغــم احتفاظ 
ــه فــرنــك  ــدافـ الــــنــــادي بـــخـــدمـــات هـ
هونورات، فإنه يعاني أيضا في 

النواحي الهجومية.
ويـــأمـــل تـــولـــوز، بــطــل دوري 
يــتــجــنــب  ــة الأولـــــــــــــى، أن  ــ ــ ــدرجـ ــ ــ الـ
الهبوط رغم أنه لم يتطور بالشكل 
المــديــر الفني  المطلوب. لقد نجح 
الـــســـابـــق لــنــوتــنــغــهــام فـــورســـت، 
فــيــلــيــب مــونــتــانــيــيــه، فـــي تــكــويــن 
قــادر على اللعب بسلاسة  فريق 
ــيـــل خـــطـــورة  ــكـ ــة وتـــشـ ــيــ ــابــ وإيــــجــ
كبيرة على مرمى المنافسين، لكن 
الــواضــح للجميع أن الفريق  مــن 
فــشــل فــي تــعــويــض غــيــاب هــدافــه 

الأول ريس هيلي، الذي 
يــــغــــيــــب عــــــن المــــلاعــــب 
لفترة طويلة بداعي 
الإصابة. ويضم نادي 

أوكسير، الفائز بلقب 
الـــــدوري الــفــرنــســي المــمــتــاز 

فـــي عـــام ١٩٩٦، مــجــمــوعــة من 
الــذيــن تألقوا  الــلاعــبــين المميزين 

في دوري 
الــــدرجــــة 
الأولــــــــــــى 

وتـــــــــأخـــــــــر 
الـــــدوري الفرنسي  فــي  ظــهــورهــم 
الممتاز، لكن قد يكون من الصعب 
ـــن مــن  ــزيـ ــيــ ــمــ ــــين المــ ــبـ ــ ــلاعـ ــ ــى الـ ـــلــ عـ
أمثال ماتياس أوتريت ويوسف 
مشانغاما وغايتان شاربونييه 

ــدوري  ــا لــ ــدافـ ــان هـ ــذي كــ ــ – الـ
الـــثـــانـــيـــة – أن  ــة  ــ ــدرجــ ــ الــ

يـــــــــقـــــــــودوا الــــفــــريــــق 
لــتــحــقــيــق نــتــائــج 

ــة فــي  ــيــ ــابــ ــجــ إيــ
ظــل الثغرات 

الــدفــاعــيــة 
الــقــاتــلــة 

فـــــــــــــــــي 

خـــــــــــــــــط ظــــــهــــــر 
الـــــــفـــــــريـــــــق. وكــــــــان 
لـــــــــــــــــوريـــــــــــــــــان أحــــــــــد 
المــــرشــــحــــين لــلــهــبــوط 
قبل شهر واحـــد، لكنه 
الآن ربــمــا يــكــون الفريق 
ــذه  ــ ــن هــ ــ ــمــ ــ ــد ضــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــوحـ ــ ــ الـ
المـــجـــمـــوعـــة الــــــذي يــمــكــنــه 
ــه بـــعـــيـــد عــن  ــأنــ الـــشـــعـــور بــ
الخطر، بعد وصل بالفعل إلى 

النقطة رقم ١٩ تحت قيادة المدير 
الفني الصاعد ريجيس لو بريس. 
ومــع ذلــك، يتعين على الفريق أن 
يــكــون حـــذرا حــتــى لا يلقى نفس 
مصير كليرمون الذي حقق نتائج 
رائــعــة فــي بــدايــة المــوســم الماضي 
لكنه هبط في نهاية المطاف. يبدو 
أن قسم الكشافة في كليرمون قد 
الرائعة،  اكتشف بعض الجواهر 
مــثــل المــهــاجــم الــقــادر عــلــى القيام 
بــــــــــأدوار مــــتــــعــــددة مـــحـــمـــد شــــام، 
القادم من دوري الدرجة الثانية 
ــان مــــن بــين  ــ بــالــنــمــســا، والـــــــذي كـ
عـــدد مـــن الــلاعــبــين الـــذيـــن قــدمــوا 
مــســتــويــات مــفــاجــئــة لــلــكــثــيــريــن. 
ومــع ذلــك، ستكون مهمة الفريق 
ــلــــى مــــســــتــــواه أكـــثـــر  لـــلـــحـــفـــاظ عــ
صــعــوبــة بــعــد بــيــع هـــدافـــه الأول 

محمد بايو إلى ليل.
لقد أصبح النصف السفلي 
من جدول ترتيب الدوري الفرنسي 
لــدرجــة أن  الممتاز شــرســا للغاية 
بطل الكأس نانت قد يبدو مهددا 
بالهبوط هو الآخر. وربما تزداد 
ــفـــريـــق صـــعـــوبـــة بــســبــب  مــهــمــة الـ
جــدول المــبــاريــات المــزدحــم بسبب 
المــشــاركــة فــي بــطــولــة الــــدوري 
الأوروبـــــي – وهـــي المسابقة 
التي أصبحت بمثابة لعنة 
ــتـــي  ــة الـ ــ ــديـ ــ ــــلأنـ بـــالـــنـــســـبـــة لـ
تــفــتــقــر إلــــى خــبــرة المــشــاركــة 
فـــي الـــبـــطـــولات الأوروبــــيــــة – 
بــالإضــافــة إلــى رحــيــل مهاجم 
فرنسا الجديد راندال كولو 

مواني.
ورغـــــــم الــتــعــاقــد 
مع بعض اللاعبين 
الــــــــــواعــــــــــديــــــــــن فــــي 
ســـوق الانــتــقــالات، 
ــيـــه  ــيـ ــلـ ــبـ فـــــــــإن مـــونـ
يــخــشــى مــواجــهــة 
ــر  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــــس المـ ــ ــفـ ــ ــ نـ
ــاه بعد  ــ ــــذي لاقـ الـ
تــحــقــيــقــه ثــلاثــة 
انـــــــــتـــــــــصـــــــــارات 
فـــــــــي ١٩  فــــــقــــــط 
ــاراة لــعــبــهــا  ــ ــبـ ــ مـ
بعد فترة أعياد 
المـــيـــلاد المــوســم 
المــــــــــــــــــاضــــــــــــــــــي. 
وبـــغـــض الــنــظــر 
عن الموارد الضخمة التي يمتلكها 
نادي تروا، إلا أن جمهور النادي 
يشعر بالقلق. وفي ظل المنافسة 
التي أصبحت أكثر شراسة من أي 
وقت مضى في الدوري الفرنسي 
المـــمـــتـــاز، ربـــمـــا يــتــعــين عــلــى هــذه 
الأنـــديـــة أن تــتــذكــر هــبــوط نـــادي 
مــونــاكــو فــي عــام ٢٠١١، لقد كان 
موناكو واحــدا من تسعة فــرق لا 
يفصلها عن منطقة الهبوط سوى 
ثلاث نقاط فقط في اليوم الأخير 
المــوســم. وأدت الخسارة أمام  من 
ليون بهدفين دون رد إلى هبوط 
مــونــاكــو رغــــم حــصــولــه عــلــى ٤٤ 

نقطة.
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كــيــتــيــكــي إلــى 
مان والمشاكل 
ـــعـــانـــي مــنــهــا 
ق بالانضباط 
ق على خمس 
حــتــى الآن هــذا 
بريست، الذي 
لغاية التغلب 
١٨ هــدفــا في 
رغــم احتفاظ 
ــه فــرنــك  ــدافـ هـ
ني أيضا في 

ة.
، بــطــل دوري 
، أن يــتــجــنــب 
تطور بالشكل 
المــديــر الفني   
هــام فـــورســـت، 
ه، فـــي تــكــويــن 
لعب بسلاسة 
ــيـــل خـــطـــورة  كـ
لمنافسين، لكن 
يع أن الفريق 
غــيــاب هــدافــه 

لذي 
ب 
ي 
ي 

قب 
المــمــتــاز 

جــمــوعــة من 
الــذيــن تألقوا 

في دوري
الــــدرجــــة 
الأولــــــــــــى 

وتـــــــــأخـــــــــر 
الـــــدوري الفرنسي  فــي  ظــهــورهــم 
الممتاز، لكن قد يكون من الصعب 
ــــين المــــمــــيــــزيــــن مــن  ــبـ ــ ــــلاعـ ــى الـ ـــلــ عـ
أمثال ماتياس أوتريت ويوسف 
مشانغاما وغايتان شاربونييه 

ــدوري  ــا لــ ــدافـ ــان هـ ــذي كــ ــ – الـ
الـــثـــانـــيـــة – أن  ــة  ــ ــدرجــ ــ الــ

يـــــــــقـــــــــودوا الــــفــــريــــق 
لــتــحــقــيــق نــتــائــج 

ــة فــي  ــيــ ــابــ ــجــ إيــ
ظــل الثغرات 

الــدفــاعــيــة 
الــقــاتــلــة 

فـــــــــــــــــي 

خـــــــــــــــــط ظــــــهــــــر 
الـــــــفـــــــريـــــــق. وكــــــــان 
لـــــــــــــــــوريـــــــــــــــــان أحــــــــــد 
المــــرشــــحــــين لــلــهــبــوط 
قبل شهر واحـــد، لكنه 
الآن ربــمــا يــكــون الفريق 
ــذه  ــ ــن هــ ــ ــمــ ــ ــد ضــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــوحـ ــ ــ الـ
المـــجـــمـــوعـــة الــــــذي يــمــكــنــه 
ــه بـــعـــيـــد عــن  ــأنــ الـــشـــعـــور بــ
الخطر، بعد وصل بالفعل إلى 

المــشــاركــة فــي
الأوروبـــــي
التي أصب
بـــالـــنـــســـبــ

تــفــتــقــر إلــــى
فـــي الـــبـــطـــو
بــالإضــافــة إ
فرنسا ال
موان

م
ا

س
ف

عن الموارد الضخ
نادي تروا، إلا
يشعر بالقلق.
التي أصبحت أ
وقت مضى في
المـــمـــتـــاز، ربـــمـــا

الأنـــديـــة أن تــتــذ
مــونــاكــو فــي عـ
موناكو واحــدا

يفصلها عن منط
ثلاث نقاط فقط
المــوســم. وأ من 
ليون بهدفين د

مــونــاكــو رغــــم ح
نقطة.

ك نيس (أ.ف.ب)

يانيس سيميناني 
أحد أبرز لاعبي 

أجاكسيو 
(أ.ف.ب) 

 من التشكيلات الثابتة؟
ً
هل أصبحت كرة القدم الحديثة تعتمد على المرونة والديناميكية بدلا

لندن: كارين كارني

ــل كـــــل مـــــــبـــــــاراة، تــتــمــثــل  ــبــ قــ
الطقوس المعروفة بالنسبة لأي 
مشجع أو محلل أو لاعب أو مدير 
فني في إلقاء نظرة على تشكيلة 
الفريقين والطريقة التي يلعبان 
ــنـــاك مــنــاقــشــات  بـــهـــا، وتـــكـــون هـ
حول المعركة التكتيكية بين فريق 
يلعب بطريقة ٤ - ٤ - ٢ وآخر يلعب 
بــطــريــقــة ٣ - ٥ – ٢، عــلــى سبيل 
المــثــال، لكن فــي العصر الحديث 
أصبحت الأمور أكثر تعقيداً، ولم 
يعد اللاعبون يلعبون وفق خطة 
ــك، أصــبــح  ــ ــدلاً مـــن ذلـ ــ ثـــابـــتـــة. وبــ
اللاعبون يقومون بأدوار فردية 
ضمن خطة مرسومة وموضوعة 

بعناية.
وأصـــبـــحـــت جــمــيــع الــخــطــط 
هــجــيــنــة ومـــتـــغـــيـــرة فــــي الـــوقـــت 
الـــحـــاضـــر، ولــــم يــعــد مـــن الــســهــل 
تــعــريــفــهــا أو وصــفــهــا مـــن خــلال 
ــة. ولــــــم تــعــد  ــديـ ــيـ ــلـ ــقـ ــتـ ــرق الـ ــ ــطـ ــ الـ
ــــي يـــصـــطـــف بــهــا  ــتـ ــ ــة الـ ــقــ ــريــ الــــطــ
ــرة بـــدايـــة  ــافــ ــبــــون قـــبـــل صــ الــــلاعــ
المــــــبــــــاراة تـــعـــكـــس مـــــا ســيــحــدث 
خـــلال الــتــســعــين دقــيــقــة الــتــالــيــة. 
وأصـــــبـــــحـــــت كــــــــرة الــــــقــــــدم عــلــى 
المستوى العالي تشبه كرة القدم 
ــبـــح لـــدى  ــة، حـــيـــث أصـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
المديرين الفنيين خطط محددة 
لــكــل مــرحــلــة مــن مــراحــل الــلــعــب. 
وسيعرف اللاعبون المكان الذي 
يـــجـــب أن يـــكـــونـــوا فـــيـــه عــنــدمــا 
يــكــون فــريــقــهــم مــســتــحــوذاً على 
الكرة من أجل إيصال الكرة إلى 
أكثر اللاعبين فاعلية في الثلث 

الأخيرة من الملعب.
وكانت مباراة تشيلسي ضد 
توتنهام ضمن منافسات المرحلة 
الــــدوري هي  الثانية مــن بطولة 

أفــضــل مــثــال رأيــتــه مــؤخــراً على 
هــذه السلاسة والانسيابية في 
طريقة اللعب. لقد أحببت حقاً ما 
كان يفعله تشيلسي عندما كان 
يلعب بخمسة لاعبين في الخط 
الخلفي: كان ريس جيمس يلعب 
على يمين ثلاثة مدافعين، وكان 
روبن لوفتوس تشيك يلعب في 
الـــجـــهـــة الــيــمــنــى ويــــقــــوم بــمــهــام 
الظهير والجناح. وكان من مهام 
جــيــمــس مـــراقـــبـــة ســـــون هــيــونــغ 
مــين، وإذا ذهــب الــلاعــب الكوري 
إلــى خط الوسط، كان  الجنوبي 
جيمس يــذهــب مــعــه، فــي الوقت 
ــــلاؤه  ــان يــغــطــي فـــيـــه زمـ ــ ــــذي كـ الــ

المساحة الخالية خلفه.
ــان أخـــــــــرى، كـــان  ــ ــيـ ــ وفــــــي أحـ
جــيــمــس يــغــيــر مـــركـــزه ليصبح 
ــاع مـــكـــون من  ــ ــزءاً مـــن خـــط دفـ ــ جـ
ــان لــوفــتــوس  ــ ــبـــين، وكـ ثـــلاثـــة لاعـ
تــشــيــك يــلــعــب فــي مــركــز الظهير 
الأيمن، وفي بعض الأحيان كان 
يحدث عكس لهذه الأدوار، وفي 
مــنــاســبــات أخـــــرى كــــان جيمس 
يلعب كمحور ارتكاز أو كظهير 
أيـــمـــن. وبـــالـــتـــالـــي، كــــان جيمس 
ولوفتوس تشيك يقومون بثلاثة 
أو أربعة أدوار في وظيفة واحدة، 
وهــــــذه هــــي الــــجــــوانــــب مــتــعــددة 

الأوجه لكرة القدم الحديثة.
ــــق تــشــيــلــســي  ــريـ ــ ــعــــب فـ ــلــ ويــ
للسيدات تحت قيادة إيما هايز 
بالفلسفة نفسها. ومؤخراً، ضد 
لــيــفــربــول، كـــان تشيلسي يلعب 
بـــمـــرونـــة شــــديــــدة فــيــمــا يــتــعــلــق 
بــالــتــحــرك وتــغــيــيــر المــــراكــــز بين 
الــلاعــبــات، وكنا نــرى فــي بعض 
الأحــــيــــان لاعــــبــــات خــــط الـــوســـط 
وهــــــن يـــلـــعـــبن نـــاحـــيـــة الـــيـــســـار، 
ــتـــواجـــدن  ــن يـ ــ ــمــــات وهــ ــهــــاجــ والمــ
ــر. لقد  فـــي مــركــز الــظــهــيــر الأيـــسـ

الــكــثــيــر مـــن التغيير  كـــان هــنــاك 
في المــراكــز، وفــي بعض الأحيان 
ــر يــحــدث أكــثــر من  كـــان هـــذا الأمــ
الــــلازم. ربــمــا كــانــت هــذه تجربة 
لمعرفة كيف يمكن اللعب بخطط 
مختلفة طوال الموسم، خاصة أن 
هــذه كانت أول مــبــاراة للفريقين 
ــعـــود عــلــى  ــتـ ــا يــــحــــاولان الـ ــانــ وكــ

مستويات المرونة المطلوبة.
غالباً ما تدافع الفرق بأربعة 
ــم  ــاجـ ــهـ ــة لاعـــــبـــــين، وتـ ــمـــسـ أو خـ
بخمسة أو ستة لاعبين. لقد رأينا 
ذلك كثيراً تحت قيادة جوسيب 

غوارديولا في مانشستر سيتي، 
حيث اعتاد المدير الفني الإسباني 
أن يــطــلــب مـــن ظــهــيــر الــجــنــب أن 
يــدخــل إلـــى عــمــق المــلــعــب، والآن 
نــــرى ظــهــيــري الــجــنــب يــدخــلان 
إلى خط الوسط، من أجل زيادة 
الفعالية الهجومية، وهــو الأمر 
لــلــفــريــق بالهجوم  الــــذي يــســمــح 
بــســتــة لاعـــبـــين. فـــي الــحــقــيــقــة، لا 
يمكن تصنيف لاعب مثل كيفين 
دي بـــرويـــن عــلــى أنــــه يــلــعــب في 
مركز واحد، حيث يتحرك النجم 
البلجيكي في الأماكن التي يمكن 

خلالها أن يصنع الفارق ويحدث 
أكبر تأثير ممكن. وبالتالي، فإن 
المستحيل تحديد دوره بالضبط 
ــر. إنــه  داخــــل المــســتــطــيــل الأخـــضـ
يعرف فقط المكان الذي يجب أن 
يتحرك به من أجل تحقيق أقصى 
ــقــــدرات  اســـتـــفـــادة مــمــكــنــة مــــن الــ
المذهلة التي يتمتع بها، ســواء 
كــــان ذلــــك عــلــى الأطـــــــراف أو في 
عمق الملعب، وتسمح له طريقة 
اللعب المرنة بالتحرك في الأماكن 

الصحيحة في أفضل وقت.
هـــــذه نـــظـــريـــات مـــعـــقـــدة فــي 

كرة القدم، ويتطلب الأمر تدريب 
اللاعبين كثيراً من أجل أن يفهموا 

ما هو مطلوب منهم. 
ويـــمـــكـــن لأفــــضــــل المـــديـــريـــن 
الــفــنــيــين تــبــســيــط الأمــــــور حتى 
الـــــلاعـــــبـــــون. وإذا  يـــســـتـــوعـــبـــهـــا 
شاهدت الفيلم الوثائقي الأخير 
لآرسنال، فستعرف كيف يساعد 
المــــــديــــــر الــــفــــنــــي لـــلـــمـــدفـــعـــجـــيـــة، 
ميكيل أرتيتا، لاعبيه على فهم 
التعليمات الخططية مــن خلال 
رسوماته وتفسيراته الواضحة. 
ومن الواضح أن غرانيت تشاكا 

ــل  ــ ــــي دور مـــتـــقـــدم داخـ فـ يـــلـــعـــب 
الملعب مــع آرســنــال هــذا الموسم، 
وهناك لاعب آخر يغطي المساحة 

الموجودة خلفه. 
الــــنــــاس أن تــشــاكــا  يــعــتــقــد 
لاعب خط وسط بقدرات دفاعية، 
لكنه يتحرك الآن بشكل مختلف 
ويـــلـــعـــب بــشــكــل هـــجـــومـــي أكــبــر 
مما اعتدنا عليه خلال السنوات 

الماضية.
نـــــظـــــرة عــلــى  ألــــقــــيــــت  وإذا 
الــخــريــطــة الـــحـــراريـــة لــتــحــركــاتــه 
داخل الملعب، ستجد أنه يتحرك 
بشكل أكبر في الأمــام، نظراً لأن 
آرســـنـــال يــلــعــب بــأربــعــة لاعــبــين 
فــي الــخــط الــخــلــفــي، لــكــن عندما 
ــريـــق عـــلـــى الـــكـــرة  ــفـ يـــســـتـــحـــوذ الـ
الــلــعــب للاعتماد  تتغير طــريــقــة 
عــلــى ثـــلاثـــة مـــدافـــعـــين، ويــنــتــقــل 
أولــكــســنــدر زيــنــتــشــيــنــكــو أو بن 
ــط الــــوســــط، وهـــو  ــــى خــ ــــت إلـ وايــ
مــا يسمح لتشاكا بالتقدم إلى 
المناطق الأمامية. ومن حين لآخر، 
يتحرك كلا الظهيرين، في الوقت 
الذي يتراجع فيه توماس بارتي 
للخلف للتغطية واللعب كمدافع 
ثالث. في الحقيقة، يتعين على 
إلــى أن يكونوا أقوياء  اللاعبين 
لــلــغــايــة مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــذهــنــيــة 
وأن يكونوا أذكياء من الناحية 
الــخــطــطــيــة والــتــكــتــيــكــيــة لــلــقــيــام 
بـــالمـــهـــام المـــطـــلـــوبـــة مـــنـــهـــم، كــمــا 
الــتــي يتعين  لــــلأدوار  أن فهمهم 
الــقــيــام بــهــا مــهــم للغاية  عليهم 

بالنسبة لأي فريق.
ويتمثل أحــد الأســبــاب وراء 
هـــذه الــتــغــيــيــرات الــواضــحــة في 
الخطط التكتيكية في الاستخدام 
لــــلأرقــــام   - ــــد - والــــــهــــــام  ــزايـ ــ ــتـ ــ المـ
والإحـــــــصـــــــاءات. فـــهـــنـــاك قـــــدر لا 
يُـــصـــدق مـــن المــعــلــومــات المــتــاحــة 

للمديرين الفنيين، بدعم من فرق 
المحللين الذين يمكنهم المساعدة 
ــادة  ــفـ ــتـ ــــي تـــحـــقـــيـــق أقــــصــــى اسـ فـ
ممكنة مــن هـــذه الإحــصــائــيــات. 
ومــــع تــحــســين الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة 
لــلاعــبــين، يمكن لمــدربــي الخطط 
الــتــكــتــيــكــيــة ومــحــلــلــي الــبــيــانــات 
القيام بأشياء مختلفة من خلال 
تحقيق أقصى استفادة ممكنة 
ــيــــات والـــخـــرائـــط  ــائــ مــــن الإحــــصــ

الحرارية للاعبين.
يـــحـــدد المـــــديـــــرون الــفــنــيــون 
نـــــــقـــــــاط الـــــضـــــعـــــف فــــــــي الـــــفـــــرق 
المنافسة، ويحاولون استغلالها 
مــن خــلال إســنــاد أدوار إضافية 
لأحد اللاعبين. على سبيل المثال، 
إذا كانت هناك نقطة ضعف في 
الجانب الأيمن للفريق المنافس، 
فقد يــكــون وجـــود لاعــب إضافي 
يـــــقـــــوم بــــــــــدور مـــــحـــــدد فــــــي تــلــك 
المنطقة أمـــرا بــالــغ الأهــمــيــة. لقد 
ــبــــح كــــل شــــــيء يــعــتــمــد الآن  أصــ
على الإحصائيات: السرعة التي 
ــبــــون، وعــــدد  ــركـــض بـــهـــا الــــلاعــ يـ
الــتــمــريــرات الــتــي يــقــومــون بها، 
الــتــمــريــرات الصحيحة،  ومــعــدل 
ــاء، والــتــســديــدات،  ــدد الأخـــطـ وعــ
والــتــصــديــات. ولـــم يــعــد بإمكان 
أي مـــديـــر فــنــي الآن الاســتــغــنــاء 
ــات. لــقــد  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــصـ ــذه الإحـ ــ ــ ــن هـ ــ عـ
أصـــــبـــــحـــــت كــــــــــرة الـــــــقـــــــدم بـــيـــئـــة 
ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة تـــتـــكـــيـــف وتــتــغــيــر 
ــم تعد  ــاً نــحــو الأفـــضـــل، ولــ ــمـ دائـ
الخطط التكتيكية تقتصر على 
الــثــابــتــة. تستخدم  الــتــشــكــيــلات 
أفــضــل الــصــنــاعــات الأبــحــاث من 
أجـــل الــتــحــســن والـــتـــطـــور، وكـــرة 
الــــقــــدم تـــفـــعـــل ذلــــــك بـــاســـتـــخـــدام 
الإحـــصـــائـــيـــات لــتــحــقــيــق أقــصــى 
استفادة ممكنة من نقاط قوتك 

ونقاط ضعف الآخرين.

ريس جيمس وسون هيونغ مين... كانت هناك ٤ أدوار يلعبها لاعب تشيلسي لوقف خطورة لاعب توتنهام (أ.ب)
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 السينما 
التسجيلية بالنسبة 

لي أمر لا بد منه 
لأن الفيلم في هذا 
النطاق لا يتضمن 
عناصر الدراما. 
بل يوفر الرسالة 

التي يريد إيصالها 
على نحو مباشر 

وحقيقي

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

يوميات الشرق
V A R I E T Y

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦٠١٠ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢٢/٩/٢٨

ز قدرتنا على تقديم محتوى عربي أكثر حيوية
ّ

الراشد: هذا التعاون الاستراتيجي يُعز

شراكة بين «الأبحاث والإعلام» و«وارنر براذرز ديسكفري» لإطلاق «الشرق ديسكفري»
دبي: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت كــــل مــــن المــجــمــوعــة 

الــســعــوديــة لــلأبــحــاث والإعــــلام 

(SRMG)، المجموعة الإعلامية 

الـــــــرائـــــــدة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 

ــا،  ــيــ ــقــ ــريــ الأوســــــــــــط وشــــــمــــــال أفــ

و«وارنـــــــــر بــــــــراذرز ديــســكــفــري» 

 Warner Bros. Discovery -)

WBD)، الشركة العالمية الرائدة 

فــــي مـــجـــال الإعـــــــلام والـــتـــرفـــيـــه، 

ــة  ــلـ ــويـ عــــــن تــــوقــــيــــع شــــــراكــــــة طـ

الأمـــد بينهما لإطـــلاق «الــشــرق 

ديسكفري»، القناة التلفزيونية 

الــجــديــدة الــتــي ســتــكــون باللغة 

 
ٍ
العربية، والموجهة إلى جمهور

واســـــــع ومـــتـــعـــدد الاهـــتـــمـــامـــات 

 بــذلــك إلى 
ّ
فــي المنطقة، لتنضم

ــات 
ّ

الــوســائــل الإعــلامــيــة والمــنــص

.«SRMG» رها
ّ
التي توف

وتهدف «الشرق ديسكفري» 

إلى ربط المشاهدين في منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

بــالــعــالــم، بـــالـــتـــوازي مـــع تقديم 

محتوى يسرد القصص العربية 

ــتـــجـــارب  ــــزة، ويــــعــــرض الـ
ّ
المــــمــــي

الــــــفــــــريــــــدة، مــــــن أجــــــــل صـــنـــاعـــة 

مـــحـــتـــوى يـــجـــذب المـــشـــاهـــديـــن، 

ويـــواكـــب الــتــطــور الـــذي يعيشه 

المشهد الإعلامي في المنطقة.

ــذه الـــشـــراكـــة فــي  ــ ــأتــــي هـ وتــ

ــع 
ّ

ســـيـــاق اســتــراتــيــجــيــة الــتــوس

بـــراذرز  ــر  الــتــي تنتهجها «وارنــ

ديسكفري» (WBD) في المنطقة، 

كما تندرج هذه الخطوة ضمن 

استراتيجية النمو التي تعمل 

سهم في 
ُ
عليها «SRMG»، ما ي

تحقيق الأهــداف المشتركة التي 

تشمل تنويع المحتوى، وتعزيز 

ــه إلــى  ــولـ فــــرص انـــتـــشـــاره ووصـ

الــــجــــمــــهــــور، وتـــنـــمـــيـــة صــنــاعــة 

صبح 
ُ
المــنــطــقــة، لت فـــي  الــتــرفــيــه 

رائدة على المستوى العالمي.

وقــــــال جــيــمــي كــــــوك، مــديــر 

عــام «وارنـــر بـــراذرز ديسكفري» 

أوروبــــــــــا  فــــــي وســــــــط   (WBD)

ــة والــــــشــــــرق الأوســـــــط  ــيــ ــرقــ ــشــ الــ

وتـــــــركـــــــيـــــــا: «تـــــشـــــهـــــد صــــنــــاعــــة 

الــــتــــرفــــيــــه فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 

 
ً
الأوسط وشمال أفريقيا تحولا

ــر 
ّ
، مــا يــوف

ً
 ونــمــواً هــائــلا

ً
مــذهــلا

فــــــرصــــــاً لــــصــــانــــعــــي المــــحــــتــــوى 

والمــشــاهــديــن. فبعد أن أنشأنا 

علامتنا التجارية (ديسكفري) 

ــلـــفـــزيـــونـــيـــة،  ــتـ ــوات الـ ــ ــنـ ــ فـــــي الـــــقـ

وأطــلــقــنــا بــنــجــاح خـــدمـــة الــبــث 

(ديـــســـكـــفـــري+) الـــعـــام المـــاضـــي، 

ــــلاق قـــنـــاة جـــديـــدة في  يـــأتـــي إطـ

 ،(SRMG) المنطقة، بالشراكة مع

خــــطــــوة مـــهـــمـــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــنـــا، 

سعياً إلى إنشاء منظومة إعلام 

وترفيه متكاملة. كما تدعم هذه 

الشراكة استراتيجيتنا لتطوير 

الأعــــــمــــــال فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 

الأوســــــط، وتـــزيـــد مـــن وجـــودنـــا 

ال في السعودية».
ّ

الفع

مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت جــمــانــا 

راشد الراشد، الرئيسة التنفيذية 

ز هذا التعاون 
ّ
عز

ُ
«SRMG»: «ي لـ

الاستراتيجي مع (وارنر براذرز 

ــفـــري) الـــعـــالمـــيـــة قــدرتــنــا  ــكـ ديـــسـ

عــــلــــى تــــقــــديــــم مــــحــــتــــوى عـــربـــي 

رق 
ُ
أكثر حيوية وابــتــكــاراً، وبط

حديثة ومــن منصات متعددة. 

 هـــذه الــشــراكــة بمثابة 
ُّ

ــعــد
ُ
لـــذا ت

ــام،  ــ خـــطـــوة إضـــافـــيـــة نـــحـــو الأمــ

تــعــكــس مـــدى الـــتـــزام المــجــمــوعــة 

ع 
ّ

ــر مـــــحـــــتـــــوى مــــتــــنــــو ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــتـ ــ بـ

وحــصــري لمختلف المشاهدين. 

ــز الـــــــــــذي لـــطـــالمـــا  ــ ـ
ّ
ــي ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ومـــــــــع الـ

اشـــتـــهـــرت بـــه (ديـــســـكـــفـــري) في 

بإنتاج الأفــلام الوثائقية عالية 

ع للعمل معاً 
ّ
الجودة، فإننا نتطل

لتقديم محتوى إعــلامــي فريد، 

ــيــــر فــــــرص عـــمـــل جـــديـــدة  وتــــوفــ

 
ً
وبرامج تدريبية عالمية، إضافة

إلـــى تــمــكــين مــشــاهــديــنــا -الــذيــن 

تـــزداد أعــدادهــم بــاســتــمــرار- من 

الاستفادة من سعة انتشار هذه 

الشبكة الإعلامية العالمية».

م «الــــــــــشــــــــــرق 
ّ

ــــــــــــقــــــــــــد
ُ
وســــــــــــت

ديــســكــفــري» لــلــمــشــاهــديــن آلاف 

الساعات من المحتوى الترفيهي 

سخاً أصلية وعروضاً 
ُ
ر، ون

َ
المبتك

أولى وحصرية، ومجموعة من 

البرامج المتنوعة التي تناسب 

مختلف الاهتمامات، وتشمل: 

ــطــة والــهــنــدســة، 
ّ

الـــعـــلـــوم المــبــس

والسيارات والمحركات، والحياة 

الـــبـــريـــة والــطــبــيــعــة، والمـــغـــامـــرة 

ــــوب الـــحـــيـــاة،  ــلــ ــ والــــســــفــــر، وأســ

ط 
ّ
والأفلام الوثائقية. كما تخط

الجهتان لإنتاج أعمال مشتركة 

سهم في تعزيز 
ُ
عالية الجودة ت

التناغم بين المحتوى الإعلامي 

والــثــقــافــة المحلية، على أن يتم 

توزيعها عالمياً من خلال شبكة 

«ديسكفري».

أنــه يتم حالياً العمل  ذكر 
ُ
ي

ــلــــى وضـــــــع الــــخــــطــــط لإطـــــلاق  عــ

ــفــــري»،  ــكــ ــاة «الــــــشــــــرق ديــــســ ــ ــنـ ــ قـ

عـــــــام ٢٠٢٣، وتـــحـــديـــد  خـــــــلال 

الــخــطــوات الــضــروريــة والــلازمــة 

لإتــــاحــــتــــهــــا لأوســــــــــع عــــــــدد مــن 

الــشــرق  فــي منطقة  المــشــاهــديــن 

الأوســط وشمال أفريقيا، وذلك 

الــبــث التلفزيوني المفتوح  عبر 

ــر)، والــبــث المــبــاشــر 
ّ
(غــيــر المــشــف

والـــتـــطـــبـــيـــقـــات   ،(streaming)

الخاصة، والتطبيقات التابعة 

 إلـــى 
ً
ــــــــرى، إضـــــافـــــة لـــجـــهـــات أخـ

تــوفــيــر خــدمــة «الــفــيــديــو حسب 

الــطــلــب»، أو المــشــاهــدة فــي وقت 

لاحق، عبر الإنترنت.

«الشرق ديسكفري» هدفها ربط المشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالعالم جمانا الراشد وجيمي كوك يوقعان الاتفاقية (الشرق الأوسط)

قال إن الطاقة النووية أفضل وسيلة للحفاظ على البيئة

أوليفر ستون ل ـ         : أرعبني فيلم آل غور... فقررت كشف المزيد
لندن: محمد رُضا

فــــي حـــــــوار خــــــاص تــــم قــبــل 

ــر  ــفـ ــيـ ــرجــــين أولـ ســــنــــة بـــــين المــــخــ

ــال كــل  ــ ــي، كـ ــ ــك لـ ــايـ ــبـ ــتـــون وسـ سـ

منهما كثيراً من النقد للوضع 

الــســيــاســي الــعــام الـــذي «يسمح 

بــاســتــمــرار مــنــاهــج عــنــصــريــة» 

حسبما قال سبايك لي، مخرج 

«حمى الــغــابــة»؛ وأكــثــر مــن ذلك 

للوضع السينمائي الذي يجعل 

مخرجين مهمين فــي هوليوود 

غير قادرين على مواصلة العمل 

لأنهم يعزفون عن تحقيق أفلام 

مـــن الـــنـــوع الـــســـائـــد. أفـــــلام مثل 

تــتــنــاول شخصيات  الــتــي  تــلــك 

مضخمة وكاريكاتورية وأفلام 

ــلـــك المـــقـــتـــبـــســـة مــــن ثــقــافــة  مــــن تـ

الــذيــن لا  الكوميكس وأبــطــالــهــا 

يقهرون.

فــي ذلــك الــحــوار بــدا ستون 

الــحــلــقــة الأضـــعـــف بـــين الاثــنــين. 

كانت شكواه فعلية ونقده حاداً 

في مقابل سبايك لي، الذي كان 

يــســتــمــتــع حــيــنــهــا، وقــــد انــتــهــى 

 «Bloods  ٥  The» تــحــقــيــق مـــن 

مــنــجــزاً إعـــجـــابـــاً مــســتــحــقــاً بين 

 من 
ً
النقاد الأميركيين وتمويلا

«نتفليكس».

فــي المــقــابــل، كــان ســتــون قد 

ابتعد عــن دائـــرة الاهــتــمــام منذ 

بضع ســنــوات حــين لــم يستطع 

تحقيق فيلم جــديــد. وفـــي عــام 

«Snowden» عن  بــــــــــ ٢٠١٦ خـــرج 

إدوارد ســـنـــودن، وجـــد تمويله 

الأساسي من بريطانيا وفرنسا 

ولــم يحظ عــرضــه فــي الــولايــات 

ــذا الــشــهــر  ــ ــتـــحـــدة فــــي مـــثـــل هـ المـ

مــــن الـــســـنـــة نــفــســهــا بــكــثــيــر مــن 

الاهتمام.

عودة إلى العناوين

أولــــــيــــــفــــــر ســــــــتــــــــون، الــــــــذي 

تــمــت مــقــابــلــتــه خــــلال مــهــرجــان 

ــر قـــبـــيـــل  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــا» الأخـ ــيــ ــســ ــيــ ــنــ ــيــ «فــ

الــحــالــي، ناقد  منتصف الشهر 

مــنــذ الـــبـــدايـــة. فـــي «ســـلـــفـــادور» 

أفــــــلامــــــه مــــخــــرجــــاً ســنــة  (أول 

١٩٨٦)، طرح موضوع السياسة 

الأميركية فــي السلفادور. نعم 

اكتسب الفيلم ملامح التشويق، 

 من الخطابات 
ً
لكنه حمل رطــلا

الــتــي وجــدهــا المــخــرج مناسبة 

لتغذية حكايته حول أميركيين 

مختلفين في بلد تمزقه حروب 

ــة  ــالــ ــة وكــ ــاســ ــيــ ــــن ســ ــغــــذى مــ ــتــ تــ

المخابرات الأميركية.

ــــي الـــعـــام  نـــقـــل اهـــتـــمـــامـــه فـ

الـــــــتـــــــالـــــــي إلــــــــــــى فـــــيـــــتـــــنـــــام فـــي 

تــعــرض  ــم  ــ ـ
َ
ث ــن  ــ ومـ  ،«Platoon»

 Wall» للسياسة الاقتصادية في

Street» سنة ١٩٨٧، وما هي إلا 

لد 
ُ

فترة وجيزة قبل أن ينجز «و

فــي الــرابــع مــن يــولــيــو (تــمــوز)» 

 (Born on the Fourth of July)

إلــى  فــيــه  تـــطـــرق  الـــــذي   (١٩٨٩)

الحرب الفيتنامية (التي شارك 

فــيــهــا مــجــنــداً فــي السبعينات) 

من جديد وعلى نحو لا يخفي 

تساؤلاته النقدية.

مــــن هـــنـــا انـــطـــلـــق لــتــحــقــيــق 

ثلاثية من الأفــلام البيوغرافية 

كـــنـــدي» (أو  أولـــهـــا «جـــــون أف. 

«مالكولم إكس»  JFK) (١٩٩١)، فـ

ــم «نــيــكــســون»  ثـ (١٩٩٢)، ومــــن 

الأفـــــــلام  ــذه  ــ ــهـ ــ لـ كـــــــان   .(١٩٩٥)

ــة  ــ ــاديـ ــ نــــجــــاحــــات إعــــلامــــيــــة ومـ

كــبــيــرة، لــكــن ســتــون أخــــذ يجد 

صــعــوبــة فـــي تــحــقــيــق مـــا يــريــد 

في هذا المجال. مال إلى التاريخ 

في «ألكسندر» (٢٠٠٤)، بيد أن 

أعماله أخــذت تصب في نتائج 

أقل نجاحاً في الأعــوام التالية، 

 «W» حتى عندما حقق فيلمه

عن جورج دبليو بوش في سنة 

٢٠٠٨ لم يترك الأثر نفسه الذي 

.«JFK»كان تركه عندما أنجز

ــى نــحــو  ــ ــلـ ــ لـــكـــنـــه الآن، وعـ

مــفــاجــئ، يــعــود إلـــى الــعــنــاويــن 

لــه بعنوان  بتوفير فيلم جديد 

عــــروض  بــــه  دخـــــل   «Nuclear»

مـــهـــرجـــان «فــيــنــيــســيــا» خــــارج 

ــقــــل بـــــه إلــــى  ــتــ ــة ثـــــم انــ ــقــ ــابــ المــــســ

مــهــرجــان «تــورونــتــو» (الــــذي لا 

يحتوي على مسابقات).

«نووي» رحلة ترتدي الزي 

الــتــســجــيــلــي تــنــطــلــق مـــن تأكيد 

المـــخـــرج (الــــــذي يــعــلــق بــصــوتــه 

طـــوال الفيلم) على أن «الطاقة 

النووية» ليست محط اختلاف 

فــــــي حـــســـنـــاتـــهـــا وأهـــمـــيـــاتـــهـــا 

لــلــحــيــاة المجتمعية،  بــالــنــســبــة 

ــلال الـــيـــمـــين  ــغــ ــتــ ــوء اســ ــ ــ لــــكــــن سـ

ــار الأمـــيـــركـــيـــين الــعــمــل  ــيــــســ والــ

بها وتسييسها لتصبح مجال 

ــذ ورد بـــين مــجــمــوعــة تــريــد  أخــ

اســتــغــلالــهــا عــلــى أعــلــى نــطــاق، 

وأخرى تقود حملة إنقاذ البيئة 

من ذلك التوسع في استغلالها.

يــــبــــدو مـــــؤيـــــداً فـــــي فــيــلــمــه 

لحماية البيئة كما حال الحزب 

الديمقراطي، لكن ذلك لا يمنعه 

مـــن انــتــقــاد ســيــاســتــه الــحــالــيــة 

الـــتـــي تـــبـــدو كــمــا لـــو أنـــهـــا غير 

مبنية على قواعد ثابتة.

وهــو يفسر ذلــك منذ بداية 

: «أريــد لهذا الفيلم 
ً
اللقاء قائلا

الــطــاقــة  يـــوضـــح حــقــيــقــة أن  أن 

الــنــوويــة تــحــقــق لــلــعــالــم فــوائــد 

عــديــدة. هــي ربما كلمة مخيفة 

كــونــهــا تــعــتــمــد عــلــى اســتــخــدام 

الــنــووي فــي توفير مستلزمات 

الـــحـــيـــاة الــعــصــريــة الـــحـــاضـــرة، 

لكن يجب التفريق بين النووي 

ــــى قد  ــة. الأولــ ــنـــوويـ والـــطـــاقـــة الـ

تـــدمـــر كــــل شــــــيء. الـــثـــانـــيـــة مــن 

حسن 
ُ
ضروريات الحياة إذا ما أ

استخدامها».

> فـــــي الـــفـــيـــلـــم دعـــــــــوة جـــــادة 
للاعتماد على الطاقة النووية عوضاً 

عن النفط ومشتقاته.
  -   بالتأكيد. الطاقة النووية 

هي أفضل وسيلة للحفاظ على 

البيئة من التلوث الحاصل من 

مصادر شتى تهدد حياتنا على 

الأرض.

> كيف استمددت كل هذا القدر 
الفيلم  المعلومات؟ طبعاً يتطلب  من 
التسجيلي العديد من المعلومات لكن 
الــحــاصــل هنا هــو أنــهــا تــرد كما لو 

كانت مستقاة من مصدر واحد.
  -   هــي بالفعل كــذلــك. لفت 

ــتــــمــــامــــي كــــتــــاب صـــــــدر قــبــل  اهــ

ــنــــوان نـــفـــســـه الـــــذي  ــالــــعــ حـــــين بــ

اخترته للفيلم، وضعه جوشوا 

غولدستين بعنوان «مستقبل 

لامـــع» (Bright Future). قــرأتــه 

لأنني مهتم بمثل هذه القضايا 

واتصلت بالمؤلف واتفقنا على 

كتابة الفيلم معاً. لذلك تجد ما 

الــواحــد. هناك  تصفه بالمصدر 

مــصــادر أخــرى اعتمدنا عليها 

الــغــايــة كــانــت تأليف فيلم  لكن 

يــنــضــح بـــالمـــعـــلـــومـــات الأكـــيـــدة 

ــام مــعــايــنــة  ــ ويــفــتــح الــطــريــق أمـ

مـــفـــاهـــيـــم وســـــيـــــاســـــات الـــــــدول 

ومستقبل الحياة نفسها.

إلــــــــــى حــــادثــــتــــي  تـــــتـــــطـــــرق   <
شرنوبيل وفوكوشيما وكيف تركتا 
تأثيراً على الدعوة لحماية الأرض من 

مخاطر البيئة.
  -   طبعاً. أعتقد أن الحادثتين 

فتحتا الأعين على ما نواجهه. 

ــــور أبـــعـــد وأخـــطـــر من  لــكــن الأمــ

تــســرب إشـــعـــاع نــــووي خطير، 

تقرير «فريق الحكومة الدولية 

لتغييرات المناخ» (IPCC) أصدر 

تحذيراً في العام الماضي يؤكد 

أنه إذا ما استمر الوضع الحالي 

ــو عـــلـــيـــه بــالــنــســبــة  ــ ــا هـ ــ ــلـــى مـ عـ

ثــانــي أكسيد الكربون  لارتــفــاع 

والتلوث الكبير الحاصل اليوم، 

فإننا ننتظر نهاية العالم كما 

عهدناه في سنة ٢٠٥٠ وسيكون 

مـــن الــصــعــوبــة إن لـــم يــكــن من 

الاستحالة العودة إلى ما كانت 

الحياة عليه سابقاً.

> الموضوع كان يؤرقك؟
  -   بطبيعة الحال. شاهدت 

أعمال آل غــور التي حققها في 

موضوع البيئة. هو لم يذكر كل 

شيء لكن ما شاهدته أرعبني. 

أحببت الفيلم وأحببت رسالته 

ــنــــي أجــــرب  ــلــــت لــنــفــســي دعــ وقــ

تحقيق فيلم يكشف المزيد عن 

هــذا المــوضــوع. أنــا لست عالماً، 

لكننا جميعاً نــشــتــرك في 

حياة واحدة.

> إنـــه مــوضــوع 
مــــخــــيــــف بـــالـــفـــعـــل. 
أقصد نهاية الأرض 
بعد نحو ٣٠ سنة. 
هل هذا أمر محتم 

في اعتقادك؟

، طبعاً هو مخيف، 
ً
  -   أولا

ــل لــلــجــيــل  ــ ــقــــط بــ ــا فــ ــنــ ــيــــس لــ لــ

ــقـــــادم بــــلا ريــــب.  الـــنـــاشـــئ والـــ

وثانياً هو أمر محتم بالتأكيد. 

وكــالــة (IPCC) التابعة للأمم 

المــتــحــدة لا تــثــيــر الاحــتــمــالات 

إلــى النتائج. في  بــل تتوصل 

ــــول: «لـــم يــعــد لدينا  الــفــيــلــم أقـ

الوقت لنخاف». نحن بالفعل 

في صميم المشكلة.

الفيلم مــن مقابلات  ــف 
ّ
يــتــأل  <

عديدة وزيـــارات لمواقع كما من تلك 
المعلومات المتوفرة بتعليقك الصوتي. 
هذا ما يجعله مقنعاً، خصوصاً أن 
تلك المعلومات موثوقة والشخصيات 
التي تتحدث إليك تعرف تماماً عما 

تتحدث.
  -   هـــــذه مـــلاحـــظـــة مــهــمــة. 

ــة المــــطــــاف هــــو فــيــلــم  ــايـ ــهـ فــــي نـ

ــم يــســجــل  ــلــ ــيــ غــــيــــر روائــــــــــــــي. فــ

المــــوضــــوع الــــــذي يـــتـــحـــدث فــيــه 

لأجــل إيصال رسالة تدعو إلى 

أن نــســاهــم جــمــيــعــاً فـــي إنــقــاذ 

الأرض والــحــيــاة عــلــيــهــا. نحن 

مسؤولون، ومن هذه المسؤولية 

كـــان عــلــي لا مهمة تــقــديــم فيلم 

يدور حول هذه الأوضاع فقط، 

بل أن أقدمه بشكل يثير الجدل 

قنع المشاهدين والمسؤولين 
ُ
وي

بالحقائق الواردة فيه.

عن الحرب

> ليس خافياً اهتمامك بالأفلام 
التسجيلية في السنوات الأخيرة. ما 

هو السبب؟
الــتــســجــيــلــيــة  الــســيــنــمــا   -  

بـــالـــنـــســـبـــة لــــي أمــــــر لا بــــد مــنــه 

ــذا الـــنـــطـــاق  ــ ــــي هــ لأن الـــفـــيـــلـــم فـ

لا يــتــضــمــن عـــنـــاصـــر الــــدرامــــا. 

بـــل يـــوفـــر الـــرســـالـــة الـــتـــي يــريــد 

إيـــصـــالـــهـــا عـــلـــى نـــحـــو مــبــاشــر 

وحقيقي. طبعاً هــذا بالنسبة 

للفيلم الجيد لأنــه وكــمــا لا بد 

أنك تعلم، هناك أفلام تسجيلية 

ــا تــفــشــل فـــي إيــصــال  كــثــيــرة إمــ

رسالتها وإما لا تملك رسالة في 

الأساس. هذا لا يعني أن الأفلام 

الدرامية لا يمكن لها أن تكون 

صادقة. على العكس لكن أيضاً 

ــنــــظــــور  جــــديــــة مــــــــن مــ

تعاملها مع الواقع.

> أي من الأفلام الروائية الهادفة 
لفت انتباهك أخيراً؟

 Don ›t Look» شـــاهـــدت - 

 Up» وهـــو فــيــلــم جــيــد رغـــم أنــه

فـــي الــنــهــايــة لا يـــتـــرك الــتــأثــيــر 

الذي أوعز به. كنت مع (مخرج 

الــفــيــلــم) آدم مـــكـــاي، وفــاجــأنــي 

ــأن الــــحــــيــــاة عــلــى  ــ بـــاعـــتـــقـــاده بــ

الأرض ستنتهي في عام ٢٠٢٦. 

رمقني بنظرة غاضبة عندما لم 

أشاركه في هذا الرأي.

ـــلـــــــســـــــؤال عـــن  لــــ أعــــــــــــــود   <

ــادة تــوجــهــك صــــوب الأفــــلام  ــ زيــ

التسجيلية. هــل هــذا عائد لأن 

هوليوود لديها منهج عمل لا 

توافق عليه؟

ــيــــد هــــــو ســبــب  ــأكــ ــتــ ــالــ بــ  -  

رئـــــيـــــس فــــــي هــــــــذا الانـــــقـــــطـــــاع. 

عــشــر  ــبــــل  قــ  «Savages» بــــعــــد 

ســنــوات أمضيت وقــتــاً عصيباً 

ــاع شـــركـــات  ــ ــنـ ــ ــة إقـ ــاولــ ــــي مــــحــ فـ

هوليوود بتبني سيناريوهات 

أفلام روائية عرضتها. وأمضت 

هي أوقاتاً عصيبة في محاولة 

إقناعي بــإخــراج أفــلام لا أرغــب 

بها. لذلك الانقطاع عن الفيلم 

الــروائــي أو مـــرور فــتــرة طويلة 

بــــين الـــفـــيـــلـــم والآخــــــــر أتــــــاح لــي 

ــلــــى الأفـــــــلام  ــر عــ ــ ــثـ ــ ــز أكـ ــيــ ــركــ ــتــ الــ

التسجيلية.

> مــن هــذه الأفـــلام التسجيلية 
فيلمان يتعلقان بالحرب الروسية - 
الأوكرانية، قمت بوظيفة منتج منفذ 
لهما وأحــدهــمــا «نـــار فــي أوكــرانــيــا» 
عرض هنا في «فينيسيا». ما رأيك 

بهذه الحرب؟
 - لا أوافـــــق عــلــيــهــا طــبــعــاً. 

كان يمكن تجنبها، لكن الناتو 

اســتــفــز روســيــا طـــوال ســنــوات. 

هذا مؤكد، ككل حرب أخرى تقع 

المسؤولية على أكثر من طرف 

ــد. لا أعتقد أن بــوتــين أراد  واحـ

هذه الحرب لأنه يعادي الغرب. 

هذه ليست المشكلة، المشكلة هي 

أن الغرب عاداه فيما أعتقد.

> قابلت الرئيس بوتين عندما 
التلفزيوني عنه  الفيلم  أنجزت ذلــك 

سنة ٢٠١٧. ما رأيك به؟
كــــثــــيــــراً   - وجـــــــدتـــــــه مــــلــــمــــاً 

بــالــســيــاســة الــعــالمــيــة وبـــمـــا يقع 

ــا مـــــن أحــــــــــــداث. تـــحـــدثـــت  ــنــ ــولــ حــ

 وفــــي نــهــايــة إحـــدى 
ً
إلــيــه طـــويـــلا

المــقــابــلات قــال لــي شيئاً لــم أكن 

أتوقعه. سألني إذا ما تعرضت 

للضرب. قلت له نعم. قال: «إذن 

أنــك ستتعرض للضرب  تعرف 

بسبب هذا الفيلم».

> هل تعرضت للضرب بسبب 

هذا الفيلم؟
 - (يضحك) لا، لكني واجهت 

ــقـــاد ومــشــاهــديــن  نـ آراء مـــن 

وأصدقاء يعتقدون 

ــاة  ــ ــيـ ــ ــــحـ ــلـ ــ لـ أن 

جانبا واحدا 

ــــو  فـــــــــــقـــــــــــط هــ

الجانب الذي 

ــــــــــون  ــــ ــــ يـــؤمـــنـ

به.

مقابلات مع علماء في «نووي»

لقطة من «نووي»

لعودة إلى ما كانت 

ه سابقاً.

وع كان يؤرقك؟
يعة الحال. شاهدت 

ور التي حققها في 

يئة. هو لم يذكر كل 

ا شاهدته أرعبني. 

لم وأحببت رسالته 

ــنــــي أجــــرب  ســي دعــ

م يكشف المزيد عن 

وع. أنــا لست عالماً، 

عاً نــشــتــرك في 

ة.

وضــوع 
فـــعـــل. 
رض 
سنة. 
حتم 

ــنــــظــــور  بــالــســيــاســة الــعــالمجــــديــــة مــــــــن مــ

ــا مـــــن أحـــــــــــ ــنــ ــولــ حــ

 وفــــي
ً
إلــيــه طـــويـــلا
ً

المــقــابــلات قــال لــي
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ــقـــاد نـ آراء مـــن 
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أ

المخرج أوليفر 

ستون

ASHARQ AL - AWSAT



بعد ركض في ميدان الشعر 
لامــس نصف قــرن، يدشن الأمير 
الـــشـــاعـــر بــــدر بـــن عــبــد المــحــســن، 
أعــــمــــالــــه الــــكــــامــــلــــة، فـــــي خــمــســة 
دواويـــــــــــن مـــطـــبـــوعـــة، وذلــــــــك فــي 
جــــنــــاح خـــــاص ضـــمـــن فــعــالــيــات 
معرض الرياض الدولي للكتاب، 
الــــذي يــقــام فـــي واجـــهـــة الــريــاض 
بـــين ٢٩ سبتمبر  الــفــتــرة مـــا  فـــي 
(أيلول) الحالي حتى ٨ من أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل، وصــدرت 
الـــدواويـــن الــخــمــســة، وهـــي «هــام 
السحب، شهد الحروف، ما ينقش 
العصفور في تمرة العذق، لوحة 
ربما قصيدة، رسالة من بدوي»، 
بـــإشـــراف مــؤســســة بــــدر بـــن عبد 
المــحــســن الــحــضــاريــة، وبــمــبــادرة 
من وزارة الثقافة، ممثلة في هيئة 
الأدب والنشر والترجمة، وتنفيذ 
شـــركـــة «المـــحـــتـــرف الـــســـعـــودي»، 
الــــتــــي تـــعـــكـــف حــــالــــيــــاً، بــــإشــــراف 
الهيئة، على ترجمة هذه الأعمال 
الشعرية إلى اللغتين الإنجليزية 
والــــفــــرنــــســــيــــة، مـــــن خــــــلال لـــجـــان 
متخصصة، لنقل تجربة الأمير 
بدر بن عبد المحسن الشعرية إلى 

العالمية.
وتــــضــــم الأعـــــمـــــال الــشــعــريــة 
خمسة دواويـــــن، وقـــد تــم طباعة 
ثلاثة منها لعدة مرات وهي: «ما 
ينقش العصفور في تمرة العذق، 
ورسالة من بــدوي، ولوحة ربما 
قصيدة»، أما الديوانان الجديدان 
الــســحــب» ويكفينا  فــهــمــا: «هــــام 

الـــعـــنـــوانُ، ويــغــنــيــنــا عـــن مــؤونــة 
الــــشــــرح والـــتـــوصـــيـــف، إذ يــضــم 
القصائد الوطنية، ذائعة الصيت، 
الــتــي حــفــظــهــا الـــنـــاس كــأغــنــيــاتٍ 
وطنية خالدة، و«شهد الحروف» 
الـــذي يــضــم مجموعة كــبــيــرة من 
قصائد التفعيلة والعمود، وهي 
بــــدورهــــا أغـــنـــيـــاتُ حُـــــب وجـــمـــالٍ 
تغنى بها الناس، وبقيت علاماتٍ 
فارقة في تاريخ الفن السعودي 
لــعــقــود، وكــذلــك أغــنــيــات جــديــدة 

نسبياً.
وقــــــــــال الـــــشـــــاعـــــر والــــكــــاتــــب 
الــســعــودي مــحــمــد جــبــر الــحــربــي 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، «أكـــمـــلـــتُ  لـــــ
تــــصــــفــــحَ (الأعـــــــمـــــــال الـــشـــعـــريـــة) 
لـــشـــاعـــرٍ مــخــتــلــفٍ أثـــــرى حــيــاتــنــا 
بأعمال فنية رائــدة، شاعرٍ خالدٍ 

فــي قلوب السعوديين ووطنهم، 
شاعر أجمعت القيادة والشعب 
عـــلـــى حـــبـــهِ وتـــكـــريـــمـــه، ووضـــعـــه 
في مكانه اللائق، وهذا الإجماعُ 
ظــاهــرة نـــادرة، وهــو ظــاهــرة لأنه 
لــــم يــتــحــقــق لـــعـــشـــرات الـــشـــعـــراء 
الـــخـــالـــديـــن، فـــهـــنـــاك أمـــثـــلـــة عــبــر 
الـــتـــاريـــخ لمـــن أحــبــتــه الــســلــطــات، 
الــشــرائــح المثقفة، أو  ولــم يعجب 
ــتْــه 

َ
عــامــة الـــنـــاس، وهـــنـــاك مـــن نــف

الــنــاس»، لافتاً  السلطات وأطــرب 
إلى أنه مضى أكثر من نصف قرنٍ 
على هذه الحكاية؛ حكاية شاعرٍ 
مُــولَــعٍ بالجديد والتجديد، فقاد 
ثورة حقيقية في عالم القصيدة 
الشعبية، وفن كتابة الأغنية، عبر 
شــعــرٍ يــفِــي بعهد ووعـــدِ الإبـــداع، 
ويــــصــــل إلــــــى الــــقــــلــــوب ويُـــــشـــــاع، 

شاعرٌ لامس القلوب فاحتضنته، 
وأحاطته بالضلوع.

وشــدد الحربي بــالــقــول: «أو 
الــنــادر أن يتربع شاعرٌ  ليس من 
لأجـــــيـــــال عــــلــــى عـــــــرش الأغــــنــــيــــة، 
والـــقـــصـــيـــدة، والـــشـــعـــر الــشــعــبــي 
بأنواعه المختلفة، أكان تفعيلة أم 
عموداً كشاعرٍ حديثٍ مجدد...؟!، 
ولــعــلــه مــن الــبــديــهــي أن نــــدرَك أن 
الشاعر المقصود هنا هو الشاعر 
الأمير، وإن شئت الأمير الشاعر 
بـــــدر بــــن عـــبـــد المـــحـــســـن بــــن عــبــد 
الــعــزيــز آل ســعــود، الــشــاعــر الــذي 
تـــقـــلـــد الـــشـــعـــر، وتـــــــرك المـــنـــاصـــب 
التي كانت تناديه، واكتفى بنداء 
وعـــنـــاء الــشــعــر، ومـــا يـــقـــوده إلــى 
أنــهــار الــخــيــال والـــصـــورِ الــفــريــدة 

والجمال».
وأوضـــــــــــح الـــــشـــــاعـــــر مــحــمــد 
الــحــربــي: «لــقــد فهم بــدر بــن عبد 
المــحــســن المــعــادلــة الــصــعــبــة، وفــك 
رمــوزهــا، واكــتــشــف ســرهــا، وهو 
لـــــم يـــحـــتـــفـــظ بـــهـــا لـــنـــفـــســـه، لــكــن 
لــــم يــســتــطــع أحـــــــدٌ مــــن الـــشـــعـــراء 
المــجــايــلــين، أو الــذيــن أتـــوا بــعــده، 
مــجــاراتــه فيما يحسن، فــي الفن 
الـــــذي يـــعـــرف دروبــــــه لــيــل نــهــار، 
فهو البدر في ليله، الشمس في 
نـــهـــاره، فــظــل نــســيــجَ وحــــــدِه، كل 
شيءٍ واضحٌ لديه قبل القصيدة، 
أثــــنــــاءهــــا، وبـــعـــدهـــا، وكــــذلــــك مــا 
يـــريـــده مـــن الــشــعــر فـــي الــنــهــايــة، 
فــهــو جــلــي واضــــح، نــســتــدل على 
هــــذا مـــن تــجــربــتــه، ومـــمـــا حققه 
ووصل إليه...، وهو مسرحي من 
الطراز الأول، فلو كانت القصيدة 

أو الأغـــنـــيـــة مـــســـرحـــاً، لـــكـــان مــن 
أفضل من يعرف أسرار الخشبة، 
والـــديـــكـــور، والإضــــــــاءة، وحــركــة 
الممثلين، فهو الرائي وهو الكاتب 
والمُــخــرج، فهو دائــم السعي لكي 
يـــكـــون الأفــــضــــل، مــــــورداً فـــي هــذا 
السياق ما قاله الأمير الشاعر بدر 
بــن عبد المحسن عــن نفسه: «أنــا 
دائماً أتخيل القصيدة في شكلها 
الـــنـــهـــائـــي، وأعــــــرف مــوضــوعــهــا، 
وأتخيل الأغنية، أتخيل كل عمل 
فــنــي أنــــجــــزه، لــكــن ربـــمـــا قــادنــي 
عــمــلــي عــلــيــه إلــــى عـــوالـــمَ أخــــرى، 
أكــثــر اخــتــلافــاً وجــــدة»، لــقــد عمل 
بدر بن عبد المحسن على تنويع 
يــنــابــيــعــه المــعــرفــيــة وتــجــديــدهــا، 
فــالــفــن لـــديـــه مــتــشــابــك مــتــكــامــل، 
ولا يــمــكــن لــلــشــاعــر أن يــبــقــى في 
عــقــول وأحـــاســـيـــس الـــنـــاس، وأن 
يخلد بلا ثقافة متنوعة راسخة، 
وعمل دؤوب على بناء المشروع 
الـــــشـــــعـــــري، لـــــذلـــــك نـــــــــراه قـــــد قــــرأ 
ــعٌ بــه، وقــرأ  الــتــاريــخ، بــل هــو مُــولَ
الــعــربــي قــديــمــه وحــديــثــه،  الأدب 
والـــشـــعـــرَ «شــعــبــيــه وفــصــيــحَــه»، 
والرواية، كما قرأ الفن التشكيلي 
الـــعـــالمـــي مـــبـــكـــراً بــعــيــنــين تــعــرف 
قــيــمــة الألــــــوان، ويــشــعــر بــســعــادة 
وســكــيــنــة وراحـــــة عــنــدمــا يــرســم، 
وشاهد الأفلام العربية والعالمية، 
وكــــــم ســــافــــر ويــــســــافــــر، وتـــجـــول 
فـــــي الـــــبـــــلـــــدان، فـــــعـــــرف ثـــقـــافـــات 
الــشــعــوب، لكنه قبل  وحـــضـــارات 
ذلــك عــرف وطنه، وتاريخ وطنه، 
وأهل وطنه، عاداتهم ولهجاتهم 

وتراثهم، آلامهم وآمالهم.

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> الــشــيــخ ســـعـــود بـــن نـــاصـــر بـــن جــاســم 
آل ثاني، سفير دولــة قطر لــدى الأردن، شهد 
افتتاح فعاليات ملتقى الاستكشاف والمغامرة 
والسياحة، في مدينة الحسين للشباب بدعوة 
مــــن وزيــــــر الـــشـــبـــاب الأردنــــــــي مــحــمــد ســلامــة 
النابلسي، وبحضور وزيــر السياحة والآثــار 

الأردنـــــي نــايــف الــفــايــز. وتضمنت 
فــــعــــالــــيــــات المـــلـــتـــقـــى الــــــــذي يُـــنـــظـــم 
بالتعاون مع مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية ويــقــام على مــدار 
أيــام، جلسة تعريفية عن تاريخ   ٤
الأردن وحضارته، وورشة تدريبية 
حــــــول الاســــتــــكــــشــــاف والمــــغــــامــــرة، 
وزيـــارات ميدانية لمختلف المواقع 

السياحية.
> ســــالــــم بـــــن حـــبـــيـــب، ســفــيــر 
سلطنة عمان لدى دولــة فلسطين، 
الـــتـــقـــى وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم 
الــفــلــســطــيــنــي مــــــــروان عـــورتـــانـــي، 
لبحث سبل التعاون في المجالات 
التعليمية، وبحثَ الطرفان خلال 
الــــلــــقــــاء آلــــيــــة اســـــتـــــقـــــدام مــعــلــمــين 
فلسطينيين للعمل فــي السلطنة، 
وتــعــظــيــم الـــدعـــم الــعــمــانــي لــقــطــاع 
الــتــعــلــيــم الــفــلــســطــيــنــي فــــي مــجــال 
دعــــم بـــنـــاء المــــــدارس عــلــى غـــــرار ما 
تـــم بـــنـــاؤه فـــي قـــطـــاع غـــــزة، وثــمّــن 
الــوزيــر عمق العلاقة الفلسطينية 
الــــعــــمــــانــــيــــة، وجــــــهــــــود الـــســـلـــطـــنـــة 
فــــي تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات الــعــمــلــيــة 
التربوية والتعليمية في المناطق 

الفلسطينية.
> جلبيرت بوستاني، سفير 
أنـــتـــيـــغـــوا وبـــــــاربـــــــودا لــــــدى دولـــــة 
الإمــــــــارات، قــــدم نــســخــة مـــن أوراق 
الــــوزارة المساعد  اعــتــمــاده، لوكيل 

لـــشـــؤون المــــراســــم بـــالإنـــابـــة عــبــد الـــلـــه محمد 
الــبــلــوكــي، فـــي ديـــــوان عـــام وزارة الــخــارجــيــة 
والـــتـــعـــاون الــــدولــــي، أول مـــن أمـــــس، وتــمــنــى 
الوكيل للسفير التوفيق في أداء مهامه بما 
يـــعـــزز عـــلاقـــات الـــتـــعـــاون الــوثــيــقــة بـــين دولـــة 
الإمارات وبلاده. من جانبه، أعرب السفير عن 
سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما 
تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة، 

في ظل السياسة الحكيمة للشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة.

> جــان مــاري صــافــا، سفير فرنسا لدى 
اليمن، زار متحف المكلا بالقصر السلطاني، 
أمـــــــــس، وتــــــعــــــرف عــــلــــى مـــقـــتـــنـــيـــات  مــــــن  أول 
المتحف وتــاريــخ مملكة حــضــرمــوت القديمة 

والــــــنــــــقــــــوش والآثـــــــــــار 
المــــعــــروضــــة بــأجــنــحــة 
المـــــتـــــحـــــف المـــخـــتـــلـــفـــة، 
والـــــذي يــحــكــي تــاريــخ 
حـــــضـــــرمـــــوت الـــــزاخـــــر 
بالحضارات العريقة. 
وأوضــــــــــح مــــديــــر فــــرع 
هيئة الآثــار والمتاحف 
بـــســـاحـــل حـــضـــرمـــوت 
ريـــــــــــــاض بــــــاكــــــرمــــــوم، 
مراحل تأهيل المتحف 
بــــعــــد عـــمـــلـــيـــة الـــنـــهـــب 
والــتــخــريــب والــســرقــة 
الذي تعرض لها، وما 
حـــقـــقـــه مـــــن إنـــــجـــــازات 
خــــــارجــــــيــــــة وآخــــــرهــــــا 
جــــــائــــــزة الــــتــــمــــيــــز فــي 
الإرشــــــــــــــــــاد المــــتــــحــــفــــي 

والثقافي.
يـــوكـــل،  إيـــــفـــــان   <
ســـفـــيـــر الـــتـــشـــيـــك لـــدى 
مــصــر، استقبله وزيــر 
الدولة للإنتاج الحربي 
المهندس محمد صلاح 
الـــديـــن مــصــطــفــى، أول 
مـــــــــن أمـــــــــــــــس، لـــبـــحـــث 
آليات تطوير التعاون 
المــــشــــتــــرك، فـــــي بـــدايـــة 
الـــلـــقـــاء رحـــــب الـــوزيـــر 
بــالــســفــيــر الــتــشــيــكــي، 

مقدماً له التهنئة على توليه المنصب، ومتمنياً 
له التوفيق والسداد في مهمته الجديدة. من 
جانبه، أشاد السفير بالاستقرار الذي تشهده 
مــصــر حــالــيــاً نــتــيــجــة لــلــجــهــود الــتــي تبذلها 
الـــدولـــة لــتــعــزيــز الــحــالــة الأمــنــيــة وإجــــــراءات 
الإصـــــلاح الاقـــتـــصـــادي لــجــذب الاســتــثــمــارات 
الأجنبية، مؤكداً أنها تعد من الأسواق الواعدة 

والجاذبة على مستوى العالم.

> جــيــروم كـــوشـــارد، ســفــيــر الــجــمــهــوريــة 
الفرنسية لــدى مملكة البحرين، التقى وزيــر 
شؤون الشباب والرياضة البحريني أيمن بن 
توفيق المؤيد، أول من أمــس، وبحثَ الطرفان 
التعاون المشترك في المجال الشبابي، وتبادل 
ــــتــــجــــارب الـــنـــاجـــحـــة والـــخـــطـــط  الــــخــــبــــرات وال
المــســتــقــبــلــيــة، وأعـــــرب الــســفــيــر خــلال 
تــقــديــره لمملكة البحرين،  الــلــقــاء عــن 
مؤكداً الحرص على تقوية العلاقات 
مع فرنسا، وزيادة حجم التعاون في 
مختلف المجالات بما فيها الجوانب 
الــشــبــابــيــة، وأشــــاد بــالــخــطــوات التي 
اتخذتها مملكة البحرين في سبيل 
تمكين الشباب والارتقاء بمهاراتهم 

في مختلف المجالات.
> أنــدرو بارنز، سفير أستراليا 
لدى لبنان، زار الرابطة المارونية، أول 
مــن أمـــس، والــتــقــى رئــيــســهــا السفير 
خـــلـــيـــل كــــــــرم، فـــــي حــــضــــور أعــــضــــاء 
المجلس التنفيذي، واستهل السفير 
كرم اللقاء بالحديث عن العلاقة بين 
لبنان وأستراليا التي ترقى إلى القرن 
الـــــ١٩. وشــكــر أســتــرالــيــا عــلــى دعمها 
للبنانيين المقيمين فيها، الذين وفدوا 
إليها منذ ذلك القرن. من جهته، أشاد 
السفير بارنز، بالدور المهم الذي تقوم 
اللبنانية فــي أستراليا  الــجــالــيــة  بــه 
والدور الكبير الذي اضطلعت به في 
نهضة أستراليا، ومساهماتها في 

الإنماء والاقتصاد.
> أحـــــمـــــد عـــــقـــــل، ســـفـــيـــر دولــــــة 
فلسطين لدى العراق، استقبله وكيل 
الــعــراقــيــة للشؤون  الــخــارجــيــة  وزارة 
الإدارية والفنية والشؤون القانونية 
السفير عمر البرزنجي، بمكتبهِ في 
الــوزارة، أول من أمس، وناقشا عدداً 
من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والمتعلقة 
بأهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين 
الــشــقــيــقــين، فـــضـــلاً عــــن الـــتـــعـــاون فــــي مــجــال 
الــعــلاقــات مُــتــعــددة الأطــــراف عــربــيــاً وإقليمياً 
ودولياً والاستفادة من ذلك لدعم قضية الشعب 
الــعــراق  الفلسطيني، وأكـــد «الــوكــيــل» مــوقــف 
الثابت والدائم من دعم القضية الفلسطينية 

في المحافل الإقليمية والدولية كافة.

أندرو بارنز

أحمد عقل

سالم بن حبيب 
العميري

جيروم كوشارد

جلبيرت بوستاني

الشيخ سعود آل 
ثاني

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 روائي ورسام امريكي.
 تقوى وورع - عاصمة التبت 

 "معكوسة".
 للنهي - من المعادن - قاعدة العدد

 "معكوسة".
 برهان ودليل "معكوسة" - صاحب

 نظرية التطور.
 غرفة الاستقبال - منتدى.

 جواهر - للنهي - بلا غطاء.
 تكلم - من الالوان "معكوسة".
 عاصمة اوروبية "معكوسة".
 ضد جنة - مدينة فلسطينية.

 أبناء "معكوسة" - نهر افريقي.

 ممثلة مصرية.
 شلالات مشهور - ضد ناضج.

 وادي اردني - فك - في الفم.
 آلة طرب "معكوسة" - للتمني "معكوسة"

 - ضد بحري "معكوسة".
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 أعطى - ضد عطشان "معكوسة".

 امر عظيم - احصل على "معكوسة".

 عاصمة التبت - جبل فلسطيني.

 بين اثنين "معكوسة" - ذائع الصيت - قهوة.

 جمع سور - ضد يدوي.

 سلسلة جبال امريكية - مرض صدري.
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مقامرة السياسي... الخطر والضرورة
ليس ثمة ما يفاجئ حين يباشر حزب «العمال» البريطاني 
أعمال مؤتمره السنوي، الأحد الماضي، بشن هجوم مباشر على 
أول ميزانية لحكومة «المحافظين» برئاسة ليز تراس. المفاجأة 
التي كان لها وقع الصاعقة، سياسياً، وأثرت سلبياً على قيمة 
الجنيه الإسترليني، خصوصاً إزاء الدولار الأميركي، تمثلت في 
استقطاع ضريبي غير عادي تضمنته ميزانية كواسي كوارتنغ، 
وزير الخزانة، التي أعلنها يوم الجمعة الماضي، والتي تُسمى 
«مــيــنــي بــدجــيــت»، أي المــصــغــرة، لأنــهــا تسبق مــيــزانــيــة الربيع 
السنوية. إجراء مستر كوارتنغ الجريء استحق أن تطلق عليه 
التالي صفة  الــيــوم  معظم الصفحات الأولـــى فــي صحف لندن 
«المقامرة». القرار، على الأرجــح، ليس نتاج أفكار أول سياسي 
من خارج الدوائر التقليدية في بريطانيا الأرستقراطية، يتسلم 
مفاتيح المنزل رقم ١١ بشارع «داوننغ ستريت»، مقر سكن وزير 
الــخــزانــة، المــجــاور لبيت رئيس الــــوزراء. دليل ذلــك أن صحيفة 
«ديــلــي مــيــل»، وهـــي الأشـــد فــي تــأيــيــدهــا لــحــزب «المــحــافــظــين»، 
خرجت صباح السبت، تحمل عنواناً يزعق أن هذه «أخيراً، أول 

ميزانية محافظين حقيقية».
أهل الاختصاص في الشأن الاقتصادي أكثر دراية عندما 
يتطلب التحليل أن يغوص الكاتب في عمق الموضوع، إنما ضمن 
السياق العام، معروف أن الضرائب، خصوصاً في مجتمعات 
الغرب، كرة سياسية يتقاذفها اللاعبون، بقصد تحقيق مكاسب 
المــدى الأبعد. على الصعيد البريطاني،  آنية، أو انتخابية في 
يبدو أن ليز تراس قررت خوض مغامرة الذهاب إلى أبعد مما 
تصور كثيرون، عندما كررت خلال معركة التنافس على خلافة 
بوريس جونسون، القول إنها تعتقد بأن مواجهة مشكل ارتفاع 
أســعــار الطاقة، وغــلاء المعيشة، تتطلب الإقـــدام على تخفيض 
الــضــرائــب. المــفــاجــأة، حتى داخـــل أوســـاط حــزب «المــحــافــظــين»، 
أقــدمــت، ليس فحسب، على خفض ضرائب  تـــراس  الــســيــدة  أن 
ذوي الدخول العالية جداً، بل لم تتردد في إلغاء تام لعدد من 
الضرائب التي يسددها ذوو الثراء من ملاك أراضٍ، ومصانع، 
وشركات، ومــزارع، الأمــر الــذي سوف يحرم الحكومة من نحو 
خمسة وأربعين مليار جنيه، إضافة إلى تخصيص ستين مليار 
جنيه لدعم المستهلكين مع ارتفاع فواتير الطاقة، ما يعني دفع 
خزينة الدولة إلى الاستدانة من الاحتياط، للحصول على المال 

اللازم لمواجهة الإجراء الضريبي المفاجئ.
الأرجح ألا يمر هكذا أمر بلا ارتدادات تأتي بعكس ما أرادت 
ليز تراس تماماً. أول المؤشرات الخطرة تمثل في التدهور السريع 
للجنيه الإسترليني حتى كاد يتساوى صباح أول من أمس، مع 
الدولار الأميركي. ثم إن إعفاء شرائح الأغنياء من حزمة ضرائب 
بأكملها، فيما تعاني آلام الغلاء أغلب طبقات المجتمع الوسطى، 
وعائلات ذوي الدخل المحدود، أو قل الفقراء عموماً، هو إجراء 
أبعد من مجرد المقامرة، حتى لو كان ضرورياً، وربما ليس من 
قبيل المبالغة القول إنه نوع من الدفع في اتجاه انفجار غضب 
شعبي قد لا تُحمد عقباه. بيد أن المقامرة السياسية ليست حكراً 
على الساسة وحدهم. يثير الحيرة كيف أن الشعوب، من جهتها، 
تقدم أحياناً على المقامرة سياسياً، غير آبهة لمخاطر مقامرتها 
تلك، كما الذي حصل في إيطاليا أخيراً إذ استدارت نحو أقصى 
اليمين المتطرف لأول مرة منذ زمن موسوليني. صحيح أن التيار 
اليميني طفق يكتسح مــلاعــب أوروبــــا الانتخابية منذ بضع 
سنوات، لكن نجاح تحالف أحزاب اليمين الإيطالي في تحقيق 
انتصار كاسح يوصل جيورجيا ميلوني، زعيمة حزب «إخوان 
إيطاليا»، إلى رئاسة الحكومة في روما، هو مقامرة أقدم عليها 
الإيطاليون بأنفسهم، وعبر صناديق الاقتراع، والأرجح أن تكون 

لها انعكاسات على امتداد الأفق الأوروبي.
نعم، مقامرة السياسي قد تكون ضرورية، لكن ضرورتها 
لن تعفيها من أخطار أن تنتهي إلى نقيض المُتوقع منها. مثلاً، 
عندما أقدم ياسر عرفات على مفاجأة التفاوض سراً مع إسرائيل 
في النرويج، بعيداً عن مدريد، حيث كانت تجري مفاوضات 
الوفد الرسمي برئاسة الدكتور حيدر عبد الشافي، فإن الزعيم 
الفلسطيني كـــان يــخــوض غــمــار مــقــامــرة سياسية استقطبت 
الوهج والبريق العالميين لحظة توقيع اتفاق أوسلو في حديقة 
البيت الأبــيــض بواشنطن، وقــد بــدت تلك المقامرة واعـــدة عند 
إعلانها (١٣ - ٩ - ١٩٩٣)، لكنها طفقت تتعثر مثل بطة عرجاء 
بعد انــقــضــاء ســنــوات النصف الأول مــن مــشــوارهــا، ثــم انتهت 
عقيمة مع قرب إتمام عامها الثلاثين. باختصار، للسياسي أن 
يقامر، كما يشاء، بأمل أن ينجح، إنما عليه أيضاَ توقع الأسوأ، 

وانتظار ما قد تفرضه أقدار لم يحسب حسابها.

الأعمال الشعرية الكاملة للأمير بدر بن عبد المحسن تدخل العالمية

«مؤتمر الناشرين» في الرياض يستكشف تطلعات وتحديات سوق الكتاب ومستقبل صناعة النشر

الرياض: بدر الخريف

الرياض: عمر البدوي

حــثّ مــشــاركــون فــي «مؤتمر 
الــــنــــاشــــريــــن» عـــلـــى ضـــــــــرورة أن 
تدعم الجامعات العربية إنشاء 
مـــــــســـــــارات ومـــــعـــــاهـــــد مــخــتــصــة 
بـــتـــدريـــس صـــنـــاعـــة الـــنـــشـــر عــلــى 
أســــــس عـــلـــمـــيـــة، وتـــلـــبـــيـــة حــاجــة 
سوق الكتب إلى كــوادر مختصة 
فــي القطاعات المتدخلة فــي بناء 
حــركــة نــشــر مــتــطــورة، فــضــلاً عن 
أهـــمـــيـــة أن يــســعــى الـــكـــتّـــاب إلـــى 
فــهــم الـــقـــارئ الــجــديــد والمــتــطــلــع، 
ومواءمة طروحاتهم ومؤلفاتهم 
مــع وعــيــه المــتــأثــر بــزخــم منصات 

التواصل الجديدة .
وفي إحدى جلسات النسخة 
الــثــانــيــة مـــن «مــؤتــمــر الــنــاشــريــن 
الــــــــــدولــــــــــي»، الـــــــــــذي انـــــطـــــلـــــق فـــي 
الــريــاض أمــس الــثــلاثــاء، تمهيداً 
لانــطــلاق عــرس الــريــاض الــدولــي 
لــلــكــتــاب، دعــــت الـــدكـــتـــورة وفـــاء 
مـــزغـــنـــي، مــســتــشــارة الــنــشــر في 
جـــامـــعـــة صـــفـــاقـــس، الـــســـعـــوديـــة 
ي مشروع بناء مؤسسة 

ّ
إلى تبن

علمية للتدريس والتدريب على 
الــنــشــر بجميع قــطــاعــاتــه،  فــنــون 
مــثــل الــتــألــيــف ورســــــوم الأطـــفـــال 

والــــتــــســــويــــق والـــــبـــــحـــــوث، لـــدعـــم 
صناعة النشر العربية، ومواكبة 

حركة النشر العالمية.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــال ســــنــــان 
صــــويــــص، المــــؤســــس والـــرئـــيـــس 
«مــــؤســــســــة جــبــل  الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــــ
عمّان»، إن «السعودية دولة رائدة 
وطموح في مجال النشر، ومؤهلة 
لــتــبــنــي هــــــذا الـــتـــوجـــه لـــتـــدريـــس 
صناعة النشر بطريقة علمية، في 
ظل ما تعانيه السوق من نقص 
في إمكانات التدريب على أسس 
صحيحة، وعدم توفر الدراسات 

المـــرجـــعـــيـــة الـــدقـــيـــقـــة الـــتـــي تــدعــم 
الــنــشــر وتــقــرأ توجهاته  صــنــاعــة 
وترسم مسارات مستقبله». كما 
دعا إلى «تطوير المناهج الدراسية 
المتوفرة في الجامعات والكليات 
الــــعــــربــــيــــة، وتــــــدريــــــس مـــســـاقـــات 
متصلة بقطاعات النشر؛ بصفته 
مشروعاً مهماً وخطوة ضرورية 
لبناء جيل للمستقبل، قادر على 
تغطية احتياجات هذه الصناعة 

المهمة».
وفــــــــــي جـــــلـــــســـــة «مـــســـتـــقـــبـــل 
الــــــحــــــكــــــايــــــة... ولـــــــقـــــــاء الــــخــــيــــال 

والابـــــتـــــكـــــار»، قــــــال صــــويــــص إن 
يــلــعــب دوراً كــبــيــراً في  «الـــنـــاشـــر 
تعزيز النهضة الثقافية، وبناء 
أســـاس متين لــهــا، وهــو يتجاوز 
دوره من مجرد قناة بين المؤلف 
والمــطــبــعــة، إلـــى مــســاعــدة المــؤلــف 
عــلــى قـــول كــلــمــتــه بــشــكــل أفــضــل، 
وســـرد حكايته ورســالــتــه بشكل 
الــســوق العربية  أجــمــل ويناسب 
ككل، والتفكير في حدود جغرافية 

أبعد من الإطار المحلي».
وأضــــــــاف: «لـــديـــنـــا مــحــتــوى 
إلــى العالم  عربي مؤهل للعبور 

أجـــمـــع، بـــشـــرط تــقــديــم نــصــوص 
تــتــحــدى قـــارئ الـــيـــوم، والــخــروج 
مــن السياقات التقليدية التي لا 
تتواءم مع قــارئ جديد يتعرض 
لزخم كبير من منصات التواصل 
والاتـــــــــصـــــــــال، وبــــــنــــــاء نـــصـــوص 
الـــقـــارئ وتـــراعـــي وعيه  تستحث 

الواسع والمتطلع والمتجدد».
وفـــي جلسة عــن «الــتــوجــهــات 
الــكــتــب الصوتية  لــســوق  الــراهــنــة 
وفــــرص ازدهــــارهــــا»، قــالــت حنان 
المــجــيــد، رئيسة الابــتــكــار في  عبد 
مــــشــــروع «اقـــــــرأ لــــــي»، إن «الــكــتــب 
الصوتية تساعد في نجاح انتشار 
الكتاب، والخدمة الصوتية للكتاب 
مــجــرد أداة تــوصــيــل، لا تــؤثــر في 
جـــودة المــحــتــوى ولا تــضــرّ بقيمة 
الــوعــي بــالــكــتــاب ومــضــامــيــنــه، بل 
تـــقـــوم بــتــســهــيــل وصــــــول الــكــتــاب 
إلـــى شــرائــح أوســـــع». ولــفــتــت إلــى 
أن «الكتب الصوتية أنقذت حالة 
المـــقـــروئـــيـــة فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، 
خــصــوصــاً فــي ظــل إيــقــاع الــحــيــاة 
المـــتـــســـارع، كــمــا مــنــحــت الأجـــيـــال 
الــــــشــــــابــــــة وأصــــــــحــــــــاب الــــــظــــــروف 
الـــخـــاصـــة، مـــثـــل مــــن يـــعـــانـــون مــن 
تراجع حدة البصر، فرصة لتعزيز 

اللغة والخيال والمعرفة».

لوحة «رسالة من بدوي»الأمير بدر بن عبد المحسن

إحدى جلسات النسخة الثانية من «مؤتمر الناشرين الدولي» ,

,

يأتي المؤتمر 
تمهيداً لانطلاق 

«معرض الرياض 
الدولي للكتاب 
– ٢٠٢٢»، الذي 
سيفتح أبوابه 
للزائرين بدءاً 

من الخميس ٢٩ 
سبتمبر (أيلول) 

الحالي.

,

,

قال الشاعر 
محمد الحربي: 
«لقد فهم بدر 

بن عبد المحسن 
المعادلة الصعبة، 
وفك رموزها، 

واكتشف سرها، 
وهو لم يحتفظ بها 

لنفسه».
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sport الـ غارديان الرياضي

معركة الهبوط في الدوري الفرنسي 
ستكون الأشرس منذ سنوات

اكتشاف سبب فقدان السمع بفعل الأدوية
تـــوصـــل بـــاحـــثـــون فـــي كــلــيــة الــطــب 
بــجــامــعــة «إنــــديــــانــــا» الأمـــيـــركـــيـــة، إلــى 
سبب فقدان السمع الناتج عن استخدام 
المـــضـــادات الــحــيــويــة، ومـــن ثـــم حـــددوا 
هدفاً علاجياً محتملاً، يمكن استهدافه  

بدواء.
وفقدان السمع الناجم عن الأدوية، 
هـــو أحـــد الأســـبـــاب الــرئــيــســيــة للصمم 
الــدراســة المنشورة  عند البشر، وخــلال 
أول مــــن أمـــــس (الاثـــــنـــــين)، فــــي دوريـــــة 
«ديفلوبمينت سيل»، حدد الباحثون 

مسار الالتهام الذاتي في خلايا الشعر 
بالأذن الداخلية المرتبط بفقدان السمع 
الدائم الناتج عن «الأمينوغليكوزيد»، 
وهي فئة من أشهر المضادات الحيوية، 
وطـــور الــبــاحــثــون أيــضــاً أحــد النماذج 
المختبرية التي لا تتأثر بفقدان السمع 

الناجم عن استخدام هذا الدواء.
ويُستخدم «الأمينوغليكوزيدات» 
منذ ما يقرب من قرن لعلاج الالتهابات 
الــشــديــدة، وعــلــى الــرغــم مــن أن الــــدواء 
هو علاج الخط الأول للعدوى المهددة 
للحياة، خصوصاً في البلدان النامية 
بلغ عن 

ُ
نظراً لتكلفته المنخفضة، فقد أ

أنــــه يــتــســبــب فـــي مــــوت خـــلايـــا الــشــعــر 
بالأذن الداخلية، وفقدان السمع الدائم 
المــــائــــة مــن  فــــي  بــــين ٢٠ و٤٧  الــــلاحــــق 
المرضى، لكن الآليات الكامنة وراء ذلك 

كانت غير واضحة.
وخلال سعي الفريق البحثي الذي 
يــرأســه بــو تــشــاو، أســتــاذ مــســاعــد في 
طب الأذن والأنــف والحنجرة، لدراسة 
الآلــيــات الجزيئية الكامنة وراء فقدان 
الـــســـمـــع، اســـتـــخـــدم وفـــريـــقـــه الــبــحــثــي، 
الفحص الكيميائي الحيوي لتحديد 
البروتينات الموجودة في خلايا الشعر 
بــالأذن الداخلية، واكتشفوا لأول مرة 

أن «الأمـــيـــنـــوغـــلـــيـــكـــوزيـــدات» مــرتــبــطــة 
بالبروتين «RIPOR٢»، وهــو مطلوب 

للإدراك السمعي.
ويــــقــــول تــــشــــاو فــــي تـــقـــريـــر نــشــره 
المـــوقـــع الــرســمــي لــجــامــعــة «إنـــديـــانـــا»، 
بالتزامن مع نشر الــدراســة: «نظراً لأن 
الأمينوغليكوزيدات تحفز على وجه 
الــتــحــديــد تــغــيــيــراً ســريــعــاً فـــي تــوطــين 
هذا البروتين بخلايا الشعر الداخلية، 
فـــإنـــنـــا نـــفـــتـــرض أنــــــه ضـــــــــروري لمـــوت 
خـــلايـــا الــشــعــر الـــنـــاجـــم عـــن اســتــخــدام 

الأمينوغليكوزيد».
وطور الباحثون نموذجاً حيوانياً 

فـــي المــخــتــبــر يــتــمــتــع بــســمــع طــبــيــعــي، 
ولــكــنــه قــلــل بشكل مــلــحــوظ مــن تعبير 
بــروتــين «RIPOR٢»، ومـــن خـــلال هــذه 
الــــتــــجــــارب، وجـــــد تـــشـــاو أن الـــنـــمـــوذج 
لــــــم يــــكــــن لـــــديـــــه مـــــــوت كـــبـــيـــر لـــخـــلايـــا 
الــشــعــر ولا فـــقـــدان لــلــســمــع بــعــد عــلاج 

«الأمينوغليكوزيدات».
وبناء على هذه النتائج خلص إلى 
أن البروتين «RIPOR٢» الذي حُدد في 
الـــدراســـة يمكن اســتــخــدامــه هدفاً  هـــذه 
دوائــيــاً لمنع فــقــدان السمع الــنــاجــم عن 
«الأمــيــنــوغــلــيــكــوزيــد» فـــي الــــدراســــات 

المستقبلية.

القاهرة: حازم بدر

رسم توضيحي يوضح تأثير استخدام المضاد الحيوي
 على خلايا الشعر بالأذن (الفريق البحثي)

طبعة «هاري بوتر» الأولى بـ١٥٠ ألف إسترليني
من المتوقع أن تحقق الطبعة الأولى من 
روايــة «هــاري بوتر وحجر الفيلسوف»، ما 
يصل إلى ١٥٠ ألف جنيه إسترليني (١٦١٧٧٥ 
دولاراً) عندما تُطرح للبيع في مزاد علني في 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأفــــادت وكــالــة أنــبــاء «بـــي إيـــه ميديا» 
البريطانية بأنه من المقرر أن يباع الكتاب 
إلى جانب «عصا» تخص بطل أفلام «هاري 
بــوتــر»، النجم البريطاني دانــيــال رادكليف 
نتج في 

ُ
(٣٣ عاماً)، إذ تعود العصا إلى فيلم أ

عام ٢٠٠١، ويقدر ثمنها بنحو ٣٠ ألف جنيه 
إسترليني. وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وتشكل القطعتان جزءاً من مزاد نظمته 
شــركــة «بــــروب ســتــور» لــتــذكــارات السينما 
والـــتـــلـــفـــزيـــون، وســيــتــضــمــن كـــنـــوزاً تخص 
العديد من الأفلام السينمائية الرائجة. كما 

ستُباع أكثر من ١٥٠٠ قطعة في المزاد المقرر 
عــقــده خــلال الــفــتــرة مــن ٣ وحــتــى ٦ نوفمبر 
المقبل، بقيمة إجمالية تــقــدر بأكثر مــن ١١ 
مــلــيــون جنيه إســتــرلــيــنــي. وســيُــنــظــم المـــزاد 
الحي في بافتا ١٩٥ بيكاديللي بوسط لندن، 
وعبر الإنترنت أيضاً أو عبر الهاتف، لتقديم 

العطاءات العالمية.

الطبعة الأولى من رواية «هاري بوتر 
وحجر الفيلسوف»

لندن: «الشرق الأوسط»

الجفاف يقضي على حيوانات مهددة بالانقراض في كينيا
تــســبــب أســــوأ جــفــاف تشهده 
كينيا خلال أربعة عقود في نفوق 
نــحــو ٢ فــي المــائــة مــن أنــــدر حمار 
وحـــشـــي فــــي الـــعـــالـــم خـــــلال ثــلاثــة 
أشـــهـــر، ونـــفـــوق أفـــيـــال بــمــا يــزيــد 
الفترة  ٢٥ مــرة على المعتاد خــلال 

الزمنية نفسها.
ويتسبب الجفاف في حرمان 
البرية الشهيرة في كينيا  الحياة 
من مصادر الغذاء المعتادة ويدفع 
الحيوانات إلى الدخول في صراع 
دمــــوي مــع الــبــشــر خـــلال تجولها 
عـــلـــى نـــطـــاق أوســــــع عـــلـــى أطـــــراف 
المـــدن والــقــرى فــي محاولة بائسة 
للبحث عــن غـــذاء، حسبما ذكــرت 

وكالة «رويترز» للأنباء.

ويـــقـــول نــاشــطــون فـــي مــجــال 
حماية البيئة إنه من دون تدخلات 
الــبــريــة، أو إذا لم  لحماية الحياة 
تـــهـــطـــل الأمــــــطــــــار فــــــي مـــوســـمـــهـــا 
الــوشــيــك مـــرة أخــــرى، فــقــد تــواجــه 
الحيوانات في مناطق كثيرة من 
الدولة الواقعة بشرق أفريقيا أزمة 

وجود.
ويـــــــوضـــــــح أنــــــــــــــدرو لــــيــــتــــورا 
مـــــســـــؤول المــــراقــــبــــة فـــــي صـــنـــدوق 
حماية الحمار الوحشي غريفي، 
الــجــفــاف «تــهــديــد خطير لنا».  أن 
وهــــذا الـــنـــوع مـــن الــحــيــوانــات هو 
أكبر من الحمار الوحشي الخاص 
بــالــســهــول، وبــــه خـــطـــوط رفــيــعــة، 
ولـــديـــه آذان أوســــــع، وهــــو الأكــثــر 
ندرة بين أنواع الحمار الوحشي، 
حيث يتبقى في العالم منه ثلاثة 

آلاف حيوان، منها ٢٥٠٠ في كينيا. 
ويضيف ليتورا أن الجفاف أدى 
لنفوق نحو ٤٠ مــن هــذا الحيوان 
منذ يونيو (حزيران)، وهو العدد 
نفسه الذي كان من المتوقع نفوقه 

على مدار عام كامل.
وأوضـــــــــــــــح الـــــــصـــــــنـــــــدوق أنـــــه 
بــــدأ فـــي إطـــعـــام هــــذه الــحــيــوانــات 
قـــشـــاً مـــخـــلـــوطـــاً بـــالـــدبـــس والمـــلـــح 
والكالسيوم، بما يساعد في تقليل 

النفوق وليس وقفه.
وقال ليتورا إن مجرد التفكير 
فــي احــتــمــال عـــدم هــطــول الأمــطــار 
المـــقـــبـــلـــة والمـــتـــوقـــعـــة فــــي أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول)، ونوفمبر (تشرين 
الثاني) هو أمر مخيف. وأضاف: 
«الــوضــع سيئ بالفعل. لكن هذا 

سيحوله لأزمة خطيرة».

نيروبي: «الشرق الأوسط»

فيل نافق نتيجة الجفاف في محمية شابا الوطنية (رويترز)

عالم على الحافة
أولاً: لا شك أنَّ الولايات المتحدة وشركاءها في الناتو، هي 
من بدأ استفزاز روسيا، بتجاوزها خطوط «المجال الحيوي» 
للهيبة، أو السيادة الروسية. كذلك فإنَّ أميركا هي من استفزّ 
الصين، عندما قررت رئيسة مجلس النواب القيام بزيارة إلى 

تايوان رغم اعتراض وتحذير الصين.
 «لكن» تخطر في هذا العالم الملوث برائحة 

ُ
ولكن هناك ألف

البارود والجثث والمليء بأحزان الشعوب. ألم يكن من الممكن 
للزعيم بوتين أن يستنفد التفاوض والبحث عن تسوية قبل 
، وأن تبلغ خسائره آلاف 

ً
 مدينة

ً
أن يبدأ في دك أوكرانيا مدينة

المــنــاورات العسكرية الهائلة  القتلى؟ ومَــن أرعــبــت الصين فــي 
احتجاجاً على زيارة نانسي بيلوسي، أميركا أم تايوان؟

صحيح أن أوكرانيا كانت جــزءاً من الاتحاد السوفياتي. 
ولكن جاء وقت وأرادت الاستقلال، وشكراً للإخوة الروس، ألا 
يحق لنا ذلك؟ ماذا حدث لمبدأ حق تقرير المصير؟ كانت تجربة 
هونغ كونغ وتــايــوان فــي الحياة خــارج الصين لمائة عــام، من 
تجارب الحريّة المذهلة والتفوق. والآن لا تريدان العودة إلى 
«البرّ الصيني». لماذا لا يجري استفتاء بدل المصادرة بالإرغام؟ 

وبالدمار والحروب؟
منطق القوة يُبقي هذا العالم في حالة ظلم دائــم. أميركا 
هاجمت دولة في حجم إبهامها تُدعى بنما، وأخرى في حجم 
كفها تدعى غرينادا، وكانت قبل ذلك قد قامت بجولة احتلالات 

حول العالم من أجل فرض الديمقراطية!
ذروة الاختلال العالمي حالياً هي حرب أوكرانيا بالطبع. 
تــحــولــت الآن إلـــى حـــدث مـــن الـــدرجـــة الــثــانــيــة ورتـــابـــة يــومــيــة. 
والنهاية شبه مستحيلة، لأنها تعني إذلال روســيــا أو إذلال 
الغرب. وفي غضون ذلك يخسر العالم أجمع مئات المليارات كل 
يوم، وتنزف اقتصاداته وشعوبه في سبيل إنقاذ أوكرانيا من 
«حفنة من النازيين» على رأسهم كوميدي سابق من فئة ممثلي 

المسلسلات المكسيكية.
الحقيقة أن العالم كله ملهاة مؤسفة. انفلات مريع وسقوط 
هائل لمؤسسات الــردع، منذ أن قرر جــورج بوش الابــن الحرب 
على العراق من دون غطاء دولي صوري. فقد كان يأخذ قراراته 
من الله الذي «يتحدث إليه صباح كل يوم». لا يستطيع الأمين 
العام للأمم المتحدة، السنيور غوتيريش، أن يفعل أكثر مما 
يفعل كل يوم. وهو أن يُطلعنا على ما نعرف جميعاً عن أحوال 

وأهوال العالم الذي نعيش.
اختلال تام في جميع مراكز النظام العالمي. روسيا غارقة 
في أوكرانيا، والمنصب الثاني في أميركا للسيدة كامالا هاريس، 

والصين تطلق مدافعها في الهواء، بانتظار مدافع الأسوار.

القرضاوي وسيد سابق وصناعة الفقيه الإخواني
في ٢٧ فبراير (شباط) ٢٠٠٠ كتب الشيخ د. يوسف القرضاوي مقالة يرثي بها «الأخ» 

صديقه وشبيهه، الشيخ د. سيد سابق.
سيد سابق كان هو النسخة السابقة للقرضاوي في صناعة «الشيخ الفقيه» بمصانع 
جماعة الإخوان، فالقرضاوي وسابق من علماء الأزهر، الذين انتموا للجماعة بإخلاص 
وحماس، بصفتهم من الرعيل الأول للجماعة، فمما يمدحون به الشيخ سابق أنه بايع 

«الإمام الشهيد» حسن البنا، كما درج القاموس الإخواني على نعته.
وهو، أي الشيخ سابق، من طبقة «المشايخ الأزهريين» في الجماعة، ويذكر القرضاوي 
منهم: محمد الغزالي، عبد المعز عبد الستار، وزكريا الزمركة... وغيرهم، ثم يستدرك: 

«وإن كانوا هم في (كلية أصول الدين)، وهو في (كلية الشريعة).
يقول القرضاوي عن شبيهه: «اشتغل الشيخ سيد سابق بالفقه، أكثر مما اشتغل 

إخوانه من الدعاة الأزهريين؛ لأنه الأليق بتخصصه في كلية الشريعة».
أصـــدر الشيخ سيد الــجــزء الأول مــن كتابه الـــذي ســمــاه «فــقــه الــســنــة»، فــي أواســط 
الأربعينات من القرن الماضي، وقد صدره، كما يغتبط القرضاوي، بمقدمة من المرشد 

العام للإخوان المسلمين «الشيخ الإمام» حسن البنا، تنوه بمنهج الشيخ في الكتابة.
م سيد سابق للمحاكمة في قضية مقتل النقراشي باشا، بالعهد الملكي، وطبعاً  دِّ

ُ
ق

ينفي القرضاوي صحة التهمة ويقول: «زعموا في ذلك الوقت أنه هو الذي أفتى الشاب 
القاتل عبد المجيد حسن، بجواز قتله، عقوبة على حلِ الإخوان، وكانت الصحف تلقب 
الــدمــاء!». ويذكر القرضاوي أن الشيخ محمد الغزالي  «مفتي  الشيخ في ذلــك الوقت بـ
وهما في المعتقل، إذا سئل عن مسألة فقهية يحيلها إلى الشيخ سيد سابق «فقد كان 
هو المعتمد لدى الإخوان في الفقه». إذن كانت صناعة الشيخ سيد سابق بوصفه فقيهاً 
أزهــريــاً إخوانياً، يعتمد التيسير والتسهيل والتوضيح، في الفتاوى الفقهية، نهجاً 

إخوانياً مدروساً، سار عليه القرضاوي لاحقاً.
من يطالع كتب القرضاوي ومقالاته ومقابلاته وفتاواه، وهو الذي عاش عمراً مديداً 
(٩٦ عاماً) يدرك أن هذه التيسيرات الفقهية (الموقف من الموسيقى والفنون مثلاً) ليست 
إلا قناعاً حاجباً للوجه الإخواني «السياسي» المتزمت، والحدي القطعي الدموي حتى، 
كما كان يلقب زميله وربما شيخه من قبل، سيد سابق، بمفتي الدماء في العهد الملكي!
تعاني جماعة الإخــوان من هزالها الفقهي، وغلبة الكلام السياسي الوعظي على 
المتانة الفقهية، القرضاوي نفسه ذكــر نقد الفقهاء، لبساطة سيد سابق وعــدم تمكنه 
الفقهي المقارن، وإن كان قد دافع عن ذلك بأنه يكتب للعامة، وهنا مربط الفرس كما يقال.
الإنسان المسلم «العادي» يحتاج للفتوى في حياته اليومية، وهذه الحاجة يسدها 
الفقيه اللامسيس عــادة، ومن هنا انتبه الإخــوان مبكراً لهذه «الغنيمة» الجماهيرية، 
الــعــاديــين، بسحب ســلاح الفتوى للعوام منهم،  فــحــاولــوا، عــن وعـــي، مزاحمة الفقهاء 
وصناعة الشيخ الفقيه، ولعل إيغال القرضاوي في هذا الدرب، وأبرز ذلك تشكيل الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين برئاسته ٢٠٠٤ الذي تركه ليخلفه عليه «الشيخ» المغربي الإخواني 
أحمد الريسوني لبعض الوقت، يكشف عن المنهج الكامن وراء صناعة صورة الفقيه. 
ويأتي في هذا السياق أيضاً صناعة صورة «الشيخ» الموريتاني الإخواني محمد الحسن 

ولد الددو.
تذكرت رثاء القرضاوي في صديقه سيد سابق، في لحظة رحيل الشيخ القرضاوي 

عن عالمنا الفاني. ممثلة بوليوود ضياء ميرزا   خلال حفل توزيع «جوائز سبا الصحية العالمية» لعام ٢٠٢٢ في مومباي (أ.ف.ب)

«دارت» يصطدم بكويكب لتحويل مساره

اصــطــدمــت مــركــبــة فضائية تابعة 
لوكالة الفضاء الأميركية (نــاســا) أول 
مــن أمــس (الاثــنــين)، عــمــداً بكويكب في 
محاولة لتحويل مساره، في اختبار غير 
مسبوق يهدف لتعليم البشرية طريقة 
منع الأجسام الكونية من تدمير الحياة 

على الأرض.
والمــــركــــبــــة الـــفـــضـــائـــيـــة الــــتــــي يـــقـــلّ 
حـــجـــمـــهـــا قــــلــــيــــلاً عــــــن حــــجــــم ســــيــــارة 
ـــعـــاً، عــنــد 

ّ
اصــــطــــدمــــت، كـــمـــا كـــــان مـــتـــوق

بــتــوقــيــت غــريــنــيــتــش)  الــســاعــة (٢٣:١٤ 
بــالــكــويــكــب بــســرعــة تــزيــد عــلــى ٢٠ ألــف 

كيلومتر في الساعة.

ونــقــلــت وكــالــة الــفــضــاء الأمــيــركــيــة 
وقـــائـــع هــــذا الاصــــطــــدام مـــبـــاشـــرة على 
الهواء. وما إن ارتطمت المركبة بالكويكب 
أفـــراد طاقم «ناسا»  حتى انفجر فرحاً 
الذين تجمّعوا في مركز الإشــراف على 
المهمّة في ماريلاند بالولايات المتحدة.

وقبيل دقائق من اصطدام المركبة 
بــالــكــويــكــب «ديـــمـــورفـــوس» الـــذي يبعد 
عن الأرض ١١ مليون كيلومتر، أخذت 
صــــورة الـــجـــرم تــكــبــر شــيــئــاً فــشــيــئــاً مع 

اقتراب المركبة الفضائية منه.
ـــت الــكــامــيــرات 

ّ
وفــــي نــقــل حـــــيّ، بـــث

المــثــبّــتــة عــلــى المــركــبــة الــفــضــائــيــة صــوراً 
مذهلة للجرم الفلكي ظــهــرت فيها كل 
تفاصيل «ديـــمـــورفـــوس»، بــمــا فــي ذلــك 
الـــرمـــادي والــحــصــى الصغيرة  سطحه 

التي تغطّيه. ولحظة اصــطــدام المركبة 
بالكويكب وتحطّمها عليه توقف بثّ 

الصور.
وقــالــت لــــوري غــلــيــز، مــديــرة علوم 
الكواكب في «ناسا»: «لقد دخلنا حقبة 
جـــديـــدة مـــن المــحــتــمــل أن تـــكـــون لــديــنــا 
فيها القدرة على أن نحمي أنفسنا من 

اصطدام كويكبات خطرة بالأرض».
و«ديمورفوس» البالغ قطره نحو 
١٦٠ متراً لا يشكل أي خطر على الأرض. 
وفي الواقع، فإن هذا الكويكب الصغير 
هــو قــمــر يـــدور حـــول كــويــكــب آخـــر أكبر 

حجماً يسمى «ديديموس».
ويستغرق «ديمورفوس» ١١ ساعة 
لـــيـــدور دورة كــامــلــة حــول  و٥٥ دقــيــقــة 
«ديــديــمــوس». لــكــنّ «نــاســا» تسعى من 

ــذتــهــا أمــــس، إلــى 
ّ
خـــلال المــهــمّــة الــتــي نــف

خفض هــذه المــدة بمقدار ١٠ دقائق عن 
طريق تصغير مدار «ديمورفوس» عبر 

تقريبه من «ديديموس».
وسيستغرق الأمـــر مــا بــين بضعة 
أيام وبضعة أسابيع لمعرفة ما إذا كان 
مسار الكويكب الصغير قد تغير فعلاً 
بسبب الاصطدام. وسيقوم بهذه المهمّة 
علماء على الأرض بفضل تلسكوباتهم 
التي سيرصدون بواسطتها التباين في 
لــدى مــرور الكويكب الصغير  السطوع 

أمام الكويكب الكبير وخلفه.
وإذا كان هدفها متواضعاً مقارنة 
بــســيــنــاريــوهــات عـــدد مــن أفـــلام الخيال 
الــعــلــمــي مــثــل «أرمــــاغــــيــــدن»، فــــإن هــذه 
المهمة الاختبارية غير المسبوقة تدشن 

عصر التدريب على طريقة دفاع البشرية 
عن نفسها إذا هدد الحياة على الأرض 
كويكب يوماً مــا. وقالت إلينا أدامــس، 
وهــي مهندسة في هــذه المهمة: «أعتقد 
أن أبناء الأرض يمكنهم الآن أن يناموا 
مطمئني البال. من جهتي سأفعل ذلك». 
وســافــرت المركبة الفضائية لمــدة عشرة 
أشهر منذ أقلعت من كاليفورنيا ولحين 
ارتــطــمــت بــالــكــويــكــب. وقــبــل ٦٦ مليون 
عام، اختفت الديناصورات بعد اصطدام 
كويكب كبير بــالأرض يبلغ قطره نحو 

١٠ كيلومترات.
وقــال ليندلي جونسون، المسؤول 
فــي قسم الــدفــاع الكوكبي فــي «نــاســا»: 
«إنــــهــــا فـــتـــرة مـــشـــوقـــة لــلــغــايــة لــتــاريــخ 

الفضاء وحتى لتاريخ البشرية».

لوريل (الولايات المتحدة): 
«الشرق الأوسط»

مسبار «درات» يصطدم بالكويكب «ديمورفوس» 
الذي يبعد عن الأرض ١١ مليون كيلومتر (أ.ف.ب)
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